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الوض‌وع 
فل A‏ الل كم" اهن و1 حي ۹9۹99 
فى مواجهة الجدب « مھ ھ مہ جم الى الى 
كتابة الرواية 97 ۰ ٠‏ ء 
الرولية كبحث ٭ ه هم م . هم مه هم 
ملاحظات حول الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ اه 
أدب الاستنزاف ۰ هم هم هم هم هم ۰ 
الرواثى فى مفترق الطرق ه ه مه + ۰ 
بيت الروابة و ھ هم هم هم و ما و 
ملاحظات حول رواية لم تنشه بعد +٠0 60 ٠‏ اء 
ألست صغيرا على كتابة مذکراتنك + + ٠ء‏ ۰ 
مقدمة المفكرة الذهبية  ٠‏ +٭ م هم ٠‏ ۰ 


واستنفذت شهرزاد حبکها واستمرت. فی الحدپث 
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الصفحة 


۲٢ 
۳۹ 
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1٤ 


۷۷ 


۱۳ 
۱۳۹ 
کت 


۱۹ 


م هیر 


مھ د 4ب 


« بدأت أكتب الرواية مفثئرضا أن أعداءها الحقيقيين : الحبكة , 
الشسخصية ؛ المكان والزمان » والوضوع » وآنه اذا ابتعدث عن هذه الطرق 
المألوفة فى السرد الرواثى ,2 فلن يثبقى سوى الرؤّية الكلية والت ركيب 
الروائی * 

ولذا . فان ما یقبع فی وزة احتمامی ککائپ : وبالدرجة الأولى هو 
الترايط اللغوى والنفسى للعمل * 2 ۱ 

جونه موکس 112۳6۲27 اه 
( ۱۹۲۵ ) 


عاج عاج عاج 


« السرد الروائى ب يعنى اذن 'العودة الى نوع من الخیال آکش 
حرفية ۰ أى أكثر خيالية » أعنى بهذا أن يكون السرد أقل واقعية وأكثر 
فئية : اکثر تداسقا ؛ اکثر تحرپکا للعواطف ٠‏ أكثر اهتياما بالأشكار 
والثالیات , وآقل اهشماما بالاشیاه * 
رورت Robert ScholeS jw‏ 
۷ . 


عاج عار عاج 


« انا استخدام كلمات مثل : « مادى أو محسوس » آو « فصول » 
پشمرلی بالفعل آنی دواگی ۰ بمعنی آنی انسان یخلق تتابعا زمنيا ثابتا 
بالکلمات ؛ 

پا لصعوية ذلك ! 
وپاله من آمر يبعث على النفود ! 
الفرد اندیرش Alfred Ander‏ 
(لاكدا ) 


علا عاج عاج 


هذه مجموعة دراسات کتبها بعض من آصم النقاد والروائین 
العاصرین » من آمریکا وآودوپا ۰ بدوا لى آنهم کتبوها بذهن متفتج 
ومتعاطف حول الوضع الرواگی الآن ۰ بالاض‌افة ای بضم مقابلات مع 
روائیین معاصرین حول وضع الرواية اليوم ٠‏ 


وهى دراسساته متنوعة , كما هى متوقع » من عدد كبير من الروائثيين 
ذوى ميول شتى وأعمار مختثلفة وبلدان متدوعة ۰ ولكن اذا نظرنا الى 
ما قالوه جميعا فائنا نجد. آنهم شدمون جدلا نقديا مهما وأسرا حول 
ما وصيلت اليه الرواية وما ثار حولها فی السنوات الاخبرة ۰ نحن ليش 
فى عصر أضحت فيه الروابة , سکل لاقت للنظر » آکثی تقلیتا وقاشا 
وسافلا حول ذاتها , مما كانت عليه قبل سئوات قليلة ٠‏ ولو تاتحضمنا 
الرواية المعاصرة , لوجدنا آن كثير! من الأسئلة سوق طبيعة السترد ومقومائه 
الاساسية ‏ . دور الحبكة والقصة وطبيعة الضخضية . فالعلاهة نين الواقحية 
والقیال از اللأشهعطورة ت قد أصبحت فى مقدمة الأشياء المثيرة للانتباء ۰ 
وفی الواقع ۰ فان الافکار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن تكون عليه » 
قد الغيرت بشسكل ملحوظ فی السنوات الأآخيرة » بحيث يمكئنا القول, 
باطمگنان » ان تغيرا حماليا وفنيا قد حدت » وان هناك اشارات تقول ان 
مهدا جدیدا ومشمیزا للأسبلوب قد بدا ٠‏ 


پحدث هذا » فى الرواية ء بين حين آخر ء کجزء من عملية استمراد 
النياد الروائى وتطوره + وعکذ! , فائه الجدل الحای حول الرواية ۰ برغم 
رنه » فانه لیس اصیلا ۰ فمعظم البساوّلانته والقولات الطروقة لاله » 
نعود فى الاصل ای نشاة الرواية کشکل فی القرنبن السابع عشر والثامن, 
عشر » حبل نمت وتطورت: كنوع متميز ومؤسسة اجتماعية محترمة ذات 
معلى ٠‏ هذه التساؤلات تتعلق پظو اهر محور بة نشات. منذ زمن » دن 
میل الرواية و نزعنها الطبيعية نحو الواقعية والتوثيق الاجتماعى وعلاقتها 
بالأحداث والحر کات التاريخية » وبين ميلها نحو تغير الشكل ۰ وطبيعة 
الیال » والارنداد لفحص ذانها الروائية ۰ وقد اشتهرت الرواية » دائما . 


E A 


أولهما ساذج نسببيا , وهى أنها وسيلة للتعبير عن سرورنا بالقصة 
و بھجتنا بمعرفة الواقع الاجتماعی بلغة أدبية نتكلمها ونكتبها 2 والشانی 
بکو لها ابتکار! لفظبا معقدا . یظهر فيه غموض السرد وتعقید الترکیب ء 
ولجر بة صلع قواعد للتجربة ؛ وحبرة خلق احساس بالحقيقة من الزیف ۰ 


وقد تنانست الشهرتال » وتعاشرتا معا » وساعدنا عل جعل الرواية 


بالشنكل ا تمیز التی هی علیه : شکل منغمس فی التادیخ : مهتم د٦‏ 
بالاحتجاج ۰ مم میل دئیسی لناءلة الذات ومراجتتهاً بین حين وآخر ٠‏ 


وقد کان جانپ من هذا الفهوم » يسود فى فترة ما وينوه به , بینما 
يسود الما نب الآخر فى فترة أخرى ٠‏ لكن عملية التذبذب هذه أصيحت 
آکشر حدة فى قرئنا الحالى » ويمكننا أن نحدت فترتين كمفتاحين لهذه 
العملية فی العصر الحدیت : يداية القرنه , دمنذ انتهاء الحرپ العالمية 


الثانیة ٭ 


بقول : « لقد وصلت الرواية ا پی وعی ذاتھا متآخرة ء ولکنها بذلت كل ما فى 
حيهدها منل ذلك الحين لتعو برض الفرض الضائعة » ۰ ولقد رای جيمس 
أن هناك شقا ينمو بين الوظائف الشنعبية للرواية وبين وظيفتها الفنية » 
واحس بتغيراته كبيرة 2 ستعطی الفرصة للروایة کی تصبح آکثر تمتیلا 
اذانها ٠‏ وقد حدت بالفعل » فی السنوات التالیة وحتی عشرینات هذا 
الشرن اعادة نظر کبرة للرواية » آسمیناها : الحدانة ۰ وقد كان ذلك 
ادراکا ۰ بشسکل ما , للامكانية الشبعرية والرمزية للعهلل الروائی » ولکنه 
"کاق آیضا نوعا من الأساة ۰ فالروائی الحدیث قد فقد شیثا ما من ایمان 
القرن التاسع عشر بالواقعي » من التسلسل والتتابع النطقی للعمسل 
الروائی » من التطور الطبیعی للعلاقة بین الافراد وبین نقدمهم الاجتماعی 
والأخلاقى » وهكذا » فى عالم أصبحت فيه هذه العلاقات الاساسية وقثية » 
فقد اتجهت الرواية لداخلها لتتفحص ليس فقط المنابع الرمزية والأسطورية 
للخیال الروائی » ولکن نعقیدات وقلق الوعی الابداعی » وزاوية الرؤية 
ووحهة النظر وقواعد تقدیم العمل الروائی » وغاصت عمیقا فى فيضان 
الوعی الفردی والجماعی » ببناه التغر للعلاقاث , وزمنه التبدل » كما 
نظرت» الى عالم خارجی آقل صلابة وواقعية ٤‏ الى ناريخ فوضوی 0 و نظام 
اجتماعی مضطرب ۰ ولذا ركزت ونوهت بالعلافات الغامضة للحیان 
الداخلية والخارجية * وبهذ! أصبحت متطابقة مع قلسفة جديدة , وعلم 
نفس جديد » واقتناع جديد بتعدد وكثرة وجهات النظر المخثلفة التى 
تصوغ احساسنا بالتجرية وبالواقع ٠‏ 


الرواثيين © الشكل الرئيسى الحدیث » كلما اهتمت آکش بقلق عملية 
الخلق ۰ ومساکل الکتابة الروائية فی عالم كهذا ٠‏ 

وکانت الرواية ما آن تموت حتی تولد من جدید , وما کانت نحتاجه. 
کما آکك جيمس ٠‏ هو نوعا جديدا من الخيال الشعرى » وفهما جدیدا لطر بقة 


۹ 


ننفيذ هذا الخیال روائیا ۰ وقد كان هذا فى البداية 2 مشکلة الروائین 
.وقضیتهم پالدرجة الاکبر » وقد حاول جیمس أن يقدم الکثر بنفسه فی 
حذا الجال وذلك فی مقدمانه العظيمة لرواپاته وفی مقالاته ۰ ولم پحدث 
الا بعد ارب العالية الثانية آن بدا النقد یمنج الرواية الاهمية وا‌کزية 
"التی. دعا الیها جيمس ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتى الآن بدت: الرواية فعلا » 
وكانها أصبحت المثل الأدبى الأعلى فى مجال النقد » مزيحة القصيدة والى 
.مدى أقل المسرحية كنموذج للتجربة الأدبية ٠‏ 


بدا ء فى ذلك الوقت ۰ ان کشبرا من زخم الحركة الحديثة قد 
استنفد» فشهدت سنوات ما بعد الحرب احیا* الرواية الواقعية والليبرالية» 
والکتاپ الذین ظهروا بعد ۱۹۶6 هم روائیو نا العبرون عنا » وبالتالى فان 
تطورهم مرتبط بتطورنا وبتاریخنا العاصر پدرجة کبيرة ۰ وأبدت الرواية 
فى هنا التاريخ كل الوشرات التی تک امکاناتها الواقعية , واهتمامها 
الأخلاقی والاجتماعی واحساسها بالحياة كتطور وتقدم الى الافضل » ولقد 
استوعیت دروس كباد الروائيين آمشال دیستویفسکی دتوماس مان 
وجیمس جویس ومارسیل بروست. وروبرت موزیل وکافکا وف وکثر 
وفرجینیا وولف وغیرهم » لکنها استوعبت وهضمت وتمثلت انية على شکل 
روایات ذات روح واقعية نسبية » وظل السؤال المعرفى والفنى غائما لم 
پجر التاکید علیه بشکل قوی » كانت الرواية هى کتاب الحياة وجوهر 
التجر بة»ولکن ما آن بدأت تتتعش الآمال التاريخية والتحررية للخمسینات 
والستینات حتی بدا الزاج يتغير انية ۰ ویداً التساؤل المعرفى والشکل 
بفرضان نفسيهما على الرواية » وبدأت طريقة كثير من دوائیی بعد اطرب 
نتغبر » وأصبحت بعض المقومات الأساسية للحداثة ذات معنى مرة ثانية » 
خاصة الميل نحو السخرية » والاصراد على أنه الفن تزيبف > والترکیز علی 
الاإبعاد السريالية والاسطورية ۰ وتاکست ثانية قابلية التاریخ للتشویه 
والئزییف »۰ وادرك الروامی الشکلة التی تعترضه فی خلق الشخصية 
القرية الصلبة » فى عالم تتعرض فیه الانسانية للتهدید ء ویحتاج الره 
لعوثة الکثرین لیقوم بدوره ۰ كما لاقت فكرة الرواية الواقعية تحديا كبيراء 
وقام بعض الکتاب الواعین بذاتهم » بتطوير الصفة المرجعية للرواية بشکل 
منظم 0 فاستخدموا صيغة الر پبورتاج ) البحقیق الصحفى ۲ والتوئیق 
والأسلوب الصحفی ۰ كما فى الروايات غير الخيالية » كما قام البعض 
بالتاكيد على البعد الواحد للشخصية . وتسطبح الحبكة بتقليد أشكال 
القص الشعبی » أو ابتداع القصبة الفنية الخالصة ذات العیار الشکل 
)echnetroni)‏ 2 أو الاصرار على كتابة نص وهمی مراوغ » بتوظیف 
راو مهیمن یژکد حقيقة قصته , سواء آکان مختفیا وراء النص . آم بظهر 


۱۰ 


بین حین وآخر فی نخف واضح کلاعپ آو منعهد آو وکیل آعمال ۰ عارضا 
الکذية التی ابتدعها , والخیال الذی عرضه * 


على کل حال . فان الحور الواقعی للرواية مال الي الاختفاء » وفقد 
النص الثابت ثبانه ٠‏ ودعى القارىء لقراءة الرواية بطرق روائية ۰ و لقد 
بدأ ظهور هذه التطورات على نطاق السالم » وبنفس ایفاعها الشوش ء 
حتي فی انجلثرا » حيث كان التراث الواقعی اللیبرال داسخا بشسکل 
واضح » فان عواقب هذا التغيلد كانت صارخة * 


وفی الواقع ء فان المرء يلاحظ فى هذه الفترة » افتنانا متزايدا بفكرة 
الرواية » عند الروائیین والنقات على السواء » وهذا أحد أسباب زيادة الجدل, 
دولها ٠‏ ففی النقد - کما سبق أن أشرت ‏ كانت الرواية قد تخلصت من 
المفهوم الذى كان سائدا بأنها شكل أدبى حقبر ومدع » وبدأت تلقى اهتماما 
كبيرا » فانتشرت الکتابات حول نظریة وتاریخ الروایة ء والسرد الروائی ؛ 
وفى الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ٠‏ بدأت الدراسات الجديدة 
تظهر بالفعل » فقرآنا کتاب « التراث العظیم » من تاليف ۱62۷18 ,۳.۳ 
سنة ۱۹۶۸ ۰ وکتاپ نشاة الروابة من تألیف ۷۷۵ 182 سنة ۱۹۵۷ ۰ 
وتوازی ذلك مع اهمام الروائیین العاصرین بالواقعية والنبع الاخلاقی 
للخیال ۰ وبعد ظهور دراسة « مارك شورر » 580:62 علتعا التی جعل 
عنوانها « التکنيك کاکتشاف » بدا نقاد کثبرون یتساءلون حول فكرة أن 
الرواية نتکون اساسا من الحبکة والشخصية والوصف , وآدر کوا آنها 
تتکونه آبضا من البناء والث ركيب » والقالب والشکل ۰ ورآوا آنها لیست 
نقدا واحتجاجا على الحياة فقط ۰ بل تصنع الحياة ۰ وانها خیال لغوی 
مشایه لکل الخیالات آو الاخيلة الاخری التي نبدعها حين التصبدی لشرح 
وتنظيم تجربة ما لنبين الواقع * 


وظهرت فی الستینات دراسات مهمة من هذا النوع - مثل كتاب 
« بلاغة الرواية» من تألیف 10060 ۷۵۷26 سنة ۰۱ ۰ وکتاپ «لغة الروايةه 
من تاليف David lodge‏ سرئة 57 , وکتاب « طبيعة السرد الروائی » 
من تالیف : \WY û. Robert scholes and Robert Kellogg‏ — 
وتزایدت الدراسات التی تناولت آسالیب ودموز السرد » متخذة من الرواية 
مثالا لوعی الذات فی التجر بة » ولعل أوضح مثال على ذلك كتاب « فرانك 
کیرمود 1۵۳006 ۳۲221 « الاحساس بالنهاية » سنة ۱۹۲۷ » وسیجد 
القاری* الهتم قائمة بهذه الكتبب فى آخر الکتاب ۰ 


وبدً النقاد یطبقون بشکل متزاید التراث الأدبی للبنيوية والشکلية 
با لاضافة الى التكنيك الواعى للتحلیل الارکسی » بحیث آصبح الان جزه 


۱ 


كيد من التنظير . يرى فى الرواية ظاهرة سردية فرضت نفسها على الياة 
الثقافية * وقد ثرت هذه الأفكار على ما یکتبهھ الروائیون ا معاصرون بشکل 
واضح وان لم يتفاعلوا معھا تماما ء فمن المهم أن نتذكر أن واجبات وأهداف 
النقاد تختلف كثيرا عن أهدافف الروائيين ۰ فعمل الناقد عو استکشاف 
تاريج هذا الشكل الأدبى ٠‏ وطبيعة وجوده الثقافى فى الساحة الأدبية ء 
واشارات ورموز وارهحاصات العملية الابداعية ۰ بیننا مهمة الروائى وهدفه 
أن یکون مواطنا ذا خبرة وتجربة وصاحب آسلوب متمیز فی عالم لا يتحقق 
بالنسبة له الا اذا أصبح کذلك ۰ وعلیه آن یبتکر کتابا عبن عالم يراه ولم 
تتحدد ملامحه بعد ء وهو يفعل ذلك باتباع التقاليد الرواثية أحيانا 
وبما يناقضها آحیانا آخری » هو یکرر ما سيق ولكن أيضا يصوغ شكلا 
جديدا 2 وهو یجرب خیارات عدة فی فترة تاريخية وثقافية معینة " ویظل 
بخاول ۰ لیستقطر طریفة جدیدة اصیلة ء شخصية ومتمیزة * 


وهذا هو السیپ - برغم الجدل التباین والئوجه نحو القول باندا 
نعايش فترة اسلوپية ما - فی آننا نجد صعوبة فی تقدیم تعریف شبه 
تازیشی لا پحدت ۰ هناگ محاولاث كما فى بعض الدراسات التى نقدمها 
هنا 2 كما أن هناك كتبايا مثل 2 ولیم جاس » و « روبرت سكول « 
و « دیموند فیدرمان » زودونا باصطلاحات تصف طبيعة ار واية 
التجريبية المعاصرة , مثل اصطلاح ۱ الرواية الشارحة Meta fiction‏ » 
ومی الروابة النتی تستوعب کل النظور النقدی العاصر فی العملية الرواثبة 
ذائها » آو اصطلاح الرواية فوق الوافية عمناءتس۹ وهی الرواية الثی 
نحاول استطلاع امکانات الخیال » وتتحدی التقاليه التی تعکمبا » ودد 
ایما نتا بخیال الانئسان ولیس برو يته المشوهة للواقع ۰ کما تکشف عن 
لا معقولية الانسان آکثر مما تکشف عن معقولرته ۰ 


برنما اثثرح نفاد آخرون منل لیسیی فیدر واپهاپ حسن وغرعمما 
كيانا اسلربيا أكبر أطلق عليه « ما بعد الحداثة » Fost modernism‏ 
بأملوث من خلاله تحدید آد توصیف الوضم الثقافی العاصر ۰ وما پقتر حه 
مؤلاء النقاد هر اا نحتاج الیوم ال مصطاح نقدی جد ید وتطبيق نقدی 
مختلف کی نتجاوب مم الرواية العاصرة , لآن الحدانة تطلب انبیار 
وتسلل الفردات الثرائية للنقد الروائی حتی بمكن فهمها تماما ۰ 


وهذه 2 فى الواقع 2 خطو ات مهمة نحو الفهم , ولکنها بد اطر کی 
محاولة توثیق واثباث آصبالة جزء معبل من اتبعاه آکیر » ذهناك جدل عالی 
واسح e‏ پضع مهمة الرواية ليحت الساول » وهناك «لواهر عد ددة نش عل 
الذهن : مثلا الحالة الأولية للخيال الرواثى » وماهية دور السرد » ومشاكل 
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الراوى المختلفة وسلطته المزعومة على السصص , ثم علاقة البنى التجيلبة للنص 
الروائی بالانواع الاخری من بنی الکتابة النثرية ۰ كالكتابة التاريخية ء 
أو کتابة السب الذاتية » آو الریبورتاج الصحفی » والاعتراقات » تساوّلات 
حول الرواية التی بلا غاية , أو (لنص الکتفی بذاته دون الاصرار علی معناه » 
حول معنى العالم ليس يوصفه مبنيا على السببية ولكن على التجريبية , 
حول المحاكاة والمحاكاة التهكمية » وتشابك الأسالیب وطرق القص 
الختلفة » حول قوة الحبكة ومن يقوم بها . حول الإغراء أى الاكراه فى 
طريقة انهاء عمل ما , حول تهدید نظام وتصمیم العمل آو امكانية تنفیذه » 
حول السوال اذا کانت الرواية نحمل قوة لاستقطار معنی آو آنها بيساطة 
“شيم منطقا بالمصادفة , انه ليس نقاسا أحاديا , بل انه كما فى كثير من 
الانظمة الأساوبية , فان المامح الأساسى ليس فى النهساية هو تفرد 
الاسلوب ٠‏ ولكن فى الطريقة التى نتواصل ونترابط بها عادات الكنابة 
المختلفة , النبثئقة من احتیاجات ومشاغل مختلفة جہدا ٠‏ وسطِ الکتاب 
صناع الروايات 5 


ولذا » فعنيم اختياري لهذه الدراسات » حاولت أن أوحى لبفسی بان 

هناك نقاشا ٠‏ حول ما پشبه مرحلة من مراحل تطود الاسلوب ء دأن هذا 
الجدل جاد جدا ء ویشمل العالم كله » وینخذ مظاهر شتى ٠‏ ان المشهد 
الجمالى فى الرواية اليوم «تراوح فى مجال واسع 2 يمتد من روايات 
بودجيس 5مع:80 المستغرقة فى حالة من أعمال الخيال والعلاقة بين نظام 
العقل وبين أنظمة الكون » الى روايات نابوكوف 51850107 ذات الابتكارات 
الهائلة من العوالم الخيالية التى برغم يعدها عن الواقعية » وانفصالها عن 
لغعیا الأصلية , ورؤيتها من خلال المرايا والوميض , فانها تحولى محات 
رائعة من الکشف والبوح الرمزی » الى روايات صمويل بيكيت 5۵۳061 
Beckett‏ بلغتها القتصدة بتقلیصه الفلسفی لها عی قدد تحدید العنی 
فقط ۰ ویتراوح من لائر الباقی للشخصیات الكوميدية التی ابتدعها 
توماس بنشون Thomas Pynchon‏ أو وليم William Gaddis l>‏ 
والغارقة فی مستنقعات کون ٹکنولوجی , مصوغة فی حبکات !ثر حبکات » 
ومع ذلك تجرب مقابيس التحول الداخل 3 ال الانتیجاء الغر پب للشبعور 
الذى يحل محل الشخصية فى عالم غير مجسبد بصفات انسانية عند آلان 
روت جر يمه وناتالى ساروت ؛ الى شخصيات ايريس ميردوخ ris Murdoch‏ 
العارضة غير محددة المعالم , التی اکتشفت فى رقصات الب والقوة تعرریفا 
معنیا للذات » ویمتد هذا الشهد الجمای من عوالم ایتالو کالفینو 110 
ماله الخيالية والاسطورية التی ابتدعها من اللعبة التركيبية التی 
للعبها مع تاريخ قصة ما , عبر ثحدیث جون بارث :387 10:7 فی سرده 
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الوفير الموروث من طرق السرد القديمة فى الأساطير اليونانية وألف ليلة 
وليلة , إلى الشذرات النثرية لدونالد ارم Donald Barthel‏ 
نلك الفتات من القصص الثی تدور فی عوالها الناقصة ء مرورا بالمحاكاة 
الساخرة عند دهموند کو ذو Queneau‏ 121۳00204 التی حولت الكتابة ال 
نص یتضاعف ای ما لا نهاية ۰ والتقلید الراقی لانجوس ویلسون 
Angus Wilson‏ وسرده متعدد الأصوات ۰ ومعارضة جون فاولز هتاه[ 
۵ لواقعية القرن التاسع عشر بممارسة کاتب عرف آه صاحب 
اسلوب معاصر » لرولان بارت وألان روب جرییه ۰ ویشتمل هذا الشید 
على طريقة وليم بوروز فطودهسهظ هنلا فی الانشا* عن طریق 
« القص واللزق » ۰ وعل الخیالات الکثفة لجون موكس awke‏ تل 
وعل صيحة الاعتراف التفسخة فی الروایات الاخبرة لفیلیپ دوث انط 
۵ , حتى يصيبل ای روایات نورمان میلر Norman Mailer‏ 
الللسية التار بخية التی عرض وعی الانسان العاصر * 


ان الرواية العاصرة عالم رحب ء من مواطنیه الب‌ارزین کتاب منل 
جنتر جراس » ماکس فریش ۰ سول بیلو » برنارد مالامود » ریتشارد 
بروئيجان 2 روبرت کوفر » کبرت فوئیجت ۰ موريل سبارك » دوريس 
لیسنج » ب" اس۰ جونسون » کلوده سیمون * میشیل بوتود » وفیلیب 
سوليزد وغيرهم كثيروث ٠‏ ومن الأفضل آن ننظر الیهم نظرة مقارنة حتی 
پہکن فحص العلاقات بشکل ادق » ولعل جزءا من المشكلة کما لاحظ جونه 
فلتشر فى كتابه « كلود سيمون والرواية الآن سنة ۱۹۷۰ء ء ھو أن, 
الجدل الدائر قد حصر فی آکثر الکتاب علوا فی الصوت » بینما العمل 
الفعل الصعب هو النظر ای الکتاب الجددین والبحث عن العسلاقة 
ذات العنی التى تربط بينهمم ‏ وضرب مشلا لذلك بالن جنسبرج 
وموریل سبارك - لحن نعيش فى عصر فيه الاسلوب آکثر من آن یکون 
محليا ء حیث الضغوط التاريخية التشابهة تصنع الشکل الرواثی فى 
بلدان کثبرة ۰ والهدف من الدراسات التی نقدمها هنا هو آن ننظر ال 
هذه القضية بنظرة عاللية شمولية , وهناك هدف آخر ایضا » هو أن نو کد 
على شىء غير مدرك بدرجة كافية » وهو أن الرواية الانجليزية المعأصرة 
منورطة بشكل أساسى » ولعبت دودا مهما ومب‌اشرا فی هذا التطور 
الاسلوبى الكبير ۰ 


عل جار عا 
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التغيرات الاسلوبية التى حدثت فى الرواية المعاصرة » حدنت >2 فى 
الواقع ء فی عدد من البلدان الختلفة ء وهذا يعنى أنها حدثت » حتما » داخل 
أنواع مختلفة من نراث الخطاب النقدی » نشأت من تواريخ مفترضة 
للرواية » لها آفکاد مختلفة ووجهات نظر مختلفة للانسان * وهناك عناصر 
عامة يمكن تمييزها , نستطيع أن نستنتج منها صيغة معاصرة لما يحدث فى 
الرواية : أحدها أن كثيرا من الروائيين اليوم لا يستر يحون لاتباع الأساليب. 
القديمة التى حققتها الانجازث الروائية فى ناريخها السابق + وسعوا ا ی. 
اعادة خلق وتنحر دب أشكال جديدة عير التساؤل حول الأساسيات ٠‏ 
فالقواعد التى قامت عليها الرواية فى السايق جاءت من مصدرين أساسيين: 
الجماليات الواقعية لرواية القرن التاسع عشر التى تؤكد على المرجعية 
والتعببرية التاريخية للرواية » متمثلة فى خطاب يعتمد على « الحبكة » 
و « الشخصية » ۰ والآخر الجماليات الحديلة لرواية أوائل هذا القرن 
التى تؤكد على المصادد الشكلية والرمزية للعمل الرواثی » متمشلة فی 
اعطاء آهمية کبری للقالب والشکل والأسطورة فی الخلق الروائی ۰ 
وکر من الکتاپ العاصرین یعتبرون هذه الجماليات الآن » قدبمة وتاریخیة». 
وفی عالم تتغیر فیه العلاقات الانسانية والعرفية » ویزداد التقدم العلمی, 
و یشوه التاریخ » ویعلو الحس الفردی ء ویتوه الهدف الانسانی » فقد. 
حاول الروائیون اعادة تعریف الفعل الروائی وتحدیده بطرق مختلفة ٠‏ 
احدی العلامات الميزة لهذا التغیر هو الابتعاد عن مرجعية الرواية والاستناد 
الى المساضى وكذلك الابتعاد عن الشكلية الملحمية الجدیدة والشمول. 
التجريبى ٠‏ وأدى ذلك الى نتيجتين واضحتین ۰ احداهما ميل الرواية 
للانسحاب من طريقة الانشاء المرجعى ٠‏ وعن الواقعية » والابتعاد عن التنظيم, 
المخطط للشكل ¢ وتخطیط وجهات النظر » وأنساق الوعى المتشايك ٠‏ 
والانجاه نحو تقدیم المساحة المعجمية لمفردات النص نفسه : نص من انتاج 
وعی مولفه . مشروط ومحکوم لیس بالشخصیات او بابساد مخططة 
مسیقا » ولا بانساق من القیم والتعاطف » ولکن بایقاع الانشساء نفسه 
بحیث يصبح اللص حدثا مکتفیا بذاته ۰ والنتيجة الشانیة هی الافتتان. 
بالعملية الروائية کمحاکاة تهكمية للشکل - بحیث آصبح شبیها ببنية 
اللعبة پمکن آن نقوم بها بالا بدال والنبدیل ۔ ورآينا الكانية والشخصية 
والحبكة والقارىء قد أصبحوا جزء! من موضوع الرواية » وأصبح الخيان 
الاداة التى من خلالها يمكن اللعب باحتمال وقوع أو حدوث التجربة * 
سواء آکان آم لم یکن لها معنی , آو سواء وصفت ام لم توصف بالواقعية ٠‏ 


وبناء مل النقليد الرواثي المعاصر الذى نتناوله ٠‏ پمکننا آن نو کل 
على بعض ملامح المشهاء الرواثى ٠‏ فالرواية الفر فسية الجديدة ؛ كما أشار 
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رولان بارت 5 1018801 تلعب اللغة فيها دورما العجمی متقدمة عل 
عناصر معينة فی النص الروائی ۰ وعل وجهات نظر, معينة آد, آهداف معينة 
من الوصف ؛ بحيث تتجاور هذه العناصر آد وجهات النظر آو الأحداف 
وظیفتها الواضحة » مما یتطلب اعادة تعریف مچال الاصطلاح الأدبی ۰ 
والرواية الأمر يكية المعاصرة . وهی آقل استراما للمصبادفه الرواتیه 
والتغرات العارضة » تمیل الی الکومیدپا العبثية آکثر من میلها الی الفلسفة 
العبئية كما يرى بيلو فى دراسته فى هذا الكتاب » فهی - آی الرواية 
الامر يكية » تؤكد على الفطرية والقدرة على التخيل كشرط روائی » وهكذا 
فان عملية السرد تقدم الینا پشروط مسبقة » ومع ذلك فهناك نشابه » 
فی نراح معینة ء بين الرواية الأمريكية المعاصرة ولنقل دوايات ناب و کوف 
وجون بارث زجیسی کوسینسکی تلفتاومک عه[ وبين الرواية 
الفر نسية الجدپدة » كأسبقية بعض دجهات النظر » آو عملية التراکم النصی 
كظاهرة تنال الأولوية دون نظام بالضرورة ۰ واا كان وراءها نظام ما , 
ففد يشار اليه ٠‏ وهناك روائيون آخرون ».فى كل من أمريكا ( كنورمان 
میلر » وکبرت فونیجت وترومان كابوت ) وفى ألمانيا ( جنر جراس والفرد 
آندیرش وهاینرش بول ) أكدوا على أركان الرواية المرجعية فى الاعمال 
الروائية التی نسمیها پالریبورتاج آو الأعمال غبر الخيالية , وقد يبس 
هذا كفرح من الواقعية ,2 لكنه يعتمد على مدی تفاعل الوقب الواقعی 
او التار یخی مع عملية الخلق الروائی ؛ وھکذا بصب التاريخ أى الواقع 1 
مرة ائیة ء حادثا طارئا بنی پفعل سردی مختاد » کما پتضح پشبکل واضح 
فى رواية ٠‏ فونيجت » المذيم رقم ه 5 ععت0ط عإطعسواS ٠‏ وإذا كان ديفيد 
لودج 1.0086 28914 على حق فى دراسته التى نقدمها هنا « الروائى فى 
مفترق الطرق » ۰ ان هناك اليوم طرقا روائية تقود الى اتجاهات مختلفة 
بعيدة عن الواقعية . أحدها نحو الخيال والفانتازيا وآخر نحو التوبيق ء 
ويبدو أن هذه الطرق تلتقى بعد ذلك فى نقطة ما » فروايات التحقيق 
الصحفى أو الروایات الخیالیة اد كثيبة المظهر لغویا ء تشترك جميعا فى 
التطلع بفضول نجى الواقع > وبافتتان داخلى فى طرق الوصول اليه » ذلك 
الافتتان الذى يميل للابتعاد عن أو السخرية من الاقاليد الروائية القديمة ٠‏ 


بخرج من كل هذا بان التطورات الجديدة فى الرواية جساءت من 
مصدرين أساسيين : من فرنسا حيث بدا الحديث عن رواية جديدة منذ 


۳ نقریبا ۰ ومن الولایات التجدة الأمريكية حيث نمت بوضوح » فى 
نهاية الخمسينات , حالة من الافتتبان بالتخيل » تكثفت وازدادت فى 
الستینات ۰ وساهم فى ذلك أيضا بعض التطورات فى أللانيا وايطاليا , 
ولکن امتیرشه الرواية الانجليزية اجمالا ۰ اقليمية ومعزولة تماما عن هذه 


١ 


الانجاهات الجديدة التى لم تمسها بقليل أو كثير *- وهذه - فیما آعنفد . 
وجهة نظر تاریخیة مضللة ٠‏ فالتطورات الروائية الجديدة ساهمت فى 
نشكيلها تطورات سايقة للتقاليد الرواثية فی بلدان عديدة * فالرواية 
الفرنسية الجديدة تواجدت بعمق ضمن الاعنقاد القائل بأنها لم تتغير 
کثرا منذ فلوبر » وما التطورات الجديدة التى أكد عليها آلان روب جرييه ء 
وناتالى ساروت ؛ على سبيل ا مشال ء الا نتيجة طبيعية ومنطقية لكاتب 
تمرس على التراث والتقاليد الروائية لجيمس جويس وفرجينيا وولف 
وجرانرود شتاين ٠‏ فى أمريكا فان طريقة كتابة الرواية فى الماضى » تأثرت 
بعمق بالتواصل الملحوظ للطبيعية فى الكثابة الأمريكية , التى حافظت 
على بقائها بقوة أكبر مما حدث فى الأقطار الأوروبية ٠‏ عدا روسيا » وأصبح 
هذا الوضوغ قضية مطروحة للتساؤل فى فترة ما بعد الحرب *' وفى 
انجلتر! , فان الآثر الملحوظ للكتابة الحداثية فى عشرينات وثلاثينات 
الفرن » ساعد فى استتعادة الاحياء الليبرالى الروالى فى الخمسينات » فى 
فترة بدا فيها أن التجريبية قد استهلکت. نفسها فی مدرسة بلومزبری 
العصرية 81003519 , ويبدو الآن من الأهمية أن نؤكد على أن كثيرا من 
الروائيين الانجليز فى الخمسيناث لم يكونوا ضد التجریب ؛ بل الاکثر 
من ذلك فان النقاد الذین قرءوا آعمالهم »> اعثبروهم من التجر ببین رغم كل 
شی ۰ ۰ 

ومع ذلك » فاك نوعا ما من الأصولية التى لا يمكن الاعتماد عليها , 
بدت تنمو حول شخصية الرواية الانجليزية بعد الحرب ٠‏ ولذا يتضح 
معنی, ما قاله ريموند فيدرمان فى مجموعة مقالانه المفيدة والمثيرة « الرواية 
فوق الواقعية ‏ الرواية اليوم وغدا سنة 1917/5 » التی بستکشف من خلالها 
الرواية الجديدة التى تعرض « خيالية الواقع » وتزيل كل الحدود ٠‏ بين 
الحقیقی والمتخیل ہ بين الوعى واللاوعی ؛ بین الماضى والحاضر * معتمدا 
على محود أساسى من الروايات الأمريكية والفر لسیة مع الاستشھاد قلیلا 
بالکتابات الالانية والايطالية دون الرجوع الی الرواية الانجليزية ۰ وهذا 
شساوق مع ما هو سائد الآن ٠‏ ولکنی أعتقه أنها وجیة نظسر خاطئة 
ومضللة ۰ فمعظم ما صدر من کتب حول الرواية الانجليزية بعد الحرب 
الثانية » کتبها نقاد آمریکیونه . وهی فكرة محزنة آن نرفض رعایة كتابنا 
المهمين نقدیا ۰ وکل هولاء النقاد تقریبا : فردريك کارل فی کتابه : دلیل 
القاری* ای الأدب الانحلیزی العاصر سبنة ۱۹۵۹ وآضاف له وصدرث منه 
طبعة ثانية سنة ۱۹۹۴ ۰ وجیمس جندن فی کتابه : « الروایة الانجلیزبة 
بعد الحرب : علامات ومواقف جديدة » سئة ۱۹۲۲ » وروبين رابینوفتش 
فی کتابه « دد الفعل ضبد التجریب فی الروایة الانجلیزیة سنة ۱۹۹۷ ۰ ۰ 
حددو! ماهیة الرواية الانحليزية العاصرة من خلال اختيارهم لبعض الژلفین 


الروایة - ۱۷ 


دوف البعض الآخر , ومن خلال نقدهم الواقعى »متجاهلين قسما كبيرا ومهما 
من نطور الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا يعكس جزئيا طبيعة الفترة التى كتبت 
فيها هذه الكتبه ٠‏ ويعكس أيضا الرغية فى قراءة الرواية الانجليزية 
كرواية اجتماعية كطر بقة لتفسير الثقافة الانجليزية المعاصرة ۰ ومع ذلك 
فان دراسة أحدث وأكثر حساسية وحذقا لبرنارد برجونزى « حالة الرواية 
۰ء ساعدت فی تعقید الصورة . فهو یقول ان الرواية الانجليزية لم 
نمد رواية ۰ وآنها حکایات مفرحة پمکن التنبو بها 2 كما أشساد الى أن 
الروائیین الانجلیز قد احتفطوا بالایدپولوبية التحررية فترة اطول ء 
وتجنبوا آقصی درجات التجریب الادبی ۰ مع القیام باثارة تجريبية مهمة 
فی مکانه آخر + ۱ 

هناك بعض العدل فى هذا » وهناك آیضا بعض التحریف الخطر + 
لقد كان مزاج النقاد فی الخمسینات آنه پجمعوا معا کتاہا مختلفین مئل 
کنجزل آمیس » وچون وین ؛ وجونه برین » ودپفید سبتوری» وأنجوس 
دپلسون » وایرپس مردوخ ۰ ویطلقون علیهم « الشسباب الغاضب » 
أو کتاب الواقعية الاشتراكية ؛ ولكن ذلك كان يعيدا عن الحقيقة » وأضاع 
کلیا العنی الحقیقی لسيرة نجاح عدد منهم * 


واذا كنا نلاحظ فى الرواية الانجليزية المعاصرة اصرارا ما على الرواية 
الليبرالية » ومحاولة لتثبيت فكرة الشخصية ٠‏ واسنعادة عناصر القص 
الراقعى ٠فقد‏ تم ذلك فى سياق مناخ تجريبى قلق »2 ونمو لفضول عمل 
عديق , وسط بعض من أهم الروائيين حول المقومات الأساسية للرواية 
الخيالية » من بين هؤلاء أنجوس وپلسون ء ديفيد ستوری » ب ٠١‏ اس ٭ 
جونسون وجوثه فاولن ؛ ايريس ميردوخ وموريل سيارك ٠‏ كل منھم تساءل 
وفکر كثيرا عن قيمة الواقعية. , وعلاقة الكاتب پالنص ء وحتمية الحبكة 
وجوهر الشخصية » وارهاق ومسقة الشكل ونهايات العمل الأدبى ٠‏ لقد 
نالت روايات أنجوس ويلسون الاول » الاعجاب لنظرتها البانورامية 
للحياة الانجليزية والواقف الانجلوسکسونية » وقد اعتنت هذه الرواياته 
بتعقد نسيج المجتمع » والنمو الاخلاقی للافراد ء ومأساة القیم التحرربة » 
ولكنها أيضأ حارت وتساءلت كثيرا حول مكانة النص » وطبيعة الخيال 
الاد دی ۰ ومیل الفن نحو الاحباط والتزييف ٠‏ وحين طفت هذه الشاغل 
على السطع بشكل قوى فى رواية « ليست قضية مضحكة » سنة ۱۹۲۷ 
وهى رواية بانورامية حول الحياة الانجليزية من سنة ۱۹۱۲ - ۱۹۵۰ 
لم تقدم بشکل واقعی » ولکن من خلال الرابا الشوهة لعارضة کتاب آخرین 
والمحاكاة التهكمية لأعمالهم » وذلك من خلال تقلید الشسخصیات, والتساول 
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التواصل حول جوهر الشخصية الثایت » ولقد حار كثير من القراء من هذا 
العمل مع أنه منسجم تماما مع تطور أدب مؤلفه ٠‏ كذلك فان رواية ابريس 
مبردوخ « تحت الشبکة سنهة 6ك » قرئت عند طباعتها بطر يفة خاطئة 
حا اعتبرت أحد أعمال الشباب الخاضب » ولقد كانت 2 فى الواقع مثاثرة 
بسارتر وبيكيت وديمولد كينو » وحم الذين آهدت الیهم العمل » 
ولم تكن الرواية تدور حول شاب يشعر بالاغتراب » ولكنها كانت يحثا 
فى طبيعة اللغة والفن ٠‏ وفي التزييف الذى تقوم به عند نسمية الأشياء » ف 
العلاقة بين القارىء والهندسة الروائية »> فی وظیفة الحب والصمت ° 
لقد طرحت فى روايتها » تيمات معقدة جدا فى سيرة الأدب بحيث أصبحت» 
بقدوم الستينات » أسطورية أكثر منها واقعية » ولقد اعثرف روبرت 
سكولزن بان ايريس ميردوخ واحدة من صناع الرواية الخيالية الاسطورية 
المعاصرة » وأن التساؤلات حول الشكل وواقعية الشخصية » تلعب دورا 
مركزيا فى أعمالها * 


وكثير من الثوابث الواقعية قى الخمسينات » بدأث » بفدوم 
الستينات ٠‏ تتلاشى من الرواية الانجليزية لأسباب تشبه الى حد كبير تلك 
التی آثرث فی الروائییل فی البلداث الاخری * و کما سبرته روايات انجوس 
ويلسون غور وسائل المعارضة والمحاكاة التهكمية . واصرحت اپرپس 
ميردوخ تساؤلا أسطوريا حول مکانة وصفة الشخصية الروائية ۰ فان 
آعمال مورپل سبارك الوسطی تحولت الى تحليل مقتصد بارع » لعلاقة 
الروائی ب وکیله الأدبی » آو لصراع على مقعد السائق » أو لكشف وعرضص 
قوة جذب النهایات » وحق الولف آن بختار الحتمی منها » بینها غاصت 
روايات ديفيد ستوری فی آعماق نفسية شديدة السق » وجرب کل من 
ب ٭ س ۰ جوئسون وجون برجر السرد الشوه والحرف » وتفحص جون 
فاولز ساحرية الابداع وامكانية منح شخصیانه الحرية الوجودية لیختاروا 
حیواتهم فیما وراء خیاله الحبوك* وبالتاکید » نستطیع آن نمیز بوضوح » 
فی الرواية الانجليزية » آکثر من رکام الروایات الفر نسية والأمريكية , 
محاولة لاستخلاص انسائیة حديثة » والدفاع عن فکره الشخصية ضد 
النص الرخو » ولکن قدرا من الضغوط الحتمبة ساعد عل تقدم ودقی 
مزاج آو تنظیم تجرببی قوی آخر ۰ يتضح كل هذا فى مقال ايريس 
ميردوخ « فى مواجهة الجدب سنة ۷۱ » الذى يدافع عن الخلق الأدبى 
الحدیث العارض ضد آلاعیپ الشسکل الجدبة والعبث الفرط » ولکن 
القال بو کد آیضا من موقف ما بعد الوجودية , بأنتا لسنا آحرادا فى 
اختیار نا ولسنا معزولن فی هذا العالم ء وائنا نعيش فى کون هو نقسه 
عارض وطارى" وبالتال وحشی ومجهول » نلتمس النظام فیه من خلال الفهم 
والحب » وهو مأ يجب أن يعنى به الروائى * وعلى العموم » فبرغم التوجه 
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الواقعى لكس ممن یکتبون عن الادب العاصر فی انجلتر! » مما ,آدی .الى 
جعل الجدل حول الخیال معدودا » فان تجرهبية الرواية الانجليزية قد 
تأكدت على أبدى الرواثيين الانجليز » وازدادت بشكل i‏ فى آواخر 
الستينات وأواثل السيعينات ° 


والهم » اذن ۰ أن هذه البطورات الروائية , المنظور اليها ضمن 
سیاق شکل دوائی پتطود. ویتغیر بطريقة ذات معنى 2 وان كان بطرق 
ودرجات مختلفة فى آقطار متبنوعة ۰ هی الدافع للقیام بجمع هذه المختارات ٠‏ 

« افترض أن حركة الرواية ينيغى لها دائما أن کون فى انجاه 
ما فعيه كواقع » » هذا ما قاله أحد الرواثيين الامر بکیین الجدائیین , رونالد 
س وكيئنيك Ronald Sukenick‏ ۰ والذی منون, احد. کنتبه ۰ مستقطرا 
التناقض المناسبب للوضبع الروائى « موت الروابية وقصض آخری 
سنة ۱۹۱۲ » « ان أشكالها مستهلكة >2 ولقد استجاب الروائی لتیسار 
النجربة المتدفق , ساحقا فى طريقه كل ما يعوقه » حتى لى كانت الرواية 
ذانها » ۰ والرواية الآن »> بمجالاتها المتغيرة والمحتملة 2 من الوهمى الى 
الواقعی » من النص الخامد الى النص الذی یکرس ذانه لبنیته وصیخته » 
فی حالة تخمر مشمر تحت ذلك الزخم ٠‏ 

واذا كانه تنظير الرواثيين ٠‏ أولثك الذين فى الصف الأمامى 2 يبدو 
أحيانا أكبر وأكثر اثارة من بعض نتاجهم الرواثى » فتلك مخاطرة ۰ لکن 
يظل التنظير فى النهاية حول شکل مرکزی لتجربتنا الادبية ۰ والعمل 
التطبيقى يظهر على صفحات الرواپات ذاتها حیث یمکننا اختباره 
والاستمتاع به آو الکس حسب الحالة ۰ 


مالکولم برادبری 


فى مواجهة الجدپ 
مشهد جدل 


ابرپس مردوخ 


الاتهامات التی آرغب فی توجیهها هنا تتعلق پالدرجة الاویی بالنس 
ولیس بالشعر » بالرواية بالذات ولیس بالدراما ۰ وهی مختصرة و بسیطة 
ومحردة وربما تکون محدودة الأفق ٠‏ ويجب ألا نفسر بأنها تتضهن أبة وحهة 
نظر تتعلق « بوظیثة الکائپ » ۰ ان وطيفة الکاتب آن یکتب افضسل 
ما پستطیم ۰ هذه اللاحظات تتعلق پخلفية الادب الساصر » فى البلاد 
الديمقراطية عامة ۰ وفی دول اار فاهبة خاصة ٠‏ بمعنى أن هذه الملاحظلات 
لابد أن يهتم بها أى ناقد جاد ٠‏ 


نحن نعيش فى عصر على » غير غيبى 2 فقدت فيه العقائد والمبادىء 
وتعاليم الدين الكثير من قوتها ٠‏ ولم نشف بعد من حر بين عالميتين ونجربة 
هتار * ونحن أيضا من ورث عصر التنوير والرومانسية والتقاليد الليبرالية* 
وهذه هى أسباب آزمتنا ٠‏ وملميحها الأسياسى ۰ من وجهة نظری > آلا 
عشنا طوپلا ونحن تحمل فكرة ضحلة ومهاهلة عن الشخصية الانسائية » 
وسأشرح ما أعنية حالا * 


الفلسفة کالصحافة ۰ وکلناهما دلیل وم رآه لعصرها ٠‏ فلنلق نظرة 
سريعة على الفلسفة الانجلوسکسوثية والفلسفة الفر نسية لنری ما هی 
المسورة التی نستشخلصها للشخصية الانسانية من هاتين الفلسفتین 
العقلیتین " بالنسبة للفلسفة الانجلو سکسونية ۰ فان الژّثر الاکبر 
والأعمق عليها كانت فلسفة هيوم 11070 و کانت 1821: ولیس من الصعب 
أن ری فی الادراك الذهنی الشخصی السائد. آثر هذین الفکرین الکبرین ۰ 
هذا الادراك الذهنی پتکون من ربط السلوك ا مادی بوجهة نظر درامية 
تقول بأن الفرد هو ۲رادة منعزلة ۰ وكل من الاثنين بعضد آحدهما الاخر ۰ 
فمنذ هیسوم » ومرورا ببرتراند راسل وبمساعدة من النطق الرپاضو, 
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والعلم ۰ اشتققنا فكرة أن الواقع ما هى الا كمية من ذرات مادية فى تحليله 
الأخير » وأن أى خطاب ذى معنى لابد أن يرتبط بشكل مباشر أو غير 
مباشر بفكرة ذلك الواقع الذى نتخيله ٠‏ وقد صور هذا الموقف يشكل 
مختصر ورائع فتجنشتين Wittgenstein‏ فى كتابه « مباحث فلسفية » ۰ 
وقد تغير هذا المعنى قليلا فى الفلسفة المعاصرة » خاصة فى أعمال جلبرت 
ريل ماو ibe‏ واعمال فتجنشتبن الاخبرة ۰ فلقد هجر المعنى الذرى 
الذى قال به هيوم » لمصلحة نموذج من التحليل الادراكى ( وهى جذاب 
فى مواقف كثيرة ) الذى يؤكد على اعثماد المفاهيم الينيوية على اللغة العامة 
التى تؤطرها ۰ هذا التحليل له نتائج مهمة على فلسفة العقل » حيث يثولد 
عن هذا سلوك متغير آد, مقید ۰ ويخطوط عريضة : فان حياتى الداخلية » 
بالنسبة ی وللآخرین » توجد فقط من خلال مطابقتها للمفاهيم العامة , 
مفاهيم يمكن اقامتها فقط عی قواعد سبلوك علنی * 

هذا جانپ واحد من الصورة » الجانپ الهیومی وما بعد هيوم ٠‏ 
من ناحية آخری فاننا نستنتج من كانت وهوبز وبنتام وجون ستیوارت 
مل صورة للفرد کارادة عقلية حرة ۰ وبالتغاضی عن اثلفية الغيبية لکانت 
K٤‏ فان هذا الفرد يظهر كشخص وحيد ( حتى, بمفهوم کانت الخاص 
فهو وحيد بمعنى أنه لا يواجه بآخر مختلف يشكل حقيقى ) وباضافة 
بعض التناژل اللفعی , فان هذا الشخص الوحيد يبدو قابلا للتعلم بشكل 
كبير , وباضافة بعض علم النفس الحديث فانهيبدى قادرا على معرفة ذاته 
بطرق تتوافق مع العلم والفطرة السليمة » وهكذا يكون لدينا الرجل 
الحديث كما يبدو فى كثير من کتابات علم الاخلاق الحدیثة ء وأعتقد أنه 
كما يبدى فى الوعى العام يدرجة كبيرة أيضا ٠‏ 

نقابل » مشلا »> صورة مهذبة لهذا الانسان فى كتاب ستيوارت 
هامبشير « الفعل والعقل ٭ ء وهو انسانه عقل وحر تماما واه اختلفت 
درجات وعیه بذاته ء وهو ملك تصرفانه ومسئول تماما عن آفعاله , ولا شىء 
يفوقه فى ذلك » لخته الاخلاقية هی دليله العملى » وأداة اختیاراته » 
والمؤشر لكل ما يفضله » وحیانه الداخلية هی التی نقرد أفعاله واختياراته 
ومعتقداته ۰ فا لعقيدة فعل تتحدد من خلال طر بقة التعبید عنها , ومناقشاته 
اللخلاقية مراجم لحقائق تجريبية تشد آزرها احکامه » والكلمة الوحيدة 
النی یحتاج الیها هی « خير أو صواب » » الكلمة التی تعبر عن حکم ما , 
عقلائیته تعبر عن نفسها فی وعیه باطقاثق سواء عن نفسه آو عن العالم » 
وفضیلته الاساسية هی الاخلاص ۰ 


فاذا اتجهنا ال الفلسفة الفر نسية » فاغنا نری الصورة ذاتها ۰ عل 
الاقل فی اطانب الفلسفی الذی جذب خیال العامة » وأعنى به فلسفة جان 
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يول سارتر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة کم هى هذه الصورة مشابهة للصورة 
الكانتية پرغم كل ما يدين به سارتر لهيجل ٠‏ ومرة ثانية يصور الانسان 
هنا كشخص منعزل تماما ويملك حرية مطلقة » ولا يوجد واقع متسام » 
ولا درجات للحرية ٠‏ بل هناك كتلة من الرغبات النفسبية والعادات 
الاجتماعية والاهوا* فى ناحية ۰ والارادة فى الناحية الأخرى * وهناك 
مسرحیات معينة ۰ شخصیاتها آکنر ميجيلية . فاست على الروح » لكن 
عزلة الارادة استمرت » ومن ثم الجزع والقلق ۰ ثم البکهة الخاصة العادیة 
للبرچوازية فی فلسفة سارتر » التی جعلتها مقبولة عند کثیر من النقفین : 
الصورة العادیة التقلیدية للشخصية . والفضائل النی تقبع تحت الشك 
بسوء النية »2 ومرة ثانية الفضيلة الوحيدة الحقيقية عند الفرد هی 
الاخلاص ۰ وآعتقد آنه لیس مصادفة » بالرغم من النقد الفلسفی آو غبره 
الذى وجه الى سارتر » أن الصورة القوية التى رسمها للانسان مسث 
خيالنا ٠‏ ومن المنطقى أن يزعم النقاك الماوكسمون أنه يقدم فى فلسفته 
جوهر نظرية الحرية الشخصية ٠‏ 


ويمكن الاشارة الى أن هناك نظريات ظاهرائية أخرى ( دعك من 
الماركسية ) حاولت أن تقوم بما فشل أن يقوم به سارتر » وآن هناك 
فلاسفة مرموقين قدموا تصورا آخر للابساك ٠‏ ومع ذلك , فمن خلال 
معرفتی بالشهد. العام فانی آشك فی آن حذه الفلسفات قد قدمت تصورا 
للانسان مختلفا عما قدمته بشکل آساسی » آی یستطیم أن ينافسه بقوة 
التخیل ۰ ویمکن القول ان الفلسفة لا تستطیع آن نقدم مثل هذا الوصف » 
وان كدت غير متاكدة من ذلك ٠»‏ وعلى العموم فلیس هذا موضوع اهتمامنا 
هنا ٠‏ ولکنی آعبر عن اقتناعی ء آنه فی العالم اللیبرا ی فان الفلسفة فی 
الوقت الحاضر , غبر قاددة عی آن تقدم لنا صورة کاملة وقویة آخری عن 
الانسان ٠‏ وأعود الآث الى انجلترا والتقاليد الانجلوسكسونية ٠‏ 


لقد انبثقت دولة الرفاهية » بدرجة كبيرة ٠‏ نتيجة التفكير الاشتراكى 
والسعی نصو الاشتراكية » وبدا آنها تخوض صراعا معينا الى نهايته » 
وعند تلك النهاية حدت تراخ وتهاون فى الأساسيات ٠‏ فلو قمنا بمقارنة 
اللغة التی کتب بها دسبتور حزب العمال الاصی فى پدایبه ۰ واللغة التى 
كسب بها بعد ذلك فسنجد فقرا فی التفکر وفی اللغة التی تبدو نمطية ۰ 
فدولة الرفاهية هى ثمرة « التجريبية فى السياسة » ٠‏ قدمت نا مجموعة 
من الأهداف المرغوية بششدة لكنها محبودة » يمكن فهمها دون اصطلاحات 
نظرية , وعند نتبعها ,والسماح لفکرتها آئه تسیطر على الجانب الطبیعی 
النظری الغالب فی مشهدنا السیاسی » فاننا نفقد نظرپاتنا ای حد کبیر ۰ 
ان تصورنا الأساسی مازال صودة داهتة من العادلة التی قالها ستیوارت‌مل: 


YY 


السعادة تساوى الحرية تساوى الشخصية ٠‏ لابد من تمرد ضد المذهب 
النفعى , لکن لأسباب كثيرة لم يقع هذا التمرد ٠‏ فی سنة ۱۹۰۰ رحب 
ميثارد كبئز ورفاقه بفلسفة جى ٠‏ اى ٠‏ مور التى أعادت الاعتبار الى مفهو 
التجر بة » ولفتت الانتباه الى الحياة الداخلية للانسان بعيدا عن آليات العمل 
ولكن « تجربة » مور كانت تصورا ضحلا جدا » فالعصر العلمى ذو الاهداف 


ما الذى فقدناه بسبب كل هذا ؟ وما الذى لم نحصل عليه أصلا ' 
لغد عانينا فقدانا عاما للمفاهيم , وقدنا مفرداتنا الاخلاقية والسياسية 
رلم نعد نستخدم صورة أصيلة جماهيرية لفضائل الانسان والمجتب 
التعددة, » ولم نعب ری الانسان فى مواجهة خلفية من القيم » أو الوقاث 
التی نتجاوزها ٠‏ بل نصؤر الانسان كارادة شجاغة. ٠‏ محضة , محاطة بعال 
نجر يبى مفهوم وسهل » واستبدلنا فکرة الحقيقة الثابتة الصلبة » بفكر: 
سطحية عن الاخلاص * والذى لم نحصل عليه بالطبع هو نظرية متحرر 
مقنئعة للشخصية . نظرية الانسان الحر المستقل والرتبط بعالم غنو 
ومعقد » عليه أن يتعلم منه الكثير ٠‏ لقد قبلنا بالنظر یة الليبرالية كما هى 
لنسجيع الناس على أن يظنوا أنهم أحرار علی حساب التنازل عن ماضیھ 
الانسانی » ۱ 

ولم نحل أبدا مشاکل الشخصية الانسانية کما طرحها عصر التنو بر 
ووسط المفاهيم الختلفة التی دين أيدينا 0 ضاع" منا السؤال الحقیفی 
والآن » ويطريقة غريبة » فان موقفنا مشابه لموقف القرن الثامن عشر ٠‏ 
وتعتمد ؛ بتفاؤل عقلى ء على النتائج المفيدة للتعليم أو بالأحرى التكنولوجيا 
وربطنا ذلك بمفهوم رومانسى عن الوضع الانسائى »2 وصودة سلہیا 
ومنعزلة للانسان » وهو تصود اكتسب منذ هتار شدة وکافة مفیدڈ ٠‏ 


كان القرن التامن عقر عصر القصص العقلية المجازية والحكاياك 
الأخلاقية ٠‏ وکان القرن التاسم عشس - پشکل عام - عصر الرواية الكبير 
وازدهرت الرواية بدمجها الفعال فکرة الفزد بفکرة الطبقة ۰ ولان القرز 
التاسع عشر كان فصالا ومهیا * ولا - ولنسستخدم معنی مارکسیا - 
النموذج والفرد یمکن رویتهما مندمجین معا ۰ فان حل الشکلة التی أثارص 
القرن النامن عشر پمکن آذه پژجل » وظل الحل موْجلا حتی الآن ۰ والآن 
حیث ان بنية الجتمع أقل حيوية واثارة مما كانت عليه فى القرن الثاسب 
عشر » وحیت ان اقتصاد الرفاهية آزاح نمطا معینا من الثفکیر , وحيية 
ان قیم العلم لها الکلمة الاخبرة فی الفعل والاقتداء ء فاننا تواجه فى وض 


٤ 


مظلم ومضطرب مازقا رافقنا » ضمنا ء منذ عصر الشنو در »> آو من بداية 
العالم الجد ید التحرر مهما كان الوقت الذى بدأ فيه * 


واذا نظرنا ال أدب القرن التاسع عشر " مقارنا پادپ الفرنه العشر ین» 
فائنا نلاحثل تناقضات معينة ذات دلالة ۰ آقول ذلك من وجهة نظر القرن 
الغامن عشر , عصر القصص العقلية الجازية وامکایات الاخلاقية » العصر 
الذى كانت فيه فكرة الطبيعة البشرية متكاملة وفريدة ٠‏ 

رواية القرن الشاسع عشی ( أسستخدم سژه الاصطلاحات بجرأة 
وعمومية لکن هناك استتناه‌ات پالطبع ) لم تکن مهتمة بالوضم الانسانی » 
كانت مثهوة بأفراد مختلفين وحقيقين بتصارعون. فى 'المجتمم ٠‏ وروابة 
الفرن العنتر‌ین عادة » اما رواية شفافة منالعماسزت أو رواية صحفية 
«معنی اما أنها رواية قصيرة شبه مجازية تصسور الوضم الانسانی 
ولا تحتوی علي شخصیات پالعنی الفهوم للشخصیات فی القرن التاسع 
عشر » آو رواية كبيرة بلا شكل + شبه وثائقية , اللسل النحل والتفسخ 
لرواية القرن التاسع عشر ٠‏ تتحدث من خلال شخصيات تقليدية باحتة 
عن قصة آو حكاية عادية مفعمة بالحقائق الاستقرائية ٠‏ وليست لهذدين 
النوعين من الأدب علاقة بالمتسكلة التى سبق أن ذكرتها ٠‏ : 


ويمكنئى القول على الفور »2 انه اذا كان ننرنسا الروائی شفافا 
أو صيحفيا » فان الرواية الشفافة هى الأنضل ٠‏ وهى النوع الذى يفضل 
الكتاب الجادون ابداعه ٠‏ ويمكننا أن نرجع المتل الأءلى للجدب الذى 
نشارك به للحركة الرمزية »> ولكتاب مشل تى ٠اى ٠‏ هيام , وت ۰ اس ۰ 
الیوت وہول فالبری وفتجنستين ٠‏ هذا الجدب ( الصغر , الوضوح , الذاتية 
المتضمنة ) هو لعنة الرومانسية , رومانسية فى صيغة متآخرة ٠‏ ان الرمز 
النقى, » الصافی » الحتوی عل, الذات » القدوة الذی طالب كانت ١ه‏ 
خليفة اللیبرالية والرومانسية ء آن پکون الفن علیه هو المائل للفرد الوحید 
النتلوی على ذانه ۰ هو ما خلفته الرومانسية من اهتمام بالشئون الدنبویة, 
حین فقدث العداصر الائسائية والثورية الضطربة قوتها ۰ انه اغراء الفن » 
الاغراء الذى يستسلم له کل عمل فنی عسد! الاعمال العظبمة » هو أن 
يسلى وبواسی » ان الكاتب العاصی الخائف من التكنولوجيا : والیعید عن 
الفلسفة فى انجلترا , والمزكى بنظريات درامية بسيطة فى فر نسا 2 يحاول 
تسلیتنا بالاساطر آو القصص ۰ 


اجمالا » فان حفیفته هی الاخلاص , وخیاله هو الوهم » وهم يتعامل 
اما مم آحلام پقظة بلا شکل ( القصة الصحفية ) › أو مع خرافاث صغيرة 


Yo 


أو لعب وبلورات » وکل بطریقته پنتج نوعا من الم - الضرورة » لا يتعلق 
بائواقم ء حیث الوهم لا یکون خیالا ۰ 

فابلکان الصحیح للرمز » بالعنی الرمزی الحقيقی » هو الشعر ۰ 
وحتی هنا یمکنه آن پلعب دورا مزدوجا آد ملتبساء حیث یکمن فی الرمز پة 
شیء عدائی نجاه الکلمات التی تبنی منها القصائد ۰ وبالتاکید فان غزو 
مساحات آخری غر شعرية , التی یمکن تسمیتها اختصارا « بالساذح 
الرمزية » ساعدت على انحداد النثر ٠‏ فاضحت الفصاحة موضبة قدیمة » 
حتى الاسلوب ‏ عدا المعنى الصارم لهذا المصطلح ‏ أصبح موضة قديمة ٠‏ 


ان تم اس" الیوت وجان بول سارئر على ثباينهما الكبيد كمفكرين » 
حاولا تبخیس النثر وانکاد اية وظيفة خيالية ۰ فالشعر هو ايداع علم 
اللغة » والنثر ما هي الا شارح وعارض , انه فی الاسباس تعلیمی» وئائقی » 
ومعلوماتی » فالنثر نموذج للوضوح ۰ وجى أفضل ما يمكن أنه يكتب 
بالكلمات؟ » والکاتب ذو الاسلوب الحدیث والتائب الکبر هو هبنجوای » 
ومن الصعبه قر يا » أن نتيخيل الآن آحدا بکتپ مثل لاندور a Landor‏ 
ومعظم الروايات الانجليزية الحبديثة ليست مكتوبة روائيا 2 ويشعن المرء 
انها يمكن أن تنزلق الى وسبط آخر غير الرواية دوث أن تفقد الكثير ء 
واحتاج الأمر ای آجنبی کناب وکوف ۵00107اآو ایرلندی کبیکیت 100101 
لینعش لغة النثر ویحولها الی آداة للخیال بشبکله الصبحیح ۰ 


ان ولستوى الذى قال ان الفن تعبید عن التصور الدینی للعصر » 
کان أقرب الى الحقيقة من كانت اتنهك1 الذی دأی فی الفن خیالا بلهو فی 
دروب الفهم * ولقد نراخت العلاقة بین الفن والحياة الاخلاقية لاننا نفقد 
احسباستا باتشکل والت رکیب فی العالم الثخلاقی نفسه ۰ فان علم‌اللغة , 
والسلوك الوجودی »2 وفلسفتدا الرومالسية قد قلصت مفرداتنا » 
وسنطحت وأذقرت يتا للحياة البراخلية ۰ ومن الطبيعي ألا هنم المجتمع 
الليبرالى الديمقراطى بتقنيات التحسن » وینکر آن تکون الفضيلة نوعا من 
العرفة » ويؤكد على اختیاد الانساك على حساب الروبة » وتضعف دولة 
الرفاهية الحوافز والبواعث فی سبیل تحقیق قواعد الجتمع الدیمقراطی 
اللیبر ا ی 7 ولأسباب سياسية شجعنا على التفكير لأنفسنا كأننا أحرار تماما 
ومسٹولون ¢ نعرف ما نحتاج معرفثه من أجل الأهداف المهمة للحياة ۰ 
ولكن هذا أحد الأشياء التى قال عنها هيوم انها قد تکون حقيقبة فی 
السياسة ٠‏ لكنها زائفة فى الواقع ٠‏ لكن أهى حقيقية فعلا فى السياسة ؟ 
نحن نحتاج ليبرالية غير رومانسية نتجاوز الکانثیة (نسبة تا و بتصور 
مخئلف عن الحرية 5 


۳۹ 


وثقنیة ان تصبح حرا ؛ اکثر صعوبة مہا تخیل جون ستيوارت مل » 
نحن نحتاج الى مفاهيم أكثر مما زودنا بيه فلاسفتنا 2 نحتاج أن يساعدنا 
أجد ما فى أن نفكر فى مصطلحات لبرچات الحريةٍ , بآن نصوو » بمجنی 
غير غیہی ٤‏ غير استبدادى , وغير دینی » تجاوز الواقم والسمو علیه ۰ 
فالایمان العقلی الساذج مع الافتراض بأننا جمیعا عقلانیون وأحرار ۰ پولد 
تقصا خطیا فی فضولنا نحی معرفة العالم الحقیقی » ويعجزنا على تقدیر 
الصعوپات التی تعترضنا لعرفته ۰ نحن نحتاج ای العودة عن التصور 
امم ركز حول الذاته والتمثل فی الاخلاص ۰ ای التصود الرکزی الآخر 
المتمثل فى الحقيقة ٠‏ نحن لسنا مختارين أحرارا معزولين » آسیاد کل 
ما نفعله » ولکننا مخلوقات واهمة غارقة فی واقم نغری طبیعبه دائما لان 
تشوه پالوهم » وتصورنا العاصر عن الرية پشسجم السهولة والبسابلة 
التی تشبه البحلم » بینما ما نحتاجه هو احساس متجدد بصعوبة وتعقيد 
الحياة الأخلاقية وعدم شفافية الناس . نحتاج الى مفاهیم آکثر مصطلحات 
فصور مادة وجودنا » ومن خلال اثراء وتعميق هذه الفاهيم یأخن؛ النقدم 
الأجلاقى والأدبى مجراه ١‏ ولقب قال سبیمون فییل ۷۷۵۱ بجمست 
ان الاہداعیة والأخلاقیة مسالة انتباء واهسام لا مسألة ارادة 2 ونحن 
نحتاج مفردات جديدة للانتباه والاعتيام ٠‏ 


ومن هنا يكون الأدب مهما » خاصة اذا اهتم يبعض أعمالك انجزتها 
الفلسنة في البداية ٠‏ ومن جلال الادب نستطیع عادة ابتضاف مدني 
لازدجام یادا ٠‏ ويمكن للأدب أن يقوينا في مواجهة السبلية والوهم » 
ويساعبنا على الشفاء من علل الرومانسية ۰ واجا مان للأدب دور » فانه 
بالتاكيد هذا الدور ٠‏ ما اذا كان الأمر قضبية تقويم وصلاح »2 فعلى النثر 
أن يستعيد مجده السابق » وتعود له فصاحته وخطابه السابق * ويمكنني 
هنا ربط البلاغة بمحاولة قول إلقيقة ٠‏ وأفكر هنا باعیال آلببر كامو ¢ 
فكل آعماله مکتوبة جیدا , عبا العمل الاخیر ۰ فهو أقلٍ اثارة ونجاجا من 
العملين السابقين » وييدى لى أله مبجاولة اکثر جدية لتخطی الحقيقة » وذلك 
يصون ما أعنيه بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ 


ومن المدهش أن الادب الحدیث . العنی کنیرا بالعنف » ٠‏ بحثوي علي 
صور قلیلة مقنعة لاشر ٠‏ وعجزنا عن نخيل الشر هو نتيجة لتصورنا 
الدرامی التفائل والساذج عن انفسنا التی نکتب عنها ۰ والصعوبة التی 
تواجهنا حول الشسکل الروائی » والصود من التشبیه والاستعارة ۰ 
- ومیلنا لابداع آعمال شفافة آو صحفية - هى أحد آعراض وضعنا الادبی, 
الحالى * الشکل الروائی نفسبه سکن آن پشکل اغرا* فى حد ذاته » حيث 
بجعل من العمل الأدبى أسطورة صغغيرة نتضمن الذات »> وفردا مكتفيا 


۳۷ 


بذاته فى الواقع ٠‏ نحتاج الى أن نبعد اهتطامنا عن ضرورة ذلك الحلم 
المسسلى للرومانسية , پعید! عن الرمز الجدب » الفرد. الفتعل » والكل 
المزيف : ونسعی نحو الانسان الصلب القیقی » ونری فی ذلك الانسان 
الجوحری انام .الصلب غير اللحدد » قيمة تفوق كل معتقدات: الليبرالية 
الأسساسية ٠‏ : 


ومن هنا » یمکن للمر» أن ينتقد خواء فكرة الليبرالية عن الحرية » 
فمھما تحدث الرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضائعة » فانه على 
خلاف داثم مع الماركسية » فالواقع ليس كلا معطى 2 وان فهم هذا مع 
احترام المصادفة وغير المتوقع » يعتير أساسيا للخيال فى مراجهة الوهم ٠‏ 
وا احساسنا بالشكل الذى هو احد. آرکان رغبتنا للتسلية والواساة » 
يمكن أن يكوفث خطرا على احساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة * 


وفى مواجهة تسليات الشكل , والعمل الشفاف النقى » والأسطورة 
الوهمية الممبسطة ٠‏ يجب أن نثير القوة المدمرة لفكرة الشخصية الطبيعية 
غير المؤطرة فى موضة معينة * ۱ 


الناس الواقعیون مدمرون للأسطورة »2 والشىء الطارىء أى محتمل 
الوقوع مدمر للوهم ويفتح الطريق للخيال ٠‏ فکر فی الکتاب الروس سادة 
الطارىء , وبالطبع فان الكثير من الشىء الطارىء والعارض فى الرواية قد 
يحول الفن الى صحافة , ولكن حيث ان الواقع غير كامل » فعلى الأدب 
الا يخاف كثيرا من عدم الكمال * وعلى الأدب أن يقدم دائما صراعا بين 
الناس فى الواقع والناس فى الرواية الخيالية , والطلوب الآن مفهوم أكثر 
قوة وتعقیدا من السابق ٠‏ لقد عرینا الفنسنا من المفاهيع فى الأخلاق 
والسياسة » والأدب ء فى معالجته لأمراضه الخاصة » يمكن أن جمدنا 
ہمفردات جديدة للتجزبة » ؤبصورة أصدق للحزية * بهذا , وحين نجدد 
احساسنا بالمساقة . يمكن أن نذكر آأنفسنا أن الفن أيضا يعيش فى 
منطقة بدو پا کل الجهد الانسانى فاشلا , ريما شبکسبیر وحده استطاع 
أن يخلق على المستوى الأعلى السا وصورا » وحتی حاملت تبدو فی ا ر تیة 
الثانية اذا قورنت باللك لر ۰ والفن العظیم فقط هو الذی پنعش بلا عزاء , 
وتهسزم محاولاقنا حن لستخدمه كسحر على صد تعہبر اح و 0 

Auden. 
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كتابة الرواية الأمريكية 


فيليب دوث . 

منذ عدة سنوات ۰ حين كنت آعیش فی شیکاغو ء صدمت الدینه 
وأصابتها الحيرة بسببپ وفاة فتاتين فى العشر ینات من العمر » وحسب 
ما أعلم فقد ظل الرأى العام مرتبكا فترة طويلة , بالنسبة للصدمة ,2 
فشیکاغو هی شیکاغو ۰ ومصائب الاسبوع تتلاثى فى مصائب الاسبوع 
الذى يليه . لکن الضحايا فى هذه الحالة كانتا شقيقتين › خرجتا ذات 
مساء فى ديسمير لتشساهدا فيلما لألفيس بريسلى للمرة السادسة أو 
السابعة . كما عرفنا ء ولم تعودا الى البيت أبدا ٠‏ ومرت عششيرة أيام » 
ثم خمسة عشی یوما فعشرون پوما . خرج خلالها کل شارع فی الدينة 
الحزينة , وکل زقاق » لیبحث عن الفتاتین بانی وباپز جریمن ۰ قالت 
احدی صدیقاتهما انها شاهدتهما فی السینما » وقالت مجموعة من الأولاد 
انهم شاهدوا الفتاتين ترکبان عربة بويك سوداء بعد انتهاء عرض الفيلم » 
پینما قالت مجضوعة آخری ان العربة كانت شيفروليه خضراء ء وهکنا 
وصکذا ۰۰ حتی ذاب الدلج یوما . واکتشفت جثنا الفتاتن عارپتبن فی 
فندق على جانبٍ الطريق قرب غابة تقنع غرب شيكاغو ۰ قال الحقق انه 
لا پعرف سبب الوفاة » ثم نولت الصحافة الأمر ٠‏ ونشرت احدى الصحف 
رسما للفتائين على صفحتها الأخيرة بحجم كبير وألوان أربعة » وبكت والدة 
الفتائين بين ذراعى محررة فى صحيفة محلية > وضعت آلتها الكائية فى 
الشرفة الأمامية لمنزل. الفتانين , وبدأت تكتب عنهمأ عمودا يوميا ء وقالت 
فيما .قالته ان الفتاتين كانتا طيبتين » مجتهدتین وعادیتبن ۰ وتذهبان الى 
الكنيسة بانتظام. ٭٠‏ الخ 2 وفی الساه , کان ارم پری ‏ علی شاشة 
التليفزيون مقابلات مع زملاء فى المدرسة وأصدقاء للفتائين , تبدو فيها 
الفتیات الصغيرات وهن ینظرن. حولهن . کا نهن .على وشك الانفجار فى 
الضحك » بينما بحلس الفتیان متصلببن بستراتهم الجلدية « آه اعرف 
باپز ۰۰ کانت فتاة طبة » « آم۰۰ کانت محبوبة عند اجمیع » ۰« واستمر 
الحال هکذا ۰۰ حتى حدث اعتراف ۰ فقد اعترف متشرد يقیم فی حى 
حقير فى المديئة حبث یتجمع العاطلون. والسکاری » وهو شخص فاشل 
عمل كغاسل اطباق. وقاطع, طربق فى الخامسة والثلائین من العمر بدعی 
« بنی بدویل » » بأنه قتل الفتاتين بعد أن عاشرهما مع زميل له فی عدة 
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فنادق حقيرة ٠‏ حين سمعت الأم هذه الأخبار » قالت للمحررة ان الرجل 
يكذب , وأن ابنثيها ‏ وهى تصر على ذلك قد قتلتا فى الليلة التى 
التى ذهيتا فيها الى السينما » وظل المحقق يدافع عن الفتاتين , بتاثير 
من الصحافة - ویقول بانه لم پظهر علیهما ما يشير الى ممارسات جنسية » 
كان کل شخص فی شیکاغو یشتری آربم صحف پومیا » بینما ألقى المتشرد 
فى السجن , بعد ما زود البولیس بتاریخ مغامرانه مع الفتاتين ساعة 
بساعة ٠‏ وبحت رجال الصحافة عن راهبتين كانتا تدرسان للفتاتين فى 
الدرسة ء وحاصروهما بالأسثلة ۽ حتى أوضحت احداهن الأمر كله » 
وقالث ان الفتاتين ليسثا متميزقيل ولم نكن لديهما أية هوايات » ٠‏ وفى 
الوقت ذاته » بحثك بعض الأشخاص عن والدة المتشرد ٠‏ ورتب لقاء بين 
المرأة العخوز ووالدة الفتاتيل المذبوحتين ٠‏ وأخذت صورتيهما معا » 
سیدتان آمریکیتان بدینتان هنهکتان من الغمل » مر تبكتان تماما » ولكنهما 
تحلسان باستقامة تن اجل التصویر ء اعتذرت آم المتشرد عن ابنها قائلة : 
« لم أقكر وما بان يفعل أحد أبنائى مثل هذا العمل » ٠‏ بعد اسبوعين 
أو ثلائة أفرج عن ابنها يكفالة » وقد خرج يرتدى حلة جديدة ويتباهى 
بان عدة محامين قد دافعوا عنه » وقد أخرج من السجن يركب عربة 
كاديلاك قرنفلية الى فندق خارج المديئة » ليعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه 
محاموه : « انه ضحية قسوة الشرطة » وانه لیس بقاتل » ربما یکون منحلاء 
لکن حتى هذه فقف اغتزم آن یبغرها وسیصبخ نخجارا فی جیش الخلاص » ۰ 
وغرض علیه آن بغنی ( قهو بعزف غل الجیتار ) فی ملهی لینل فی شیکاغو 
مقابل ۲۰۰۰ دولار فی الاسبوع وریما عشرة آلاف دولار فلست آذکر » 
كل ما آذکرہ أن هناك سؤالا يقفز إلى عقل المشاهد أو القارىء هل كل 
ذلك نوع فن العلاقات العامة ؟ آو الدعاية , اكن بألطيع لا ٠٠‏ فهناله 
فتاتان قد قتلتا , وهناك أغنية تنتشر بين الناس للمتشرد الصعلوك › 
واعلنت اخدى الصحف عن مسابقة أسبوعية موضوعها ه كيف نظن أن 
الأخدين جريمز فد قتلتا ؟ » ورضدتثه جائزة لأحسن حل يراه الحکام : 
وبدات النقود تتدفق » مثات التبرعات بيدأت تصل للسيدة جرپمز والد: 
الفتاتیل من کل آنحاء الولاية ء لماذا هذه التبرعات ؟ ومن الذی یقدمها : 
معظمهم محهو لون فقط هنال الدولاراث ء مثات ؛ آلاف الدولارات » وظلت 
صحيفة « سن ایمز ء 'تزودنا باجمالى المبالغ التى تم التبرع بها » عشر: 
آلاف ء خمسة عشر ألفا , الخ وبدأت السيدة جريمز فى اعادة اعمار ستها, 
وتقدم لھا شخص یدعی شفارٹز أوشولتز ‏ لا أذكر بالضبط ‏ وقدم (ه 
مطیخا کاملا جدیدا , والتفتت السيدة جريمز والسعادة تغمرها الى ابنته 
الباقية على قيد الحياة , لتقول لها : « تخیل وأنا فى هذا المطبخ » ۰ وأخير 
اشترت المرآم ببقاوين ‏ أو ربما أهداهما لها السبد شولتز ب وسمت 
أحدهيا بابز والثائی باتی عللى اسم ابنتيها » بینما کان التشرد - الذو 
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أشك أنه يعرف كيف یدق مسمارا بشکل سليم ب قد سلم الى ولاية 
فلوریدا بتهسة اغتصاب فتاه فى الثانية عشرة من عمرها ٠‏ بعك 
ذلك بقليل غادرت شيكاغو وكل ما أعلمه عن اأوضوع أن السيدة جريمز 
قد فقدت ابنتيها وكسبت مغسلة أطباق وطائرين صغيرين ٠‏ 


ما هى الحكمة من هذه الحكاية ؟ ببساطة ان الروائى الأمريكى فى 
التلث الاخر من الفرن العشرین ء قد غلب علیه آمره » فی محاولة للفهم 
والوصف ٠»‏ ثم ابداع عمل معقول یعبر عن الواقع الأمریکی » اه واقم 
پبرض ویذهل ویفیظ , ویشکل نوعا من الحبرة لخیال الرء الضئيل ٠‏ 
فالوافع الفعلى يتغلب دوما على موهبة الکائب » والحضارة الامريكية تقذف 
کل یوم تفریبا بشخصیات پحسدها علیها آی دوائی » من مثلا یمکن 
أن ببتدع شخصيات مثل شارلز فان دورين أو روى كومين أو ديفيد شاين 
أو شيرمان آدمز آوبرنارد جولدفن أو حتى ادوايت ایزنهاور ؟ 


منذ فثرة استمعت معظم البلاد ا ل احله مرشحی الرئاسة الأمريكية 
پقول شیثا معناه « اذا آحسستم بأن السناتور کیىدی عل حق فانی اعتقد 
مخلصا آنکم پجپ آن تصوتوا له . واذ! شعرئم آئی عیی حق » فیتواضع 
فانی اعنقد باخلاص آنه پجب علیکم آن تصوتوا ی ؛ والان آنا آشعر من 
وجهة نظر شخصية مؤكدة أنى على حق » وهكذا e‏ 


ومع أن الأمر لم يبد كذلك لجموع الناخبين » بل ومن السهل أن 
نسخر قلیلا من السید نيكسون صاحب ذلك القول » لكن ليس ذلك هو 
الهدف الذی کلفت سی يسببية ايراد بعض ما قاله » واذا عجحب المرء 
فى البداية , فانه يصاب بعد ذلك بدهسة تامة ٠‏ لو كان ذلك ابداعا أدبيا 
ساخرا ریما بدا مقنعا , لکن أن أشاهد ذلك على شاشة التليفزيون » 
پقوله شخص حقیقی کحقيقة سياسية ۰ فانه عقلى يرفض استیعابه ٠‏ 
کذلك ما تثبرہ بدا الناقشات التليفزيونية , من ضمن ما تثیره » الحسد 
الهنی ۰ کل آليات الماكياج, ووقت المواجهة بين المرشحين,هل ينظر نیکسون 
الى كينيدى وهو يرد عليه أو ينظر بعيدا ٠٠‏ كل هذا الاخراج بدا لى خياليا 
وسحريا ومدهشا حتى اننی بدأت آنمنی لو آنی آنا الذی آبدعت کل ذلك ء 
لکن آنذاك لا بحتاج الره آن یکون دوائیا » لان شخصا ما ابتدع ذلك 
فعلا وآنه حقيقى وموجود بیننا * 


والصحف الیومية » تملوّنا بالغر یب دااروع والمرض والباعث على 
الیاس آیضا « هل هذا ممکن ؟ هل یحدث هذا ٩‏ » ۰ الفضائح والجنون » 


۱ 


ا والورع , الا کاذیب والضوضاء ۰۰ لقد کتب بنيامیی دیموت منذ فترة 

ی مجلة"« کومینتری Commentary‏ » :ةول : « السك العميق الموجود فى 
و هو أن الأحداث والأفراد ليسوا واقعبين ٠‏ وأن تلك القوة التی 
تخیر مجری العصر ء حیاتی وحیالك ء ھی فی الواقع فى اللامکان ٭ وهناك 
على ما يبدو نوع من الانحدار العالی نحو اللاواقعية » ۰ 


ليلة أول آمس ‏ لاعطاء متال حميد على الا نحدار نحو اللاواقعية 5-5 
فتحت زوجتی الذیاع ۰ فسمعت المذيع يعلن عن سلسلة من الجوائز الالية 
النقدية لافضل لات تمفیلیات تليفزيونية مدة کل منها خمس دقاثق 
کتبها الأطفال ۰ انه من الصعب فى هذه اللحظات أن تجد طريقك الى 
الطبسخ ¢ بعد أيام قليلة قال الناقك ادمو لک ويلسون بعد قراءته اجلة 
مد لاف life‏ « : » و وی و ی 
لا یمیش فی ہذا البلد » ۰ وقد فهمت ما یحنیه تماما ۰ 


أن يشعر روائی بانه لا بعیش حقيقة فی بلده الذی تقدمه له مجلة 
« لایف » آو ما پراه ویخبره حبن یخرج من بیته » ليبدى عائقا خطيرا 
بشغله :' لأنه لمن سیکتب موضسوعه ؟ وما هى الأرضية التى سیعمل 
علیها ٩‏ قد یظن الره آن, الروایات. التاريخية بسخربة معاصرة . ستکون 
لها الحصة الکبری فی الاصدارات الروائية ۰ أو لا شىء ۰ لا کتب ۰ 
لکن مع ذلك يجد المرء اسبوعيا ثقريبا وسط الکتب الاکثر دواجا » روایة 
تدور آحدائها فی نیوبورك آو واشنطن آو ماماروتيك » تتحرك شخصياتها 
وسط عالم "من غسالات الاطباق واجهزة التلیفزیون ووکالات الاعلانات 
و تحقبقات مجلس الشیوخ » ویبدو کل ذك وکان الکتاب یصدرون روایات 
عن عالنا العاصر » روایات مثل « الرجل ذو البدلة الصوفية الرمادية » 
لکاش ماکول ؛ آو « معسکر العدو » آو « التضحية والقبول » لارجودی 
مور ننج ستاو وهکنا » ولكن الجدير بالملاحظة أن كل هذه الكتب لسرت 
جيدة » ليس بسبب أن الكتاب ليسوا بالكفاءة فى تصوير رعب الشمد 
بحيث لا يناسبنى ٠‏ بل على العكس * فهم میتمون تماما بالعالم حولهم , 
ومع ذلك فهم لا بتخیلون مدى الفساد والفظاظة والسوقية والخيانة فى 
الحياة الأمريكية العامة 2 بعمق أكثر كالذى بتخیلونه فی الشسخصية 
الأمريكية ذاتها آی فی الحياة الامر‌يكية الخاصة ۰ فكل القضایا عندهم 
لها حل » وبرون آن الرعب آو الرهبة لا تصدمهم کما یصدمهم بعض الجدل 
الوضوعی ۰ وکلمة « جدلی » هی کلمة عادية في لغة النقد الادبی كما 
هى فى لغة منتجی برامج التليفزيون ٠‏ 


وانه لشىه مزعج » أن نرى كثيرا » فى الروايات الاکثر دواجا » أن 
البطل يتوصل فى النهاية' الى معرفة نفسه وما يريد 2 ونجد فى مسرحية 
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على مسارح برودواى » شخصا ما يقول : « لماذا لا يحب کل منکما الخر ؟ » 
ويضرب البطل على جبهته قائلا : « يا الهى ! لماذا لم أفكر بذلك من قبل ! » 
وقبل أن بقع فعل الحب يكون كل شىء قد إنهار : الحقيقة » ومحاكاة 
القصة للواقم » والاهتمام ۰ ذلك مثل « شاطی: دوفر » تنتهی بالئسمة 
لاتیو ارنولد ولنا بسعادة , لان الشاعر پقف فی النافذة مع امرأة تفهمه ! 
اذا كان البحث الأدبى فى عصرنا سيكون فقط ملكا لامثال هولاء الکتاب 
او لاولاد برودوای اصحاب عبارة « الحب بهزم كل شىء » فسيكون ذلك 
من سوء الحثل مثلما نسلم آمور الجنس ال الاباحیین فقط ٠‏ 


لکن العصر لم پسلم آمورہ ء بعد ء كليا ء الى أصحاب العقول 
والواهب الضئيلة ۰ هناك نورمان میلر 1۷۲2116۴ Norman.‏ وهو مثل 
مدر لکاتب پتحدی به عصرنا هذا القرف الكبير 2 وهو یتعامل معه روائیا 
ہما یعادل تعامله معه فی نقاط آخری ۰ لقد آصبع ممثلا فی دراما العصر 
الثقافية » التی تتمئل صعوبتها فى انها لا تتيح للمر. فرصة آن یکون 
کاتباء فلکی نتحدی مثلا ء سلطات الدفاع الدنی وتجاربها الذر بة »> فعليك 
أن تضيع فرصة الكتابة صباحا ء وتخرج لنقف احتجاجا آمام مبنی 
البلد بة ۰ واذا كنت محظوظا وقذخوا بك فى السجن 5 فستضیع ليلة خادج 
البيت وصباح اليوم التالى آیضا ۰ ولکی تتحدی « مايك والاس » آو 
عدوانه اللاأخلاقى ¢ فعليك أن تكون أولا ضيفا فى بر تامجه 0 وهكذا تضیع 
عليك لیلة» وقد تقضی أسبوعين تكره نفسك لانك ذهبت 4 وأسبوعين 
آخرین لكنابة مفال تشرح فیه سبب ذهايك وکبف کان الأمر ۰ 


تقول شخصية فى رواية « ولیم سثايرون » الديدة : « انه عصر 
السذج ء وما لم نحترس فسيجروننا الى الهاوية » ۰۰ وجرنا الى الهاوية 
قد يأخدذ أشكالا عدة ٠‏ لدينا مئلا کتاب « نورمان میلر » المسمى « اعلانات 
من أجل نفسى » وعو فى معظمه تسجيل لماذا فعل بعض الأشياء ؟ وكيف 
فعلها ؟ ومن أجل من فعلها : أصبحت حياته بديلا لرواياتة ٠‏ کتاب 
بغیظ » منغمس بالذات » عادی پشبه معظم الاعلانات التی نعانى منها , 
لكن لو أخذناه ككل , فهو موّثر بدرجة کببرة فی بوحه البائس » وتبدو 
عظمة الرجل فی آنه ترك القیام بهجوم خیال على التجربة الأمريكية , 
لیصبح بطلا لنوع من الانتقام الشعبی ۰ ومع ذلك فان ما یفعله البطل 
یوما ما قد يكون سببا فى أن يصبح ضحية له فى اليوم التالى * ومن 
كتب مرة ١‏ إعلانات عن نفسى » أرى أنه لا يمكنه أن يكتب مثله ثانية ٠‏ 
ومن المحتمل أن « ميلر » يجد نفسه الآن فى موقف لا يحسد عليه › 
اما أن يقدم واما أن پحجم ء من یدری » ربما هو أراد أن يكون فى هذا 
الموقف ٠‏ شدعورى هو أن العصر يكون صعبا على كاثب الرواية حين يكنب 


الرواية - ۳۲ 


مقالات الى جر يدنه بدل أن يكتب نلك الموضوعات المعقدة والمموهة الى نفسه 
التى نسميها قصصا ٠‏ 


ولا أقصد بذلك أن أكون متكلفا فى حكمى “أو متواضعا أى كريما, 
فمهما نشكك المرء يطريقة ميلر ودوافعه , فانه يتعاطف مع الدافع الذى 
بقوده ليصبيح ناقدا آو محررا او عالا للاجتماع أو صحفيا أى ححتي عمدة 
لنيويورك » لأن ما هو صعب بالفعل فی عصرنا هو الکتابة عن هذه الاشیاء 
كروائى وو قصاص حاد ٠‏ فالكثير قلہ تم انجاژه » وعل آیدی الکتاب 
آنفسهم > فى ضوه الحقيقة التی تقول ان الکاتب الروائی الأمریکی لیس 
له احترام ولا منزلة او مكانة ولا جمهور » وآنا آشبر هنا ای خسارة آکش 
اهمية للعمل نفسه » خسارة آو فقدان الوضوع ؛ آو بمعنی آخر الانسححاپ 
التطوعی للروائی من الاهتمام ببعض الظواهر الاجتماعية والس‌پاسية 
الكبرى فى عصرنا * 


بالطبع ء هناك كتاب حاولوا التصدی لهذه الظواهر وجها لوجه » 
ولقد قرأت کتبا وقصصا کثبرة في السنوات اثقليلة الاضية فیها شخصية 
أو أكثر تتحدث عن « القنبلة الذرية » » ویتر کنی الحدیث عادة اقل 
افتناعا . وفی بعض الحالات یتعاطف مع الغیار الذری التساقط ٠‏ ان 
الامر پشبه الشسخصیات فى الروایات التی تدور حول الجامعة » حين 
ينحدثون فى حوارات طويلة عن طبيعة الیل الذی ینتمون الیه . لکن 
ماذا بعد ؟ ما الذى يمكن أن يفعله الكاتب بهذا الواقع الوجود ؟ هل 
الامكانية الوحيدة آن تکون جریجوری کورسو وتحك آنفك بالوضوع فقط ؟ 
موقف جيل الغضب من الکتاپ - اذا کان لهذه الجملة معنی - لیس 
مرفوضا كليا » فكل شىء نكتة » حسب رأيهم ٠‏ لكن ذلك لا يقيم مسافة 
بینهم وبين عدوهم اللدود . فکلاهما وجهان تلعملبة واحدة ء لاأن آمر یکا 
النكتة ليست الا أمريكا نفسها واقفة على رأسها ؟! 


ريما أبالغ فی طریقة استجابة الكاتب للأزقنا الثقافى » وعدم قدرته 
أو استعداده لأن يتعامل معه بشکل رواثی ۰ ویبدو ی آن هناك القليل 
في النهاية لببرهن به بشکل مؤكد حول نفسية کتاب الامة ء خادج کنبهم 
نفسها » وفى هذه الحالة » لسوه الحظ , فان حجم الدلیل لیس فی الکتب 
التي صدرت بالفعل » ولکن فی تلك الکتب التی تر کت دون اکمال , آو لم 
بعتیرها آصححابها تستحق محاولة الاکمال * ومع ذلك فهناك اشارات أدبية 
معينة تؤيد فكرة أن الواقع الاجتماعى لم يعد موضوعا مناسبا او قابل 
للمعالجة الروائبة كما كان من قبل ٠‏ 


٤ 


لإبداً هنا بكلمات عن كاتب العصر » على الأقل بسبب صیته ء فان 
اسنجاية طلبة اطامعة لرواية ج۰ د۰ سالنجر تنشير الى أنه أكثر من آی 
کاتب آخر مواجهة للعصر ء فهو لم يدر ظهره لعصره پل استطاع آن یضع 
اصسبعه عل الصراع ذی العنی الذى يدور اليوم بين الذات والثقافة , 
فروايته « صياد فى حقل الجودار » ۳۶ عطا ¬¡ "The Catcher‏ وقصصه 
الأخرى التى تتعلق بعائلة « جلاس عات » من ال کد آن آحدائها نقم 
فى العصر الحالى . لكن ماذا عن الذات ؟ ماذا عن البطل ؟ 


والسؤال ذو أهمية خاصة هنا , فعند سالنجر اصبحت شخصية 
الكاتب أخيرا على خط واحد مباشر مع رؤية القارىء , آکثر من آی کاتب 
آخر من معاصريه ٠‏ ونشأت علاقة بين مؤقف الراوى فى كتاباته وبين 
الردائی نفسه ٠‏ 


لکن ماذا عن آبطال روایات سالنجر ؟ ان هولدن کولفیند بطل رواية 
« صیاد فی حقل الجودار » بنتهی آمره فی مصحة مکلفة » وسیمور جلاس 
ینتحر فى آخر الامر ء لکن قبل ذلك كان قرة عين أخيه , ولم كان كذلك ؟ 
لانه تعلم آن يعيش فى هذا العالم ٠‏ ولكن كيف ؟ بألا يعيش فيه ٠‏ 
عن طریق تقبیل باطن أقسدام الفتيات والقاء الحجارة على رآس 
محبوبته ء واضسح آنه قدپس »2 ولكن بما أن الجنون غير مرغوب عند 
معظمنا » والرهبنة غبر واردة » فانه لم بجب على كيفية الحياة فى هذا 
العالم الا اذا كانت الاجابة اننا لا نستطيع » والنصيحة الوحيدة التی 
ع ن اسر من اه کرد سس رھ لی برا از یه 
الزبالة ٠‏ بالطبع , فان سالتجر لیس مضطرا أن يقدم نصائح من ای نوع 
للقراء آو الکتاب > ومع ذلك فانی أشعر أكثر وأكثر بمزيد من الفضول 
حول هذا الكاتب الحزين » وکیف آبدع شخصية « بدی جلاس » الذى 
تدبر آمره وعاش حیاته وسط آذرع الجنون ۰ 


تکمن فی آعمال سالنجر فكرة آن الصوفية طریق ممکن للخلاص » 
على الأقل » بعض من شخصیانه تسنجیب جیدا لاپمان دینی عاطفی مکلف » 
ولان قراءانی فی فلسفة الزن الهندية ضشیلة ٠‏ فان ما فهمته من سالنجر 
آنه كلما تعمقنا أكثر قى هذا العالم , استطعنا آن ثبتعد عنه آکش ۰ 
لانك اذا تأملت حبة البطاطس مدة طويلة جدا » فانها نفقد کونها حبة 
بطاطس بالعنی العادی » ولكن لسوه الحظط فان علينا ان نتعامل مع هذا 
العالم بالعتی العادی من یوم لیوم ۰ وپبدو نی فی معصالجات سالنجر 
لشخصياته فى قصصه ورواياته أن هناك ازدراء للحياة کما نعیشها قی 
عالنا الحای » وآن هذا الكان والزمان قد صورا وکانهما لا بساویان شيعا 


o 


عند هذه القلة الثمينة من الناس الذین وجدوا فیه فقط كى لصييهم 
الجنون أو تدمر شخصياتهم * 


وهناك ازدراء لعالمنا ‏ وان كان بشكل محدلف ‏ یحدث فی اعمال 
واحد من اکٹر کتابنا موهبة : برنارد مالامود ٠‏ حتى وهو يكتب روايته 
« الطبيعى » حول لعبة « البيسبول » » فهى ليست اللعية التى ثلعب فى 
الملاعب الأمريكية , ولكنها مباراة متوحشة حمقاء ۰ یترك فیها اللاعیون 
الكرة ليتصارعوا صراعا وحشیا » و برغم أن رواية الطبيعى ليست أنجح 
أعمال مالامود ؛ لكتها تقدمنا لعالمه الذى هو سخة طبق الأاأصل من 
عالنا ۰ هناك أشياء فى الواقع تدعی لاعبی البیسبول ۰ وهناك أشياء 
واقعية تدعی بالیھود ء وهناك تشابه فى الأهداف النهائية ٠‏ فاليهود فى 
مجموعة « البرميل السحرى » أو فى رواية المساعد ليسوا هم يهود 
نيويورك أو شیکاغو ۰ انهم بهود من ایتکار مالامود ۰ استعارات لأنواع 
مختلفة من الیشی لتدلل عل وعود واحتمالات معينة » وآأنا آمیل لتصدیق 
ذلك » خاصة حين آقراً مقولة ترجع الى مالامود تقول : «کل الرجال بهود » » 
ونحن ندرك فی الواقم ان ذلك لیس صحیحا » فحتی الیهرد لا نستطیع 
أن نتاكد اذا کانوا بهودا آم لا , لکن مالامود کروائی » لم یبد اهتماما 
خاصا بفساد وقلق ومازق الیهودی الامریکی العاصر , دك الذی تعتبره 
ممثلا للعصر ء ويعيش فی كآبة دائما , ومکانه اللامکان » فی مجتمع لیس 
موسرا 2 وسط أزمة ليست ثقافية ٠‏ 


انا اقول ء ولا أستطيع قول ذلك بالنسبة لالامود ‏ انه ازدرى 
الحياة ومصاعيها ء وما بحعله انسائيا 2 وما يجعله حنونا هو اهتمامه 
العمیق » ما آود آن آشبر اليه آنه لم یجد - آو لم يج بعد , الشهد 
العاصر » أو الستارة الصسيحة القنعة التی یعرض علیها روایاته عن وجم 
القلب والقسوة والمعاناة والانبعاث الجديد ٠‏ 

ولا بمكن لالامود أو سالنجر أن يتحدثا نيابة عن كل كتاب أمريكا , 
و بالتال فان اسنجا بتهما للعالم من حولهما ب ما اخثارا أن پڑکدا عليه أو 
يتجاهلاه ‏ تهمنى لأنهما روائيان من أفضل الروائيين ٠‏ 

بالطبع هناك الکئیر من الکتاب القادرین أیضا ٠‏ الذین لا بسافرون 
على الالرق نفسھا ء وحتى وسط هؤلاء الآخرين آتساءل لاذا لا يمكن 
مشاحدة استجابة للعصر حتى أقل درامية من الروابط الاجتماعية عند 
سالنجر ومالامود ٭ 

دعنا ننتقل الى قضية أسلوب النٹر ۰ لاذا كل هذه الضحة المثارة 
فجأة من الجميع حول الأسلوب ؟ آولئك الذین بقرء‌ون سول بیلو . 


۳۹ 


وهربرت جوله. » وآرثر جرانیت » وتوماس برجسر » وجریس بیل 
يدركون ما أشير اليه ٠‏ لقد كتب « هارفی سوادوس » فى مجلة « هدسون 
ریفیو » منذ فترة قريبة قالئلا انه دای تطود ونمو نشر عصبی بلین 
یناسپ تماما مقتضيات عصر يبدو للوهلة الأولى مرعبا وساخرا » وذلك 
على يد كتاب من سکان الدن » معظمهم من الیهود » تخصصوا فی كتابة 
نوع من النثر الشعری الذی یعتمد فی تائثره عی کیفیة صیاغته آو کيفية 
وجوده عل الصفحة المطبوعة أكثر من اعتماده على الموضوع الذى يعبر 
عنةه ٠٠‏ وهذه مخاطرة فى عملية الكتاية . وريما فى هذه المخاطرة تکمن 
امكانية التفسير » ۰ وأنا أود هنا أن أقارن بين فقرتين قصيرثين وصفیتن » 
احداهما من رواية سول بيلو « مغامرات. أوجى مارش » والأخرى من رواية 
هربرت جولد الجديدة « اذن كن جسورا » على أمل أن نستفيد من 


الاختلافات التی نکتشفها ۰ 


وکما آشار العدید. من القراء » فان لغة « آوجی مادش » تضفر 
التعقيد الأدبى مع المحادثة السهلة ,2 وتربط الصطلحات الأكاديمية مع 
تعییرات الشوارع ( بعض الشوارع ) ۰ اسلوبھا خاص ومتميز » حیوی 
وأحيانا قد يكون متفككا . وهو على العموم يخدم عبقرية سول بيلو , 
خذ مثلا وصفه للجدة لاوش : 


« بمبسم السيجارة فى فمها الأدرد الأسمر الصغير » حيث تصدر 
أوامرها ومکرها وسوه یتھا ء کان لدیها افضل الافکار عما ثر بده » كانت 
محعدة کحقيبة ورقية قدیمة ,2 مستبدة ۰ سفسطائية » ثاشفة الرأس , 
كصقر بلشفى عجوز ء قدماها الصغيرتان المربوطتان بشريط رمادى . 
ثابتنان عل مسند الحذاء والکرسی الطویل اللذین صنعهما سيمون فى 
فصل التدریب الیدوی » والکلب ویتی ذف الصوف القذر الذی ملات 
رائحته العفنة الشقة بقعد عل الکنبة بجانبها ۰ واذا کان الظرف والسخط 
لا پتفقان بالضرورة ۰ فذلك ما لم آتعلمه من الرأة العجوز » ۰ 

وکذلك فان لغة حربرت جولد لغة خاصة وحيوية پشکل واضح , 
ويلاحظ المرء فی الفترة التالية من دواية « اذن کن جسورا » آن الکاتب 
يبدا أيضا , بادراك التشابه الجسمانی بین الشسخصية التی یصفها وبین 
تی, كريه » ومن هنا » كما فى فقرة بیلو السابقة » يحاول من خلال 
المجسد !کتشاف طبيعة النفس ۰ الشخصية الموصوقة هنا تدعى « نشك 
هاستنجز » : 


« هو يشببه المومياء من يعض النواحى ٠‏ الجلد الأصفر الذابل , 
اليدان والرأس على الجسم المنهك كبيرة الحجم ٠‏ محجر العينين الغاش 


۳۷ 


بالفكر فيما وراء النيل ء ولكن تفاحة آدم النحيفة واصبعه التى يحركها 
مهتما بالأمر » جعلاه أشيه بالسابح فى بحر الجحيم 2 كلب يجدف متجها 
الى الآثار القبطية المنسية , لا كتلميذ مثقف فى مدرسة عليا يخجل من 
النتيات الصخيرات ذوات العيون المستديرة » ٠‏ أولا النحو هنا محر ۰ 
« محجر العيئين الغاثر بالفکر فیما وراه الثیل » » هل الفكر هو الذى 
فيما وراء النيل . أو أنه خاص بمحجر العينين ؟ ثم ماذا تعنى فيما وراء 
النيل على كل حال ؟ هذا التعقيد النحوى لا نجده فى وصف سول بيلى 
الساخر ۰ انه پصف العچوز بالسنبدة والتزمتة والسفسطائبة صقر 
عجوز بلسفی - وصف خیال بالتاکید , خشن لکنه دفیق وشپد 
استعراضی ۰ ومن الدانی نری آن « تفاحة آدم النحيفة واصیعه المتدة 
جعلاه أشبه يكلب يجدف فى ائجاه الآثار القبطية المنسية ٠٠‏ الخ » هل 
اللغة هنا فى خدمة السرد أو التردى الأدبى فى خدمة الآنا ؟ 


فى مراجعة حديثه لرواية « اذن فلتكن جسورا » استشهد الناقد 
جرانفل هيجز بالفقرة نفسها التى اخترتها لمح أسلوب هر برت جولد 2 
فيقول : « هذا وصف على درجة عالية من الجودة والمهم أن جولد يواصله 
ويستمر فيه على طول الرواية » ٠‏ 


التلاعب اللفظى الجنسى فى الرواية ليس مقصودا بحد ذاته ومع 
ذلك فهو يذكرنا بان الاستعراضية والحب ليسا شيئا واحدا ٠‏ مو لدينا 
هنا لیس قوة الاحتمال والحيوية والصبر » ولکن الواقعية تجلس فی القعد 
الخلفی للشخصية .۰ وليست الشخصية المتخيلة ٤‏ ولكن الكاتب الذى بقوء 
بالتخیل ۰ فوصف پیلو صادر عن قوة قبضة الکاتب عی شخصیته » ولکن 
عند جولد يبدو لی آن هناك شپئا آخر ٠٠‏ فهو موجود فى نصه كأنه بقول 
لك ٠٠‏ انظر إلى ٠٠‏ أنا أكتب ٠‏ 

وجهة نظرى هنا أن هذا النثر العصبى العضلى الذى يتحدث عنه 
« سوادوس » ربما له صلة بالعلاقة غير الودبة بين الکاتب وثقافة عصره ۰ 
بری « سوادوس » آن النتر پناسب العصر وآنا آنساءل واری انه لا پناسیا 
على الاقل جزئیا , لانه پرفضه ۰ ان الکاتب بقذف آمام آعیننا - باسلویا 
التمیز - بکل ممپزات الشخصية وعیوبها , وبالطبع فان غموض الشخصیا 
قد لا پکون الا اهتمام الکائب الاساسی ء وبالتاکید حبن بکشف النثر البلید 
عن شخصية ما وبيثتها المثيرة للعواطف » . كما فى رواية أوجى مارش - 
يمكن أن يكون ذا تأثشر رامعم ء وفى أسوا الحالات كشكل من أشكال 
الاستمناء الذانى الأدبي Literary Onan"‏ ء فانه پستبعد الامکانات 
الخيالبة » وقد يبدو كعرض لفقدان الكائب علاقته بالمجتمع » آو بما هو 


۳۸ 


خارج نفسه فی الوضوع الذی یکتب عنه ۰ ویمکن فهم الاسلوب الحیوی 
النشط بطرق آخری آیضا ۰ وانه لیس من الدهش آن کل الروائین 
الذین آشار الیهم « سوادوس » من الیهود ۰ فحين پشعر الکاتب آنه 
لا تربطه علاقة وثيقة يلورد شسترفيلد يبدأ فى الادراك بانه لیس مضطرا 
بالفعل آن یکتب بطربقة ذلك الاسلوبی العتیق التمیز » وأنه من الافضل 
أن يكتب باسلوب مرن عصری . ثم هناك مسالة اللغة النطوقة التی پسمعها 
هژ لاء الکتاب على لسان رحال الدولة ۰ وفی الدارس , والنازل والکنائس 
والمعابد ٠‏ ويمكننى أن أؤكد يأنه حين يكون الأسلوب ليس محاولة لبلبلة 
القاریء ۰ ولكن لدمج الایقاع والفروق الدقيقة ولغة الهاجرین فى النش 
الأدبى الأمر يكى , فقد نكون النتيحة لغة رقيقة دقيقة خصية ومؤثرة » 
ممزوجة بنوع من السحر والسخرية » كما فى كتاب جريس بيلى « مزعجات 
الانسان الصغيرة » ٠‏ 


ولكن هناك نقطة آخری مهمة ۰ سواء أكان الروائى هو سول بيلو 
أم هربرت جولد آم جريس بيلى » نقطة تتعلق بهذا الأسلوب المرن : انه 
يعبر فى النهاية عن السعادة ٠‏ فاذا كان عالمنا غير حقيقى ومتفسخ كما 
اشعر أنه شاو ہوما بعك لوم ء واذا كان الرء پشعر يانه يفقد مقاومنه 
ندريجيا فى مواجهة هذا العالم الزائف , واذا كانت النهاية الحتمية هی 
الدمار , اذا لم يكن للحياة کلها فللکر مما هو ثمین ومتحضر فیها » اذن 
لاذا با علیکم پشعر الکتاب بالسعادة ؟ اذا لا پودع کل ابطال الروایات 
الخبالية فی مصحات كما حدث لهولدن کولفیلد ؟ آو بنشحرون کسیمور 
جلاس ؟ ناذا معظم هوّلاء الابطال ینتهون بالتاكيد على ايجابية الحياة ؟ 
البجو معبأ بكثافة لتأكد الايجابية . وستحصل بلا شك على حصتنا 
السنوية من مجلة لايف فى عرضها ودعوتها لهذه الروايات الايجابية , 
وفى الواقع أن كتبا كثيرة نصدر لكتاب جادين تنتهى بشكل احتفال , 
ولا يقتصر مسرحها على نغمة أو أسلوب الرواية بل على أخلاقياتها أيضا ٠‏ 
ففى رواية « المتفائل » وهى رواية أخرى لجولد فان بطلها بعد آن آخذ 
نصیبه یصرخ فی آخر سطر من الرواية « آکثر آکثر آکثر » ۰ فى رواية 
کر تز هارئاك « صنمة ید قديمة » تنتهی بالبطل وهو مملوه بالطرب 
والنضوة والامل ء ویقول بصوت عال « آمنت بالك » ٠‏ وقى رواية سول 
سلو « هندرسون ملك الأمطار » خصصت كلها تلاحتفال با نبعاث قلب 
ودم وصحة البطل من جدید ٠‏ ومع أن الرواية لها آهمیة خاصة , الا آنای 
آعتقد ان انبعاث البطل فیها يحدث فى عالم خيالى تماما » ان الکان ليس 
افر یقیا الصساخبة التی نقرأ عنها فى الصحف ؛ وتدور حولها 
المناقشات فى الأمم المتحدة , فلا بوجد هنا شىء عن القومية » أو الطقوس 
الافر يقية أو التفرقة العنصرية , والتسازّل لاذا ينبغى أن يوجد ذلك ؟ 


۳۹ 


فهناك العالم وهناك الذات ء وحن پلتفت الکاتب الی الذات » فکل انتباهه 
وموهیننه تثکشف له بوجودصا الکثف وتصرخ فیه آنا حقيقية . آنا 
موجودة ٠‏ ثم تلقی پنظرة وی یه یدق له .وان ول » فلماذا 
پلتفت ٠‏ ال العالم اذن ؟ 


فى نهاية روایة ل بيلو فان يطله هندرسون وهو مليونير ضخم 
قذر , يعود الى أمريكا من رحلة الى أفريقيا حيث كان هناك يقاوم الطاعون 
ویروض الأسود ویصنم الطر » پعود ومعه آسد حقیقی ء وعلى مت متن الطاثرة 
a‏ ایزانی لا پفهم لغته » وحين تهبط الطاگرة قی 

» نیو فو ندلاند » بأخبك هندرسون. الولد بین ذراعيسه ويهبط من" الطائرة 
و « يدور ويدور راكضا حول “جسم الطاثرة اللامع الجاثم. وراء عر بات 
الوقود ٠‏ وجوه سوداء كانت تتطلع من الداخل 4 الر اوح الكبيرة الحمیلة 
كانت ثابتة ٭ المراوح الأربع » وشعرت. بان عل آن انحرك , وهكذا مضيت 
جربا › قغزا » قفزا » یدق شنمه ویشعر بوخز فوق الخطوط البیضاء 
الناصعة للصمت: الرمادى للقطب الشمالى > ٠‏ . 


وھکذا ' نترك هندرسون » وهو سعيك جدا واین ؟ فى القطب 
الشسمای ۰ ظلت هذه الصورة عالقة بذهنی منذ قرأت الکتاب » رجل يجد 
الرح والفرح فى آفریقیا متخیلة ويحتفل اہ وی ها 
بالثلج غير مسكونة ! ۱ 


فى رواية ستابرون 00 الجديدة « أشعلوا هذا البيث » فان 
بطله پشبه بطل بیلو ء فهو پحدئنا عن اعادة البعاث شخص أمريكى 
ترا لئ رہ امش پمیدا ۰ اکن پیتنا عالم هنفرسوخ, وحفی وغریب: 
عنا » فان عالم کينسولفتج بطل ستایززن پسکن مکانا تعرفه تماما ۰ 
الى رواية مملوهدة عدا بالتفاصيل حتی الها بعد عشرین عاما ستحتاج الى 
حوامش کثبرة حتی شمکن القراء من فهمها جیدا ۰ البطل رسام أمريكى 
باخذ عائلته ليعيش. فى مديئة صغيرة علی ساحل « آمالفی » * البطل بحتقر 
آمر کا وبحتقر نفسةه م وخلال الكتاب كله يتعرض البطل لثیکم واحائة 
واغراہ زمیل ریفی قاس وغبی ء ولطبیعة العلاقة بیتھما ء فان البطل یقضی 
معظم رحلته فی الرواية يختار بين الحياة أو الموت , وعند نقطة معینة ء 
بلی۔ تمابلیة » بتحدث البطل غن اغترابه وهجرته قائلا : « الرجل 
الذی جئت الى أؤروبا لامرب منه ر لاذا هو ؟ ) » الرجل الذی یظهر فی 
کل اعلانات السیارات ۽ آنت تعرفه , ذلك الذی لوح بیاہ هناك س يدو 
جمیلا ومتعلما و کل شیء ۰ بابتسامة بعرض لوخة الاعلانات على الطرق , 
و یذهب ای آماکن » آعنی الکتروثیات ء سياسة ٠‏ ماذا يسمون الواصلات : 


۶۰ 


اعلانات ٠‏ مبيعات ؛ الفضاء الخارجی ء والل یعلم ماذا أیضا ء وهو چاهل 
کفلاح ا ليسانى 6 * 


وبالرغم من اشمئزازه بما تفعله الحياة الآمريكية العامة بحياة 
الا نسان الخاصة ء فانه مثل هندرسون بعود الى آمریکا فی النهاية موثرا 
الوجود ۰ ولکن آمریکا التی وجدها تبدو ی آنها آمرپکا طفولته ر بطر بقة 
استعارية ) بل وآمریکا طفولة کل واحد منا » وهو یحکی قصسته پینما 
بصطاد فی قارب فی نهر کارولینا » وجاءت نهاية روايتة ليست كما عند 
جولد فى طلب بطله الحصول على المزيد « أكسر آكثر » أو نهاية سامية كما 
عند مارناك « آمنت بالله » آو مرحة مثشل تواثب هندرسون على أرض 
مطار نیوفوندلاند » پقول بطله کنسولفنج : « آتمنی لو استطعت اخبا کم 
آنی قد وجدت بعد الايمان بعض الصخور ۰۰ لکن لکی أكون صادقا 
فانی آقول لک : بالسبة للوجود آو العدم فان الشی, الذی عرفته اذا 
ر بيدهما: آن. الختان ببببناطة الوجود+* الات + لس این شیف اا 
أو هع من يعيش ٠٠‏ ولكن فقط أن يعيش م ٠‏ 


وماذا يضيف ذلك الينا ؟ من القسوة والتبسيط الشديد أن نرى 
آن الفن الروائی‌عند پیرو وجولد قد نشاً پشکل لا يمكن تجنبه نتيجة 
لآزقنا الثقافی والسیاسی الحزن ۰ ومع ذلك فان الازق العام الذی نحن 
فيه مکرب » ویضخط عی الکاتب ریما آکثر من جاره » لان الجتمع بالئسبة 
للكائب هو الموضوع والجمهور » وحين يتبع هذا الوضع ليس فقط مشاعر 
الاشمثزاز والقرف والغثيان والغضب والکابة بل آیضا مشاعر العجز , 
قانه خليق بالكاتب أن تثبط همته ویتسول نهائیا ال آمور آخری » فیبنی 
عوالم خيالية تماما » ویقیم احتفالية لذاته » التی قد تصبح بطرق مختلفة . 
موضوعه المفضل »2 والدافع الذى يقيم عليه حدود تقنیته ۰ وما آحاول 
أن أشير اليه أن رؤية الذات كشىء حصين وقوى ۰ ذات متخيلة كالشىء 
الحقيقى الوحيد فى بيئة تبدو غير حقيقية , أعطت بعض كتابنا المرح 
والراحة والعزاء والصحة ٠‏ وبالتاكيد قان دخول صراع شخصى جاد من 
أجل أن تعيش فقط أمر لا يوضح لنا أى شىء 2 وربما لهذا السبب 
بحاول بطل ستايرون أن يسك تعاطفنا معه حتى النهاية ۰ وما زال الامر 
اذا كان الكائن الحى لا يستطيع الاختيار الا أن يكون زاهدا » وحين لا يمكن 
الاحتفاء بالذات الا بابتمادها عن الجتمع ۰ آو بحیاتها فی عوالم خيالية . 
اذن فلیس لدینا کثر من الاسباپ التی تدفعنا لنکون سعداء ۰ 


وأخبرا ء حناكد شی, غار مقنع بالنسية ك3 حول اثیعاث هندرسون 
على الخطوط البيضاء الناصعة للعالم » راقصا حول طائرة لامعة ء وهكذا 


:١ 


فلیس بهذا المشهد ينيغى أن أنهى مقالى هذا . ولكن بدل ذلك أقدم صورة 
بطل رالف اليسون فى نهاية روايته « الرجل الخفى » ء فهنا أيضا قد 
ترك البطل مع الحقيقة البسيطة العارية لنفسه ٠‏ هو وحيد كما يجب أن 
تکون وحدة الانسان » لیس لانه لم يسح فى هذا العالم » بل لأنه قد ساح 
فيه وساح وساح ٠‏ ولكنه اختار فى النهاية أن ينزل تحت الأرض › 
ليعيش هناك وينتظر , ولم يبد له ذلك مدعاة للاحتفال أيضا ٠‏ 


۲ 


الرواية كبحث 


میشیل بونود 


الرواية شکل خاص من اشکال السرد ۰ 


والسرد القصضی ظاهرة تستحاوز مخال الأدب بکثر 0 فھو آحد القومات 
القصص تحيطنا بشكل دائم ٠‏ فی الأسرة والمدرسة » خلال لقاثنا مع 
الآخرين وعبن القراءة ٠‏ 


وما نعرفه عن الآخرين » لا نستقيه فقط مما رأيناه بعيوننا . بل 
كما لا يقتضر الأمر على الذين نعرفهم ٠‏ بل آیضا عل کل من وصلتسا 
أخبارهم » یسری على الاشیاه والأماكن كما سرى على الناس ۰ 


هذا السرد القصصى الذى بحیطنا بتخذ آشکالا مختلفة » من التقاليد 
العائلية حين نتبادل الحديث على العشاء حول ما فعلناه خلال اليوم ؛ الى 
التقاریر الصحفية آو الاعمال التاز بخیة وغيرها ٠‏ وكل هذه الحكايات 
الحقيقية التی نسمعها تشسترك فی خاصية واحدة وهی آنها جمیعا پمکن 
النحقق من صدفها آو کذبها ء عن طریق اللجوه ال مصدر آخر للمعلومات 
حولھا ء الا اذا کان الرء یتعامل مم معلومة خاطثة أو عمل رواثى ٠‏ 


ووسط کل منه الحکایات التی تکون قسما کبرا من عالدا » هناك 
حکاباث بختلقها البعض عمدا , واذا آردنا تجلب سوه الفهم » فیجپ 
آن نضم تصنیفا معینا للاحداث الختلفة لنمیزها عن تلك الثی تحدث 
فى الواقع ونراها بأعيئئا ٠‏ آنذاك يمكننا التعامل بسهولة مع الأدب 
والخیال والاساطر والحكايات وما شابه » فالروائى بقدم لنا أحداثا ثشبه 
احداث حیاثنا اليومية , وبحساول آن بضفی عليها مظهر الواقع بقدر 
ما پستطیع » ممأ قد يصل به الى درجة الخداع كما يقول ديفو ٠‏ 


A 


لکن ما پرویه الروائی لا پسکن التحقق من صحته , وبالتالى فان 
ما پقوله بتخذ مظهر الحقيقة فقط , فاذا قابلت صدیقا وحدئنی بحکاية 
غريبة ء فانه کی یقنعنی بصحتها پردد عی مسامعی آن فلانا وفلانا کانوا 
شهودا على ذلك ۰ من ناحية آخری فانه فی اللحظة التى يضح فيها الكااتب 
كلمة « رواية » على غلاف کتابه ء فانه یعلن آن من العبث التحقق من 
صحة أحداث ما پرویه » وآن اقتناعنا بشخصیانه پقتصر عی ما پرویه لدا 
عنها » حتی لو كانت موجودة فی الواقم ۰ 

لنفترض أننا عثرنا على رسالة ارسلها شخص لاخر پخبره فيها آنه 
یعرف « الأب جوریو » معرفة جيدة » وأنه لا يشبه على الاطلاق تلك 
الشخصية التی وضعها « بلزاك » فى روایته ۰ وآن هناك آخطاء فادحة 
فى الصفحات رقم كذا وكذا » فان ذلك لا يشكل أهمية باللسبة لدا » 
فان الاب" جوریو هو ما وصفه لنا يلزاك ( وكل ما يمكننا قوله عنه 
لا بنعدی ذلك الوصف ) ۰ لکن قد نری آن بازاك قد. أخطاً فی حکمه عل 
السخصيّة التی ابتدعها ۰ آو نزعم آن الشخصية قد آفلتت منه , ونبرد 
ذلك فقط بالرجوع الى النص الذى ورد فی الرواية ولیس لای شاهد آخر 
خارج العمل نفسه 


وبینما تعتمد الحکاية الحقيقية » دائثما ء على وقائع خارجية واضحة ,2 
فان الرواية تختلق الأحداث التى ترويها لنا ولا يمكن ان نطبق عليها 
الوقائع الخارجية الفعلية ۰ ولذا فالروایة هی افنضل الاجناس الادبية 
لدراسة كيفية تحصول الواقع الى خيال 2 وهی تعتبر بحق مخثبر السرد 
الروائی للاحداث ٠‏ 


تیف قما 


وبالتسال فان الاحشسام بالشکل الروائی پتطلب آعمیة کبری ۰ 
وسين تصبح الرواية کلاسيكية ولها جمهورها , فانها تصنف وتنظم حسب 
مبادىه معينة ( ينطبق هذا عل ما یعرف الیوم بالرواية التقليدية ) ۰ ان 
فهمنا الأولى للشسکل الروائی ء قد حل محله مفهوم آخر ء آقل غتی » 
ویرفض بشکل منھجی جوائب معینة ء لیغطی بالتدریج التجربة الحقيقية ء 
ليحل نفسه محلها 2 محققا فی النهاية خدعة عامة ۰ 

ان دراستة الاشکال الختلفة للروایة ۰ تساعدنا فی آن ت#شف 
ما هو عارض أو طارىء فی الشکل الروائی » بحیث یمکننا آن تعریه ء 
ونتحرر منه » ویسمح لنا باعادة اکتشاف ما پخفیه آو یحاول تمریره 


٤ 


ضمنا : وهو الشكل الحقيقى لما يجب أن يكون عليه السرد القصصى 
الأساسى الذى يغمر حياتنا كلها ٠‏ 


وبما أن الشكل الروائى هو مسألة اختيار فى النهاية ( لاحظ أن 
الأسلوب هو أحد آرکان الشکل » فهو الوسيلة التى ثربط جزئیات الکلام 
بالحدث ء وهو الذی يحدد سبب اختيار كلمة ما أو عبارة یدل آخری ) 
فان الأشكال الجديدة للرواية ستكشف عن أشياء جديدة وعلاقات جديدة 
فى الواقع الفعلى » ومن الطبيعى أنه كلما ازداد تأكيدنا واإستخدامنا لهذم 
الأشكال الروائية المترابطة داخليا نسبة الى الأشكال الأخرى , فانها تصبح 
دقيقة جدا ومناسبة تماما ٭ 


ولیس مبنی ذلات آن نتفق عل شکل واحد معین للرواية ۰ بل على 
العکس ۰ فان الوقاثم الختلفة التی تعالجها الروایات يجب أن تتوافق 
معها آشکال مختلفة من السرد الروائی ۰ فمن الواضم الان آن العالم الذی 
نعپشه يتغير بسرعة کببرة » وتقنیات السرد الروائی التقليدية لم تعد 
قادرة على استيعاب كل العلاقات الجديدة الناشئة عن هذا التغير » ویژدی 
هذا الى الاحساس بقلق دائم » ويصبح من المستحيل على وعينا ان ينظم 
كل المعلومات الهابطة عليه , لأنه يفتقد الأدوات المناسبة لذلك ٠‏ 


لذا فان الببحث عن أشكال روائية جديدة ذات قوة استيعابية كبيرة , 
يلعب دورا ثلاثيا فى علاقته بوعينا وبالواقع حولنا من احیة تعريته 
وتوضیحه » ثم اکتشافه دمن ثم تطويعه ٠‏ 


ان الروائی الذی بفرض القیام بذلك » ويرفض لبذ العادات القديمة 
فی القص . ولا يطلب من قارئه جهدا خاصا عند قراءته للممل » ولا یواجه 
نفسه وینساءل حول صحة بعض المواقف التی اکتسبت ثباتا لد طويلة , 
وذلك الظلام الذى نتخبط فيه » ویزید من تحجر استجابتنا للجدید ء 
ويصعب علينا صحوتنا » و‌شاراد فی خنق وعینا , وحتی لو گانت نیاته 

ان الابتکار الشکل في الروابة . لا پناقض الوافعية عل الاطلاق » 
كما پدعی بعض قصار النظر من النقاد ء بل انه شرط ضروری للوصول 


٠ لواقعية أكبر‎ 
kok 
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ولكي علاقة الرواية بالواقم الذي پحیطنا , لا تقتصر على حقيقة أن 
ما تقدمه لنا ما هو الا جزء خادع من ذلك الواقع » معزول تماما ویمکن 
دراسته عن قرب بسهولة ٠‏ إن الفرق بين أحداث الرواية وأحداث الحياة 
الواقعية لا يقتصر على أننا نستطيع التثبت من أحداث الحياة الواقعیة ء 
بينما لا نعرف جقيقة إأحداث الرواية إلا من خلال النص الذى قدمها لنا , 
بل فى أن أحداث إلرواية أكثر تشبويقا من الأحداث الحقيقية 2 فوجود 
هده . الروايات بلبى حاجة ويحقق هدفا ۰ والاشسخاص الخياليون فى 
لول بات يعلإون فرافا فی واقعنا ويضيئون لنا بعض جوانبه * 


كما أن اناغ الرواية لا يشكل حلم يقظة لكاتبها فقط 2 يل للقارىه 
أيضا » ومن هنا جاء تأثر الرواية الكبير بالتحليل النفسى ٠‏ ومن ناحية 
اخری » اذا رغبت أن أشرح نظرية ما سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم 
أخلاقية أو مهما کات ء فيمن المقنع » فى الغالب ٠‏ أن أضرب مثلا من عمل 
روائي ۰ ان شخصيا, الممل الروائی ستوضح ما آرید فوله پشکل تام » 
کما سیأاثعرف عن هلیم الشبخصبيات بت أصدقائى وممارفی » حیث یمکننی 
توضیبیح میییبل و کهم بالاعتماد عل مغامرات ونصرفات هذه الشخصيات 
الروائیة وجکن! . 


ان تطبیق الرواية عل الواقم »> مسالة معقدة تماما » وان واقعیة 
الرواية » وكونها تقدم جزۃا وھمیا لحیاٹنا اليومية 2 هي أحد جوانب هذا 
التطبيق ٠‏ وهو الجانپ الذی پسمح لنا بتصنیف الرواية کنوع آدبی ۰ 


وانى أطلق كلمة « رمزية » فى الرواية على مجموعة ما تصفه وتصوره 
من علاقات تتعلق بالواقع الذى نعرفه ٠‏ هذه العلاقات ليست واحدة فى 
کل الروایات » ويبدو لى أن وظيفة الناقد الأساسية , هى تحليل هذه 
العلاقات وتوضييجها لیتمکن الادی: من استخلاص الدروس الكاملة لكل 
عمل آدپی ٭ 


ولکن ء بما أننا عند ابداع رواية ما » ثم عند ابداعها ثانية بقراءتھ 
قراءة واعية ٠‏ نتعرض الى نظام معقد من العلاقات ذات المعانى المتعددة . 
فاذا حاول الروائی مخلصا اشراکنا فی تجربته » واذا بلغت واقعيتة درجا 
کبرة من الدقة , واذا کان الشکل الذی بستخدمه مناسبا تماما لوضوعه 
فانه بالضرورة سپاخذ فى اعتباره هذه النماذج من العلاقات التباینة داح( 
عمله ٠‏ ان الرمزية الخارحية لرواية ما ثهدف اساسا الى الانعكاس ال 
رمزية داخلية , وذلك حين تلعب بعض الاجزاء علاقتها بالعمل ككل 
الدور ذاته الذى يلعبه العمل ككل فى علاقته بالواقع ٠‏ 
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وهبذه العلاقة المامة بالواقم التی تقسها الرواية لحیاتنا التی 
نعیشها هی بوضوح العلاقة التی تحدد ما نسمیه عموما پموضوع الرواية 
الذی یبدو کاستجابة لحالة معينة من الوعی ۰ وهذا الوضوع لا یمکن 
فصله عن الطريقة التى يقدم بها » ولا عن الشکل الذی اتخذته الروابة 
للتعبير عنه , ولا عن حالة الوعی الجديدة التی آفرزته » أو حالة الادراك 
لماهية الرواية , وعلاقتها بالواقع »> ووضعه.ا بالنسیة للموضسوعات 
الجديدة » والأشكال الجديدة على كل المستويات : اللغوية والأسلوبية 
والتقنية والتأليف والبنية ٠‏ 


وعلى العكس آیضا » فان البحث عن آشکال جديدة یکشف بالتال 
عن موضوعات جديدة وعلاقات جديدة » وبعد. تفکبر فلیل » نجد آن الواقعية 
والشکلية والرمزية فی الروابة تبدو وکانها نکون وحدة واحدة ۰ والرواية 
بطبیعتها تهدف ال توضیح نفسها . ویجب آن تفعل ذلك » لکننا نعرف 
آن هناك بعض حالات الوعی التى تنصف بعدم القدرة على الاتعكاس على 
ذانها لتوضیحها ۰ حالات تقوم فقط على وهم تدعيه , والى هذه الحالات 
ينتمى الروائيون الذين يرفضون التساؤل حول طبيعة عملهم أو صلاحية 
الأشكال التى يستخدمونها , هذه الأشكال التى لا يمكن أن تنعکس عل 
ذاتھا دون أن تكشف , علی الفور ۰ تصورها وعدم مناسیتها وصدقها › 
هذه الاشكال الروائية التى تقدم ليا صورة للواقع تداقض بشکل صارخ 
الواقع الذى اعتمدت عليه » وتحاول ان نتجاوزه بصمت * هناك خداع 
يجب على الناقد أن یکشفه ء لان أعمالا كهذه » رغم سحرها وجدارتها ء 
تكرس وتعمق الظلام > وتسجن الوعى داخل حدود ثناقضاته وعمامه , 
الذى قد يقوده الى فوضى قائلة ٠‏ 

ونتيجة لذلك 2 فان كل تغير حقيقى فى الشكل الرواثى » وأى 
بحث مثمر فى هذا الموضوع ٠‏ لا يمكن أن يقوم الا من خلال تغير لمفهوم 
اارواية نفسها الذى يتطور ببظء ولكن بشکل حتمی ( کما تشھد على ذلك 
كل روايات القرن العشرين العظيمة ) نحو نوع جديد من الشعر الملحمى 
والتعلیمی آیضا » ضمن تغير فكرة الأدب ذاتها ء الذى لم يعد موضوع 
تسلية وترفيه بل له دور أساسى كتجربة منظمة لبناء عمل المجتمع * 


:۷ 


ملاحفلات حول الرواية الأمريكية المعاصرة 


سول بيلو 


قالت الروائية « جرترود شتاين » لهمنجواى ان « الملاحظات ليست 
آدبا » » وأنا آقدم هنا بعض اللاحظات ولا أزعم أنها أدب أو أى شىء آخر » 
لکن وجھ ة نظر کائب ما فی آعمال زملائه من الکتاب » قد تکون لها 
أعمیة ماء مم ملاحظة آنە يقرا ما يكتبونه بوجھة نظر خاصة تقریبا ء واذا 
کان دوائیا ء فحتى رواياته تکون رد فعل وتعلیقا علی معاصریه ء وتکشف 
عن تأبيده أى معارضته لاتجاهات معينة » يدعم ويساند ما يعتبره ضروريا 
فى رأيه 2( وينتقد ما دراه افراطا بلا معنى ٠‏ آو خطا عن طریق الاهمسال 
وعدم التعرض له ٠‏ 
وأعتزم هنا أن أوضح وجهة نظر الروائيين والقصاصين الأمريكيين 
المعاصرين » فى الفرد والمجتع , وآود آن آیداً بعنوان الکتاب الجدید الذی 
آصدره وپلی س يفير تعطوزة ieاWy‏ _ « ضیاع الذات فى الفن والادب 
الحدیث » » ولا اعتزم مناقسة الکتاب » ولكن أود لفت النظر ال العنوان » 
لأنه فى ذاته , پخبرنا بالکنر عن القبول العام لا وصفه الناقه الاسبانی 
« اووثيجا كاسيت ۸ ۲ 0168۶ » منذ سئوات « بتسجريد الفنون 
من صفتها الانسانية » ۰ وهناك فصل خصصه الژلف لجيل الغضب من 
الکاساب الامر یکین » لکن فی معظم الکتساپ بری « سیفبر » ان فكرة 
افناء الذات » ووصف الحياة غبر الأصيلة التی لا تعطی آی مسنی ۰ فکرة 
أوروبية فى الغالب , وخاصة فرنسیة ٠‏ والکتاب الذین بسنشهد بهم 
کتبر! هم آندر یه جيد » سارتر » صمویل بیکیت » ناتای ساروت , وآلان 
دوب جرییه , وهم کتاب نبعت رواياتهم ومسرحياتهم من نظربات متعددة 
تستند ا ی وضع انسانی تاریخی ۰ وئستجیپ » خاصة , للنظر بات العلمية 
والنفسبة والفلسقية الجديدة ٠‏ لكن الكتاب الأمريكيين المتأثرين بروح 
الرفض ذاتها واحتقار الذات ء من النادر أن يتقل كاهلهم بمئل هذا الزخم 
اللقافی ء وهذه الحقيقة تسعد الكتاب المعاصرين الأوروبيين الذين يجدون 
فيها قبولا طبیعیا وحشیا للحقيقة العالمية الجديدة 2 من عقول متحررة 


۸ 


فى أوائل العشرينات من هذا القرن ء عبر د ٠‏ ه * لورئنس عن 
سعادته حين وجد فى القصص الأولى لهمنجواى تائیرا بدائیا فظاء وبعد 
عشرين سنة مدح أندريه حيد الكاتب الأمریکی « داشيل هاميت » بقوله : 
اله همجى جيك * 

۱ 

یستمد. الکتاب الاوربیون القوة من الفلسفة الظاهراتية الالانية . 
ومن مفهوم التحول الداخلی ومعیار التکراد فی العلوم الحديثة » لهاجمة 
الفكرة الرومانسية عن الذات الانس‌انية ۰ وهی الفكرة التی کانت لها 
الغلبة فی القرن التاسع.عشر * ولم تعد تطاق فی القرن العشرین ء ویکاد 
الشعور نحو هذه الفكرة أن يكون علميا » فالحرپ العالية الاول بمآسیها 
وبملايين الحثث التى خلفتها , أصابت الناس بالرعب من التقدير المبالغ 
فيه للذات » كما كان قادة النورة الروسية قساة فى كراهيتهم للبرجوازية 
الفردية , وقد ضحی بالملايين فى البلاد الشسيوعية فى سبيل اقامة 
الاشتراكية » وعلى القادة اللينيئيين والستالينيين تقريبا الذين اتخذوا 
القرادات ۰ کانوا بتخذونها خدمة للاغلبية وللمستقبل » دافضين المشاعر 
الانسانية الرقيقة الركيكة التى بذلت قصارى جهدها لمعارضة التقدم فى 
رايهم ۰ 


كذلك هناك عدوان آخر على الذات المنعزلة نشا فی آلائیا سنة 
وأن تحويل ملايين البشى الى أكوام من العظام ٭ تلال من الكهنة , 
أثار التساؤلات حول معنى الحياة ٠‏ ومعنى الرحمة والعدالة , وعن الفرد 
ووجوده الخاص , وأهمية أن يكون الانسان ئفسه ٠‏ 


وسیکون من الغریب , لو لم يكن لهذه الأحداث التاريخية تأثير على 
الكاتب الأمريكى 2 حتى لو لم تتخذ استجابتھم صیغة تارپخیة أو نظرية 
كلية » فهم پتمیزون بالاعتماد على ملاحظاتهم الخاصة التى تظهر أحيانا 
بشكل تجريبى يصرون عليه ٠‏ 


ولكن الأعمال الأخيرة لكتاب مثل : جيمس جونز » جيمس بلدوین » 
فیلیپ روث » جون آوهارا » وباورز »2 وجوزيف بينيت » ورایت موريس 
وغيرهم ٠‏ تظهر الفرد فى العالم العماصر وهو بقع تحت ضغط واحهاد 
كبيرين 2 عمل لاعالةً نفسه » والحافظة علیها , آو ریما عن الفکرة التی 
پعرفها عن نفسه ( وغالبا فکرة غبر واضحة ) , وهو پشعر بضقط الجموع 
الغفيرة عليه » والتى تقزمه کرد ولکنهسا تنیح لها آن یکون عملاقا فی 
الکراهيسة والوهم داخل العمل الأدبى » فی مشل هذه الظروف ۰ بحزن 


الرو اية - 1٩‏ 


ویشکو » بخضب ويضحك ۰ وهو یعی افتقاره للقوة » وعجزه الاخلاقى » 
وللضخط الباعث عی الغثیان لوسائل الاتصال الجماهبری . بثقلها الما ی 
وتنظیمها » وبالحرب الباردة وقسوة الدعاوی العرقبة ۰ 


وبتطبيق نظرية « جریشام 0682۲ » » فی العلوم الرياضية › 
على الوضع الأدبى » يمكن للمرء أن يقول ان الحياة العامة تدفع الحياة 
الخاصة الى الاختفاء » وبدأ الناس يحتفظون بقيمهم العالية » فقك اصبحت. 
الاضطرابات العامة قسرية وليست ايجابية » فهى نضعنا فی موقف سلبی» 
فليس بيدنا الكثير لنفعله تجاه ماسى السياسة العالمية ٠‏ والثورات فى 
أسيا وافريقيسا , والتحولات الجماهيرية , فالقرارات التكنولوجية 
والسياسية » والقوی الخفیة ء والأسرار التى لا يعرفها الا الصفوة » تجعل. 
من الارادة الخاصة ارادة عاجزة » وتقود الفرد. الى أشكال غريبة من السلوك 
فى مجاله الخاص ٠‏ فالحياة العامة , الاضطرابات الصاخية , والأخبار 
والشعارات ونداءات الحرب والمآأسى الغامضة , والأوضاع اللامعقولة: 
(سبیا , اذابت الترابط والتماسك عند الجمیم ء عدا العقول الصامدة » 
وحاتى لمثل هذه العقول > فليس الأمر مؤكدا دائما بان لهذا الصمود أى 
المقاومة ننيجة ايجابية ٠‏ المخدرات , مثلا ء أصبحت عند بعض الدواثر 
علامة علی التمرد الثوری والاستقلالية ء وحرق الزروعات الخاصة یکون. 
عند البض آحیانا التصرف الشریف الوحید ء لم تعد هناك ثوابت للثواد 
برجعون اليها عند القيام بثورتهم 2 بدت الثوابت وکانها تختفی ۰ حتی, 
الذات الانسائیة فقدت مظهرها الثایت ۰ 


احدى الروايات الأمريكية نتعامل بوضوح ووعى مع هذه الشاکل ۰ 
فرواية « الخط الأحمر الرفيع » لجيمس جونز تصف الاوضاع المميعة 
والبدائية لقتال الغابة ء وتحافظ على ثوازن حساس مدھهش ہ ولا تز عجنا: 
بمجرد سرد قائمة من الأمور المرعبة ٠‏ وما يراه « جوئز » بدقة هو التذبذب 
فی قيمة الحياة عند الفرد الجندى ء فالطفولة قد تنتهی - قی بیش 
الحالات ب عند الرجل المقائل حين يتقبل درس الواقعية » فموقفه 
الشاوپش « سنورم » آجد الجندین القدامی تجاه « فیفی » الجند الحدست. 
الاصغر منه ۰ یصفه جونز بالشکل التای : 


« کان فیفی شابا طیبا جدا : يكت فی البیت فترات طويلة , بیتما 
« سنورم » الذی بدا حياة التسكع منذ كان فى الرابعة عشرة من العمر ء 
لم یکن بهتم بثل حولاء الاولاد , لكنه كان بصسبر علی « فیفی » غير 
.جرب »2 ولكن لم يكن الصول « ويلش » پتحلی بمثل هذا الصبر مب 


۵ ۰ 


ولا يستطيع أن ,يلتزم بالمرونة وعدم الواقعية 2 وهو يلقن أتباعه غير 
الناضجين » الدرس الصعب بالعقاب والقسوة » فهو يرى آن المعرفة 
الحقيقية معرفة قاسية وبالتالى يجب أن يتعلمها المرء بالألم والقسوة ٠‏ 
آما جوهر الدرس فهو فى رأيه لا يهم الا قليلا أو لا يهم على الاطلاق ٠‏ 
سواء عاش الفرد أو مات. 2 وهو لا يقدم أى تساهل أو غفران لاحد 
ولا يطلب ذلك حتی لنفسه ۰ ورسالته ال الجنس البشرى أن على المرء أن 
يتقبل الحياة والموت بنظرة ياردة » ٠‏ 


ویتفهم « جونز » بدهاء آن فلسفة « ويلش » ليست قاسية فى 
النهاية , فهو تجاه نفسه ليس متطرفا فى قسوته » وخشونته تفشی درجة 
كبيرة من الاشفاق على الذات ۰ وما یصفه « جونز » هنا هو التخی عن 
الفضيلة الزائفة التى تعود للطفولة أو الانوثة 2 وهو يحتقرها لأنها 
لا تستطيع أن تصمد فى مواجهة اختبار الحياة ۰ وفی ادراکهم لهذه 
الحقيقة فان جنود « جونز » المقاتلين یتعلمون الحقيقة القاسية , وهم , 
فى حقيقتهم » پثارون فی قتالهم لانفسهم من الفهوم الدنی التافه والسهل . 
للندات » قسوة الحقيقة الجديدة نهاجم الواقع القدیم » معرضة بخواثه 
وتقليديته ٠‏ وبعدها يجتاز الصغير « فیفی » الاختبار الصعب , یقتل مثل 
الآخرین » ویصیح مساکسا » يشرب الخمر ویتشاجر مع الاخرین » وینبذ 
تردده وحرصه وطفولته الملوءءة بالشکوی ۰ 


وهناك نوع آخر من الروایات ۰ يدور فى مجال سلمى بعيدا عن 
الانفحارات وبقر البطون » مشلا رواية « جیه ۰ اف ۰ باورز » « موت 
اربان » , وهی رواية لیست دراسة مهمومة بحیوات القساوسة النابعن 
لطائفة سانت کلیمنت » ولکنها تدور حول الاب « آربان » . وهو واعظط 
مشهور وموهوب . نقل لاسباب لیست واضحة » من شیکاغو حيث كان 
پعمل بشکل فعال وموّثر ء ال مسسة جدیدة للطائفة فی «ویسترهاوس» » 
وكان هذا النقل بالنسبة اليه » هو القسیس الاجتماعی التحضر » ما هو 
الا ابعاد آو نفی غامض ۰ ولقد وصف الولف القسیس وهو ینظر من , 
نافذة القطار علی الریف الخالى فى طربقه لقر عمله الجدید : « مسطح 
بلا أشجار 2 كأنه « الينوى » لكن بلا سكان » أرض لا تشد الانسان الیها » 
انه پری مجاری للمیاه اکثر مما فی « الینوی » » لکنها مجار پلا ماء » 
وفمبر هو الشتاء هنا » بيوت. كتيرة بيضاء لیست جديدة ولا قدیمة . 
ليست من نوع البيوت التی اعتاد زیارتها فى عيد الشكر أو الميلاد ٠‏ 
أدوات صدثة ء قذارة بلية اللون ۰ سماء رمادية » حلید ولا ثلج » دار 
كلام كثير فى القطار حول هذا ؛ لأى 'بنفسه عنه بعد ساعة أو أكثر قليلا ». 
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وصل « وسترهاوس » فى الحادية عشرة الا بضع دقائق ذلك الصباح 2 
وکان السافر الوحیاه الذی نزل من القطار هناك » ٠‏ 


ولقه صور الاپ ارپان کمسافر وحید باکثر من طريقة ۰ کان فی 
المؤسسة الجديدة 2 پمیش فی موقع معزول بلا شکوی ۰ وکان السئول 
عن الوسسة الاب ویلفرید « الذی بسبپ آنفه العربض وخدیه النتفخیل 
أطلق عليه آرنب تحت الاعداد للرهينة » ۰ وکانت اهتماماته کلها ذات 
.طبیعة عملية ۰ امتمامات آی آمریکی فی الغرب الأوسط ؛ عليه أن يدير 
. مكانا بكفاءة , ویراجع فواتبر الوقود » ویهتم بالعربة نصف النقل » بتکلفة 
طلاء الميانى , ویحرص علی آن تون له علاقات عامة جيدة ٠‏ يصف المؤلف 
هنا » النظام الدینی کانه مجتمع للمستهلکین ۰ کانه آراد آن بقدم لنا 
النشاطات الامريكية الاجتماعية العتدلة النی یکون هدفها النهائی حدقا 
.دینیا ۰ ان لخته جافة . دواقعية » وهو ينقل لنا مناقشات القساوسة » 
الذین علیهم آن یدفثوا ویدهنوا وبجددوا مبانیهم » یصقلون الأرضیات » 
وینزعون الشمع القدیم » ویضعون قوالب جديدة من الطوب فی الحمامات » 
وحله الکومیدیا الخفيفة والجدية لا يمكن المحافظة عليها خلال هذا الكم 
من المجهود لمل« الفراغ بنشاط بلا هدف مقنم » وقد عبر الأب « أريان » 
عن ندینه بالثبات والصبر والتحمل ولیس فی القوة المنقدة » وقد صورت 
مقاومته لهذا العدب الطویل والعمل الشاغر الذی بلا جدوی , لهذا النظام 
الأمريكى الدقیق بروح من السهادة العتدلة اللطيفة . وفی الواقع فان 
الشخص الوحید العنیف والعاطفی فی الوقت نفسه ۰ فی الرواية کلها » 
هو « بیللی کوسجروف » ۰ وهو شخص غنى وكرديم 2 يتبرع بسخاه 
للطائفة , لكنه يتوقع أن بنرك لیفعل ما پرید دائما ¢ يأكل مع الأب 
« أربان » الشيش كباب ويشر بان الشمبانیا ء وبلعبان الجولف ؛ ويخرجان 
للصید ء ومعه يمكن للمرء أن يتحدث عن السيارات واليخوت 2 وسارت 
العلاقة بين الأب وبيللى المفسه العربيد على ما برام » حتى حاول 
7 بيالى » ذات ہوم آن يغرق غزالا فی البحبرة التى كانا يصطادان قيها , 
كان حظ پیللی سیٹا لذا كان مزاجه مساكسا . وحين رأى أحد الأيائل 
يسبح قى البحيرة » قرر أن يمسكه من قرونه ويجعل رأسه تحت الماء , 
بالشهوة نفسها التى تعتری الجنود للغنائم فى رواية « الخط الأحمر 
الر فیح ۴ ۰ ولم پستطع الأب تحمل قسوته ¢ فأدار محرك انقارب 0 ليقع 
بیللی فی الاء . وبسبب ذلك لم پسامحه آپدا ۰ 


ما كان يفكر فيه الأب » قيل ظهور الغزال مباشرة , آن هناك 
تأكيدا زائدا فى الكنيسة على فكرة الموت فى سبيل العقيدة والفوز بمرقبة 
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التسهیه » « وماذا عن الحياة لا الموت فى سبيل العقيدة ؟ فلننظر الى 
لافرانك أو وليم الفاتح وقد كتب عنه ( فى الموسوعة الكاثوليكية , 
ومفكرة الأب أربان من أجل كتاب يأمل أن يكتبه يوما ) أنه كان طيبا مع 
رجال الله ويصرخ بقوة فوق طاقته فی اولئك الذین یعترضسون 
ارادنه » ٠‏ 


واحتل « بيللى كوسجروف » مكانة الفاتح 2» وهو يصرخ بقوة فوق 
طاقته 2 ولم يعد « أريان » يرى وجهه 2 كما أنه لم يقدر له أن يكتب 
كنابه ۰ وانجه للاعداد للرهبنة كالاب بروفنسال ؛ ولیتعامل مع الأمور 
العملية قدر جهده ٠‏ لكنه خضع لجراحة فى المخ نتيجة لاصابته فى رأسه 
من ضربة كرة وهو يلعب الجولف , وبداً پتعرض لنوبات من الدوخة » 
ویبدو آن مرتبة الشهید تنتظره فی نهاية الرواية ۰ 


ان ال لف ( باورز » لا ینظر ا یىی قضية الذات الفردة والحشد الغفر 
بعریهما کما یفعل جونز » ومن الخسارة أنه لم یفعل ذلك » فقد كان قادرا 
على تقديم تطور اکثر دقة وحذقا للموضوع من چونز , کان سیبعث ۰ 
ما پدعوه « سیفبر » ضياع الذات من وجهة نظر مسيحية » بمعنی من 
وجهة نظ انسان یمتقد. فی وجود شیء آکثر عمقا من الفکرة الرومانسية 
لو العملية عن النفس ۰ ومی الروح » لکن اللفت للنظر آن هناك قلیلا من 
الحديث عن الروح فى کتاب بطله قسیس ۰ فقيمة الکتاب الروحية 
ضئيلة , وريما ذلك ما قصد اليه المؤلف ٠‏ وحتی فی اللمب فان الأپ- 
أربان يخدم الكنيسة ٠‏ واذا كانت قد ضربت رأسه كرة جولف ء فربما 
آمکننا آن نستنتج من ذلك أن العصر الحدريث يصور كفصل فى التاریخ 
الروحی للبشرية ۱ فهنا السانی الکبرة نفهمها بغموض حتی لن لدیه 
الاستعداد الاکبر لخدمة الله ٠‏ عموما ان ذلك غير مقنم بالنسبة ی » ولست 
متأکدا آنی آستطیع الاعجاب بهذه الوداعة فی الرواية » الانسان قد يكون 
ودیما فی احتماماته الخاصة » لکنه پحتد بشدة عند مثل هذا الاستخدام 
السيىء لاروح » ويتشوق ليظهر كل ما هو ايجابى وقوى فى ايمانه » ان 
الافتتاد لثل هنه القوة يضفى ظلالا على الايمان نفسه , ويعبر عن لزوجة 
غامضة للنفس اکثر منه اقتناعا روحيا » وبهذا المعنى فان كتاب السيد 
باورز مخبپ للامال ۰ ۱ 

بن الفرد فی الرواية الامريكية العاصرة پپقی حیا بالنسبة لنا عند 
کتاب الحساسية خاصة ۰ فیکون کالستصمر الذی آرسل الى مكان بعيد . 
لالاسکا الروح لو استعملنا التثشبيه ء وما بحصده بعك هذه الرحلة » 
فراغا خاویا داخل نفسه » وہذا ما بفعله کتاپ الحساسية منذ فترة. 
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ومازالوا يفعبلونه *٠‏ وآخى من يستعرض براعته ينجاح غير عادى فى هذا 
الوضوغ هو جون ابدايك John Ûpdike‏ الذى عنون مجموعته 
القتصصية الجديدة « برشی الحمام » ٠‏ 


« ین انتقلوا ای فریتاون ۰ کانت الامور مضطربة » مقلوية » ویعاد 
ترتیبها » ۰ 


اعادة ترئیب الاشیاه فى عزلة جدیدة وعدوانیة , فكرة عامة عند 
كتاب الحساسية ٠‏ « ديفيد » الابن الوحيد لعائلة انتقلت الى الریف ۰ 
هاجمه الرعب حين قرا فى'كتاب ه ٠‏ ج ٠‏ ويلز « معالم التاريخ » , 
« أن السيد المسيح لم يكن الا شيوعيا من الجلیل » ومحرضا سياسيا 
غامضا ؛ واحد التشردین فى مستعمرة رومانية صغيرة » ان تأتر هذا على 
ديفيد آنار عنده التساول حول الوت والخلود » ولم پقتنم بالاجایات التی 
قسها له الاپ دوبسون الوقر آو والداه ۰ کان لا یستطیم فهم السرود 
الذى یغمر والدته فی نزهاتها الخلوية النفردة علی آطراف الغابة » فكل 
ما ليره فيه هذه الامتدادات الجدباء من الادض فى ارتفاعها وانخفاضها 
البطیء علی حواف الغابة ۰ هو تعبير عن الانهاك فقط ۰ 


وتساله آمه : « ماذا ترید » بحق السماء . آن تکون ؟ » ۰ 


« آصبح غاضبا » وهو پشعر بدهشتها منه » لد افترضت آن السماء 
قد تلاشت من ذهنه منذ فترة طویلة » وتخیلت آنه دخل بالفعل مملکة 
الصمت ؛ ویدرك آن الوّامرة تحیط به من کل مکان » ۰ 


لکن الصغير ديفيد يحل المشكلة بنفسه فى النهاية وبشكل جمالى » 
حين يعجب بریش الحمام يشعر بالعزاء وباحساس ان العناية الالهية 
نرعاه » فالله الذى سخا بهذه الصنعة على هذه الطيور قليلة القیمة ء لا يمكن 
أن يدمر خلقه كله » ويرفض أن يمد فى عمره * وتنتهى القصة يسخرية 
معتدلة على حساب الصبی ء ومع ذلك لا شىء يمكن رؤيته فى هذا العمل 
سوى اتكال المؤلف على عمل جميل ٠‏ بأسلوب ونظام جمالى خاص ۰ 
فالحساسية فى مثل هذه الأشكال الأدبية تبعث فى الآخرين الكراهية لانها 
فطئة وحاذقة فى الأمور الداخلية للنفس » وفيما عدا ذلك فهى عوماء 
لا ری » اثنا قد نتهمها بتحجر القلب , فهی نوّدی وظیفتها بسلاسة فی 
العزلة , فکاتب الحساسية یفترض آن التبش داخل اللفس وآحوالها هو 
الممكن الوحيد , وأن الأمور المامة الاخرى ثابتة وغبر قابلة للحل أو 
الذوبان فى عمل أدبى ٠‏ 


of 


نحن نتعامل مع مواقف حديثة تجاه الفكرة القديمة عن الفرد وعن 
الکثرة . عن الذات الفردة وسط الجماهير آو النوع البشری , وقد ارتبطت 
فكرة الذات التفردة فی العصور الحددبثة پاسم روسو » ووحد نیتشه بين 
الذات وبي الاله آبولو » آو اله النور » آو التناسق آو الوسيقی , آو العلة 
والعلول » کما وحد بين الكثرة والقبيلة والنوع والغر يزة والعواطف بالاله 
« دپوئیسیوس » وبین هنبین البداین » الفرد والنوع » من الفترض أن يبنى 
الانسان والحضارات آمجادهما » کما یعودمفهومنا للرجل الأخبر 20 غ188 تا 
بمعنی الانسان الکامل فی تطوره . ای نیتسه آیضا » فرجله الأخير هو 
نعی للنفس التوحدة الکتفية بذاتها التی نتجت عن حضارة برچوازية 
صناعية فخورة بنفسها ۰ وانسان دیستویفسکی الذی یعیش تحت الأرض 
شخص مشابه » فالالحاد والعقلانية » والنفعية والثورة کلها علامات طرض 
مميت فى الروح الانسانية , كما يراها فى تخطیطه لنظام الاشسیاه . 
فالانفس الضائعة التی دمرت آرواحها » يراها کجمع غفیر » تمیزهم الروح 
الحية بوضوح ؛ ويرجع هذا التنوير الى المسيح المخلص , ولو تفاءلنا 
لتخیلنا مع الشاعر الامریکی والت ویتمان أن النفس الوحيدة والجماهير 
الشعبية قد یکمل آحدها الاخر » ولکن على هذا الجانب من الحیط الأطلسى,2 
غان ثورو يصف الرجال كقادة الى ياس هادىء , بقبول حياة عامة مميتة : 
غالرء پتقاعد من الجتمع ليحدد أو يعيد تخديد احتياجاته الحقيقية فی عزلة 
فى مكان بعيد ٠‏ 


وبعد ذلك جاءنا شاعر فرنسی لیقول لنا آن « الانا هی الاخر » » 
واطلق رامبو وجاری قنابلهما عی مملكة النفس البرجوازية الصغيرة الضيقة, 
تلك السلطة الطلقة اساسة , وأفسد دارون والاننرویولوجبون الاوائل » 
عن غير قصد , سلطته , بشکل سییء ۰ ثم جاء علماء النفس بأن « آنا هذا 
الائسان 680 1815 » » ما هی الا مأوی تافه فى مواجهة الاعاصبر 
العاتية فى الواقع الخارجى » ثم جاء بعدهم علماء الطبيعة وأصحاب المنطق 
لیقولو! لنا آن « الانا » ما هی الا تعببر نحوی » ویخبرنا الشاعر الفر نسی 
« فالری » بان الذات ما هی الا شیء ملفق بائس ۰ شیء متخبر » وأن 
الضمير لا پهتم الا بکل ما هو ابت وخالد ۰ وایتعد روائیون مثل 
« جویس » عن الفردية بمعناها الانسانی والرومانسی » لیتأملوا ما پوج 
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فى الأحلام ويخص النوع كله . فاير ويكر ( بطل رواية فينجازويك ) هو 
كل شخص منا ‏ بيئما كتاب مثل سارتر ويونيسكو وبيكيت ووليم 
بوروز وآلان جنسبرج » هم قلة بين النشطين فى هذه الجبهة المرتدة ضد 
الذات 2 ويرغب المرء فى أن يسأل هؤلاء المعاصرين : وماذا بعد هذا 
العری ؟ وماذا بعد هذا العیث ۶٩‏ 


ولکن » علی العموم » فان الروایات الامر‌پكية مملوءة بالشکوی من 
سوه حظ الذات صاحبة السلطة ؛ ولقد. ورث الکتاب نخمة من القسوة من 
القصائد والروایات العظیمة لهذا الثرن ۰ والکدر منها باسی لرور وانتهاء 
عصر آکثر ثبانا وجمالا » وقد حطمه التدخل الهمجی لجتمم صناعی 
مددنی » روش الجماهبر ء بعد عدة ثورات مفاجثة , على يد البيروقراطيين 
والاوليجاركيين ٠‏ 


هذه الأعمال » فی التصف الاول من القرن العشرین » انعشت مخیلة 
الكتاب العاصرین , وأمدتهم بخلفية آسلوبية من الصحوة واارائی ۰ 


وهناك کتاپ معاصرون يأخذون كل هذا كقضية مسلم يها » منيثة 
وموجودة ضمنا فی الوضم الانسانی » پشکون باستمرار کما یکتبون » 
پسورون الطياة العاصرة بقسوة هم آنفسهم لا یفهمونها , صنه الرارة 
والقسوة غير المستحقة هى التى سأتكلم عنها ۰ ما هو غریب حقا آن الکاتب 
غالبا ما یستخف پالياة العاصرة بشکل آلى ٠‏ وهو يعبىء عفونتها بشكل 
فنی » ولکن يبدو أنه لا يحتاج الى دراستها » ويكفيه فقط أنها لا تسم 
لحساسياته أن تزدهر » وأنها تفتح شهيته للنبالة والصفات الروحية ٠‏ 


لکن ما يبدو على الكاتب الأمعريكى غالبا , هو احساسه بسوه حظه 
الخاص ٠‏ فاذا كانت الحياة همجية وجاملة , واذا سيطرت على العالم 
البيرة ومعلبسات اللحم المحفوظ » أو لوثت أجواءه الأكاسيد السامة , 
فالظلم آنذاك قد وقع على موهبته الأدبية » هذا بوضوح هو الظلم الوحيد 
الذی بحسه ء وهو يهاجم هذا الظلىم مباشرة وبحرارة » لا من أجل نفسه 
ولا من أجل زملائه ولکن ببساطة من أجل حساسيته الأدبية ٠‏ 


قد يكون سیب هذا ٠‏ الرخاء والازدهار والآمان النسبى الذى تغمتې 
به الطبقة الوسطى التى جاء منها معظم الكتاب ٠‏ فهذه الطبقة حين تعلم 
آبناه‌ها توفر لهم التعاليم الراديكالية لکل العصور » ولكثرة هذه التعاليم 


كه 


فان بعضها يلغى الآخر ٠‏ كما أنها تدرب كتابها على السلبية والانصياع » 
وعلى المتعة الزدوجة التمثلة فى الأنانية وا .ادة الطیبة ء وتعلم هؤلاء 
الآيئاء أنهم يستطيعون امتلاك الاثنين معا ۰ وفى الواقع لقد تعلموا أن 
یتوقعوا الاستمتاع يكل ما تقدمه الحياة 2 أن يعيشوا فى خطر وهم 
يتدبرون أمرهم أن يظلوا فى أمان » أن يكونوا بيروقراطيين وبوهيميين 
فى الوقت نفسه . أن یکو نوا أصحاب سلطة تئفیة بة ويستخدمون الابردق. 
والادوات الشعبية » بقیمون عائلات محترمة » وفى الوقت نفسه يتمتعون 
پالبوهيمية الجنسية » یحترمون القانون بینما فی قلوبهم ومواقفهم 
الاجتماعية يمکنهم آن یخرپوا کما پشاءون » انهم محافظون ورادیکالیون . 
ولم یتعلموا آن هتموا آو یراعوا باصالة آی انسان آو آية قضية ۰ 


وتمثل هذا خير تمثيل رواية فيليب روث « دعوة للذهاب أو دع الأمور 
تسحری فی آعنتها ٥ج‏ ودنناع1 » فبطل الرواية جبرائیل الذی تعلم لینجح فی 
هذه الياة ويعيش حياة طيبة برغم آی ظروف صعبة , غبر مستریح بسبپ 
أنانيته » وعو يريد نصيبه كما پقول الثل » ويحصل عليه » لكن شعورا 
غامضا ينتابه بتواضع ذاته البرجوازية الخاصة ؛ فهو ابن لطبيب أسئان تعيس 
لكنه ناجح ؛ وأن الحياة الشخصية بمشساكلها فى التوافق الشخصى, 
والسئولية الشخصية والسعادة الشخصية » وحساباتها العادية للربح 
و الخسارة » والسلامة والخطر , والشهوة والاستراس » هی مصدر للخجل 
والعار ۰ لکن والدیه ارسلاه فی الحياة لیحقق النجاح وذلك ما فعله 
پالضبط بمقلیته العنيدة ۰ وأصبح خجله موضم حساسیته , وهو شی« 
یمکنه أن يفخر به مادام يفعل ما يريده ٠‏ 


ان بطل روث بتشبت بالامل فى ععرفة الذات والتطور الشخصى , 
وینهی ذلك بکل آخطائه ۰ قهو مازال یحپ نفسه » وحياته الداخلیة اذا 
کان له مثل هذه الحياة » ثافهة , وقد تقوده الى توافق آکثر اقناعا لکنی, 
اشببهها بالضوه الذی پشعله الدلیل فی مسرح مظلم لیقود التفرج ال 
مقعده ٠‏ يفترض المؤلف أن القارىء سيشعر بحساسية بطله غير العادية , 
ولكن ما نراه شابا عنيدا لا يمكن أن پخدع ء وأنه سوف يخوض تجربة 
الحياة التى تبعث علی الجنون آو تقضی على كل شاب ذى حساسية 
أصيلة ٠‏ 


أود الآن أن أسجل المقولات المختلفة التی آثارنها فی ذهنی قراءانی 
تلر وایات المعاصرة : وثائقية جيمس جونز , المدخل المسيحى الجزثى 
لباورز » حساسية أبدايك » وشكوى فيليب روث واحساسه بالظلم ' 4 


۷ 


ولا أتراجع عما قررته سابقا » بان نغمة الشكوى تسود فى الرواية 
الأمريكية المعماصرة ٠‏ 


ان الحياة العامة وهى تنتهك الحياة الخاصة ء فانها تقلل بسكل 
منتظم قوی الفرد ء لكنها لا تستطيع أن توصلها لدرجة اليأس 2 وهو أى 
الفرد أحيانا يستفيد من ذلك كل الاستفادة ٠‏ فهناك عدة طرق يمكن 
السر فیها : الرواقية , الغضب العدمی والکومیدبا ء وأحيانا تمتزج 
الرواقية بالکومیدیا کما فی اعمال الکانب الالانی برتولد پر‌پشت » ولکن 
رواقیتنا الأمر يكية افاصة جاء‌تنا من همنجوای ۰ وممثلها الاکبر الآن هو 
جون اوهارا 08828 2طاهل . 


وآوهارا افد الصسبر تماما مح اولثك الذین یعانون بشدة من 
أنفسهم ٠‏ ان الشخصيات فى مجموعته القتصصية الاخبرة د قارب شحن 
كيب كود Cape Cod Lighter‏ » » تبدو كأنها شخصيات طبيعية تعرف 
کیف تتحمل الألم وتظهر احساسا واقعیا بدائیا من الشرف ۰ ومخادعة 
أيضا ٠‏ 


فحين علم « بانج بودن » فى قصة « الأساتذة » آنه ظلم زميله 
« جاك فيش » ۰ وعرف آخبرا آن سلوك « فيش » کان رجولیا ومهذبا . 
فقد تاثر وأراد أن يعنذر له , ولکنه لم یعرف ماذا پقول : 


« قد برفض الجاملة » وکلمة الشفقة لا آفکر بها » وفی الواقم آن 
الجاملة قد قدمت لبانج بورن ء فقد شرافه فيش بثقته » ومنحه هذا الشرف 
آکثر حذقا وصدقا من السّال عن آسیاب صبثه » ۰ 


«الأجاسيس التى نستشعرها هنا تصبح ممکنة بالتحکم . ویدفن 
الاعلان عن الذات آو تأكيدها فى أعماق النفس * ونسترجع حشمة أيامه 
المدرسة وأخلاق الفروسية القديمة والأصول العسكرية 2 وتلك فضيلة 
الصمت » والسلبية ۰ نحن نتحمل » ونکافاً برؤية المصاعب المتبادلة لدى 
الآخرين ؛ ولكن ليس هناك امكانية للازدهار والئمو أو للبلاغة أو لآى شىء 
يمكن أن يجعل أى ادعاء أو زعم شخصی , غبر ملائم آو ضروری ۰ 
۴ 
لم تمد الذات هی تلك الذات صاحبة السيادة عند الرومانسيين » 
ولكنها الذات الوديعة عند كبلنج + التى تج ارئياحها الكامل فى أن ندرك 


وجود أكير عدد من الآخرين , وهذه الكثرة من الآخرين تقلل من الاهمية 


مه 


الشخصية للفرد . لکن الواقعية دالکرامة نتطلبان منا آن نتقبل هذا 
النقص فى الأهمية ٠‏ ورواقية الانفصال هذه , هی نقیض للحساسية 
بمزاعمها الكبيرة لتطور الغنى الداخلى للفرد * 


ولكن شخصية أوهارا تشبه بدرجة غريبة شخصية ٠‏ أبدايك » على 
الأقل فى جائب واحد متها ٠‏ فالاثنان من الصناع المهرة فى حرفة الکتابة ء 
يمتازان بدقة كتابتهما بشكل غير عادى » لا شىء غير واقعى » غير طبیعی » 
آو فاحش أو زائد يعانيان من كتابته » فأوهارا يصر على حرفية عالية فى 
لغته التى نذكر المرء بشخصياته الشفافة » صحيح أن هناك خسونة عنده , 
قد نجعل من كتاب الحساسية بالنسبة له « عياقا غنادير » ٠‏ أن الذات 
عند آوهارا تتطابق مع الرجل العامل » العادی » مع الناس الیسطاء ۰ وريما 
.یشعر هو نفسه پانه جزء من الأغلبية » بمعنی آنه فرد عادی من الجمهور 
الغفير ۰ وهو لا يعبر بذلك عن رد فعله تجاه ما يراه مفهوما خاطثا للفرد » 
بل يكره بعنف هذا المفهوم الخاطىء , ووجهة نظره فى أعمال الحساسية 
أو الخصوصية المعقدة والتسامح مع النفس , سلبية ثماما » مثل همنجواى 
فى روايته والشمس تشرق أيضا ٠‏ وهو يرى الذات الرومانسية بعن 
الجمهور » والجمهور هو المقيم الوحيد , وهو پبحث عن الشخص العادی 
ماعدا ذلك الشخص القدس عنك وتیمان 5 


ان الفردية الخالصة التی آفرزها عصر الثنوبر قد سقطت ۰ والکتاب 
الماصرون مثل بیکیت وبریشت وجیل الخضب لامریکی والأجدث منهم 
والاکثر بشاعة مثل ولیم بوروز فی روایته « الغداء العاری » آنکروا هذه 
الفردية وتبرءوا منها بروح من العنف » وبعضهم سخر منهبا بقسوة » 
والبیض کتپ بحقد وعدمية قاسية » ومنهم من پستجمع کل قواه لیطلتها 
پشکل مدمر على هذه الفردية التى سقطت بالفعل وتشوهت سمعتها ۰ 
وهم بذلك يقلدون الأحزاب الکبری والدول التی تتمزی بالاتها الحرپية 
والعلمية كمصدر للقوة * انهم باختصار بتصرفون مثل أولئك الذین 
يقبضون على السلطة الحقيقية فى المجتمع » سادة اللوياثان ٠‏ ولكن كل 
هذا مجرد تفلید ۰ فهم يأملون أن يبيئوا للآخرين أنهم ليسوا أقل من 
هؤلاء الذین بتودون العالم الحدیث » فرؤساء المصالح والبنتاجون مثلا 
لديهم القوة ليؤثروا فى الجماهير بالشكل الذى یریدونه ۰ ولكن هناك 
کتابا لا بعشرون أنفسهم من هذه الجماهیر التابعة > و بهدفون ال البرهنة 
على قوتهم الستقلة الساوية للقوی العظمی ۰ وهم لذلك حبن بضربون » 
پوجهون لكماتهم بشوق غير عادی » وبقوة وعنف کانهم یوجهونها ضد 
عدو » وهذا العدو هو مفهوم الذات الذی صاغته السیحية واتباعها فی عصر 
التنوير ٠‏ ان الأدب الحديث لا يقتنع بسهولة باستبعاد مفهوم الذات الذی 


۹ھ 


ويمزقها ويهلكها » اذ يفضل أن يقع فى فوضى مجنونة يستنجد بها » 
بدلا من مفهوم زائف للحياة ٠‏ ولكن ماذا بعد هذا التدمير للذات ؟ 


تکلمت عن الرواقیة ' والشکوی ۰ والحساسية ۶ والغضصب العدمى ¢ 
وأود الآن أن آأتثثناول الكتاب الأمريكيين المماصرين الذین تحولوا الى 
الكوميديا ٠‏ فمن الواضح آن الکومیدیا الحديثة لها علاقة بتفکك الذات 
الانسانية القيمة ۰ لقد عمل البطل البرجوازی فی عصر آسبق , الکثید من 
أجل تطور الحضارة الحديثة » فذلك البرجوازی الرزین والحریص والذکی 
الذی بنی الصانع والطرق ء حفر القنوات وابتدع نظام الصرف وذهب 
لیستعمر أرضا أخرى » ائنهم بضحالته الفکر بة ونفاقه ودناءة وسائله ۰ 
والكائب المسيحى الحق يتنصل منه ومن أعماله ( تصوير ديستويفسكى 
لاوشین فی الجريمة والعقاب » وتصویر مالجان لبرنادد شو فى منزل 
القلوب المحطمة ) , كما وجهت الحرب العالمية الأولى الى هیبته واحترامه » 
ضربة لم پشف منها بعد ٠‏ كما أثارت الدادية والسريالية عاصفة من 
الضحك عليه » وفى السيئما كشف رينيه كلير وشارل شابان حقیقته » 
وأصبح الشخص الضئيل المحترم ٠‏ الجوال المحترم ۶ وآتی الشعراء أصحاب 
المیول ا لدمرة العمیقة ء کموظفی البنوك فی حفلة ساخرة ٠‏ 


والحيلة ما زالت صالحة 2 كما وضح جيه ٠‏ بی ۰ برپستل فی 
روايئه « رجل الز نحبیل 0۵0 01086۲ 1588 »6 , فبطله الوغد المطارد يقدم 
نفسه يشكل مؤثر ساخر » كمواطن محترم جدا يستحق التكريم ٠‏ شخص 
لا پعلم ماذا يعنى اغتصاب أملاك الآخرين من أجل ثمن الشراب ٠‏ 


الحياة الخاصة والداخلية للفرد » والتى كانت موضوع كتب جادة 
حتى وقت قريب ٠‏ بدا ینظر الیها على أنها قديمة وباعثة على الضحك , 
ان اجتهاد بروست تجاه نفسه * يبدو الآن موضة قديمة » وفی الواقع » 
فان انالو سفیفو ء العاصر لبروست » اسستخدم فى كتابه 2 اعترافات 
زينو » فكرة الاستبطان والعصاب ومعرفة الذاتء موضوعا لسخريته 
الکوميد.ية ۰ فرفاهیتی . وتوافقی مع الآخرين » وزواجی وعائلتی » كل 
هذه الوضوعات ستحعل القاری» العاصر یضحك من کل قلبه » قد لا چنفق 
الکتاب تماما مع برتراند دسل فی قوله ان « الانا » ليست الا تعبيرا 
نحويا . لکن قد يروث فی بعض ادعاءات « الأنا » موضوعات کوميدية ؛ 
بل لقد حدث بالفعل آن ستندال فی القرن التاسع عشر » قد ضجر من 
الثر كيز على « الانا » ٠‏ وأدان ذلك فى اصطلاحات مميزة ٠‏ 


قد پمکن تصویر التغیرات التی حدثت با لمقارنة بین روایة توماس مان 
القصبرة « الوت فی فینیسیا » » ورواية فلادیمیر نابوکوف « لولیتا » . 
فى القصتين هناك رجل عجوز تغلبه الشهوة الجنسية تجاه شخص اصض 
منه » هذا الحادث الوسف پشتمل علی ابوللو ودیونیسیوس ۰ فبطل 
توماس مان . جوستاف ایشنباخ رجل متحضر جدا » نفر من غرائزه التی 
طالبته بلا توقم بحقوقها . وتمادت فدخلت منطقة الرض والانحراف ثم 
جرفها الطاعون , وهذه فکرة نيتشية ر نسبة الی نیتشه ) تماما » ولکن 
فى « لولیتا » فان الحياة الداخلية لبطلها همبرت قد آصبحت نکنة » وهو 
کشخصیة لا شبه ایشنباخ الشبخصية الكبيرة فى الأدب الاوروبی ؛ هو 
شخصية من الدرجة الرابعة أو الخامسة , ولا يستطيع أن يكون جادا فی 
عواطفه » أما بالنسية لوالدة لوليثتا » فان المسكينة تجعله يضحك حين 
يعرف أنها وقعت فى حبه . قائلا انها امرأة مبتذلة ٠‏ ولحد ما فان حكمه 
عديها جاء بسبب انخفاض مستوى ثقافتها ٠‏ وابتذالها جعلها ضحية 
مناسبة تماما ۰ ولو لم تكن کلماتها عن الحب والرغبة کانها خادجة من 
صفیحة قمامة ء التی بری فیها الجمهود الامرپکی تعبیر! مناسبا لوصف 
احتیاجاتها اللفسية والشخصية , فانها كانت ستعامل بجدية أكبر ٠‏ 
ان جدية مان حول الحب والوت ۰ فكرة عمرها قرو عديدة 2 بينما 
ا موضوع نفسه تحول للاسف ای کومیدیا وعن قصد فى « لولیتا » ۰ 
حتى شخصية كويلتى فى الرواية لم تاذ موتها الخاص بطريقة جادة * 
و بینما قتل علی ید همبرت فان پسخر من موقفه » وكذلك یفعل همبرت » 
ويفقد فى النهاية حياة لم يكن يستحق أن يعيشها ٠‏ ان ايشنباخ المعاصر 
لا ينكر رغباته , ولكنه ليس بكرامة الرجل القديم » فهو داثما على حافة 
العبث ٠‏ ان رايت موريس فى روايته الجديدة « ياله من طريق » پسخر 
بوضوح من فكرة الموت فى فينيسيا * ان آساتذنه الأمریکیین پنافشون 
الوت فی البندقبة طوال الوقت » ويشعرون أن هناك أملا ضثيلا باقيا لهم , 
بعتقدون أن عصرهم قد انتهى , وأنهم لا يناسبون العصر الجديد , 
وينسحبون بنكتة ٠‏ 


ویجب آن نذ کر آنفسنا ء بأنه اذا وجد اليوم عدد كبير من الناس 
پستمتعرن أو بستهجنون بالحياة الفردية ۰ فذلك لاف النظمات العامة 
ااهائلة - علمية وصناعية وسياسية - تضخ للجماهیر الضخمة بافراد 
جدد کل ہوم ٠‏ هذه المنظمات هى التى تحدد التطور الخاض للفرد ٠‏ انا 
تفسى غير مقتئع أن هناك وجودا شخصیا للفرد اقل مما كان فی السنابق » 
كما انى غير متاكد من أن هناك من يستطيع أن يعبر عن القضية بشكل 
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بها فيهم الكتاب فى أمريكا , المقتنعين بأن هدهدة النفس قد انتهت ٠‏ 


ما هی الذات الحديثة فی أرض الیوت الخراب ؟ انها آولثك الکنره 
الثی تعبر الجسر فی مدينة عصرية حدية ولا تدری آن الوت قد طواها 
بالفعل , انها الوظف الدمل ( من الدمل ) الذی پمارس حریته الجنسية 
مع السيدة الحبوبة عای فترات قصررة » وبمد آن انحطت ال هذه الدرجة 
من الحمافة ء وضعت آسطوانة عل الجرامفون ۰ 


ما می الذات الانسانية عند الروائین الفر نسیین بسد الحرب 
الاول * من أمثال لويس فردينائد سيلين ؟ أو البير كامو أو كيرزيو مالا 
بارت بعد الحرب الثانية ؟ ان الانسان فى رواية الغريب لكامو مثلا . 
هو مخلوق بين البدائى وبين المنحضر ء ذات خالية من العمق ء لقد قطعنا 
شوطا بیدا عن « مونتان Moai 1e‏ » واعتفاده بالذات الکاملة » 
الذات العازفة بذاتها ۰ 


کثبرة هی الروایات الأمريكية التی تناولت الحياة الخاصة بتمعن 
وبشکل کومیدی , لولیتا لنابوکوف » دجل الزنجبیل البریستلی ۰ وکم 
الئمن لبلیخمان » آو ستیرن لفريدمان » وکلها کمن یختبر قول سقراط » 
بان الحياة التی لا نتمعن فیها جیدا لا تستحق آن تعاش ۰ ومن الواضح 
أنهم وجدوا أن الحياة بذلك الشكل مضحكة أيضا ء والبعض لم يجد اصلا" 
الحياة التى يمكن أن بتمعنها ٠‏ ان قوة الحياة العامة أصبحت كبيرة 
وخطيرة حتى لم تعد الحياة الخاصة قادرة على المحافظة أو الدفاع عن مظهر 
آهمیتها ۰ وضبها المدمر موجود فى ذھن گل واحد مناء خضسوعنا" 
واستسلامنا يبدو آنه آحد مطالپ قبح مدننا العام » بالهراء التليفزيونى 
الذی بهدد بثحویل أمخاخنا الى « بالوظة » داخل رءوسنا بمثل هذه 
التفاهات التی بقدمها ۰ مطلوب من الذات أن تهيىء نفسها للتضحية 
بها » وهذا هو الوضم الذی تمکسه الروایة الامريكية العاصرة ۰ 


بالنسبة للمستقبل ء فھو لن پصدمنا بعد ان فعلنا کل ما يمكن 
لفضح أنفسنا ٠‏ لقد عرينا تماما زيف الفكرة القديمة عن الذات 2 ویصعب 
عليئا الآن السير فی الطریق نفسه ۰ والان » وقد طرحنا جانيا المفاهيم 
الخاطئة , قد تخبرنا بعض القوى داخلنا عمن نكون نحن ؟ لا بمکننا آن 
نفكر أن الانسان لم يعد کما کان یظن به منذ قرن مضی ۰ ومع ذلك يبقى, 
السؤال ٠٠‏ ما هو الانسان الآن ؟ 
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يبدو لى أن الكتاب المعاصرين أجابوا على هذا السؤال بسكل 
هزيل ٠‏ لقد أخبرونا بسخط أو بعدمية أو بسخرية كم هو كبير خطؤنا , 
آما بالنسبة للساقین فلم یقسوا الا القلیل ۰ الواقم أن خطيئة الكتاب 
السباصرین تکمن فی آنهم پفترضون آنهم پعرفون ۰ كما يعتقدون أن العلوم 
تحرف الاجابة وکذلك التاریخ » ان موضوع الروائی لا پمکن ادراکه بمثل 
هذه الطرق ٠‏ اللغز پتزاید غموضه ۰ ولا یتضاءل » والنماذج الاديية 
یصیبها البلی ء ولغز الانسان قائم پتحدی ۰ 
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Sj oo 


آدب الاستنزاف 


جون بارن 


« الحقيقة أن کل کاتب یبدع دیادته الخاصة » ان عمله بعدل 
مفهوهنا تلماضی » ويصف لا الستقبل ایشا » 


خورخی لويس بودخس 
فى « الثيه » ٠‏ 


« انتم با من نصفون ۰۰ اعطونی حياة عل سبيل المجاز 
وئن احملکم السئولية ۰ کلمانی الاول لیست هی الاو ۰ 
آرغب لو بدات پشکل حختلف » 
جون باون 
فى دواية « ضائع فى بيت المتعة » ٠‏ 


آرید أن أناقش ثلاثة أشياء متشبابهة مرة واحدة ۰ آولها بعض 
الأسئلة القديمة أثارتها فنون التواصل الجديدة , وئانیها بعض الجوانب 
الفنية كلكاتب الأرجنتينى « خورخى لويس بورخس » الذى أعجب به 
کتیرا ء وثالثها بعض اهتماماتی الاصة بفن القصة , وعلاقتها بهنه القضایا 
اللخری » ويما اسميه أدب « القدرات المنهكة » أو بتعبير أكثر أناقة : 
أدب الاستنزاف ۴ 
ولا أعنى بكلمة « استنزاف » أى تعب یتعلق مثلا بالانهاك الجسيدى 
أو التفكك الأخلاقى أو الثقافی » بل آعنی استنفاد أشكال أو قدرات معينة 
فى التعبير الأدبى ٠‏ وذلك على أية حال لیس سببا پدعو للیلس ۰ لقد 
تنازع كثير من الفنائين الغربيين ولسنوات عديدة » حول تعرريف وسائل 
الاتصال الفنية » والانواع الأدبية » وأشكال غنية عن التسمية كالفن 
الشعبى » والأحداث الدرامية والموسيقية » وسلسلة کاملة من فن وسائل 
. الاتصال آو الفن الختلط , التی تحمل أحدث الدلائل لتقاليد التمره ضد 
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التقاليد ٠‏ مثلا “ استلمت نشرة فى البريد منذ فترة 2 يعلن صساحيها 
روبرت فليو باصطلاحاته كهذه « علعام وفير للفكر الغبى » مع صندوق 
عملوه بقصاصات مكتوب عليها بوضوح « أسثلة ليس لها معنى » يرسلها 
الاشترى لمن پری آنها نناسيه , وذات مرة أرسل « راى جونسون. » الى 
مجموعة من الأصدقاء المختلفين » مجموعة كتابات غريبة لاذعة في' معظيها 
بحت اسم « الثعبان الورقى » ( تقول النشرة انها مرسلة من مدرسة 
نيويورك للاأدب بالمراسلة ) , أق ما أرسله « دائيال سبربر » پعنوان 
حكايات طبعت بالمصادفة » ,2 وهى فى ظاهرها وصف لكل الأشياء التى 
فد تكون على مكتب الصالة للمولف » وفى حقيقتها اعلان عن وجوده ٠‏ 


فی الظاهر » على الاقل » فاك الوثيقة التى تشمل هذه المواد عبارة 
عن نشرة من « الصحافة الاخری » ۰ أشياء معدة لأغراض مختلفة ٠‏ وأنا 
اعرف منهم « مدرسة نیویورك للاعلان الادبی » » وعل آية حال . فان 
بضاعتهم تستحق أن يقرأ عنها المرء , ویدیر حولها حوارا ممتعا فی فصول 
تعلم کتابة الرواية مثلا » حيث ئناقش هناك روايات متحررة مازالث فی 
الادراج » بصفحات غير مرقمة © عشوائية ۰ ومقترحات طريفة كطباعة 
رواية فينجازويك على بكرة ورق طويلة ٠‏ من الأسهل طبعا » والاکثر 
قبولا أن نتحدث عن التكنيك , بدل آن نکتب الفن ۰ والکان الذی تدرر 
فیه احداث دواية ما ۰ وما شابه يثير مناقشات حول علم الجمال » والواقع 
وهل التصوير كان دراميا , وما شابه من نقاط حيوية حول طبيعة الفن 
وثعريف مصطلحاته وآنواعه ۰ 


واللافت للنظر » على سبیل الثال » حول فنون وسسائل الاتصال 
ادیثة , میلها لاقصاء ليس فقط الجمهور التقلیدی الذی یتذوق الفن 
العید » بل آضا الافکار التقليدية لافنان : العامل الارسطی الذی بحقق 
هم التكنيك والحيلة الاثر الذی در جوه الو لف فی الجمهور ٴ٤‏ یکلمات آخری 
اقصا: الشخص صاحب الوهبة غير العادية ۰ التطور آکثر من غبره ۰ 
والنی بستطیم تنظیم الوهبة المنوحة له ای فن دامع ۰ انها فکرة وجيهة 
فى ظاهرها 2 وقد تشوق الغرب الدیمقراطی لاستخدامها » فادان لیس 
فقط الوّلف الخبیر بالرواية التقليدية » ولکن آیضا الژلف الصانع السیطر 
على فنه , الذى اعتبر رجعيا بل وقاشيا ٠‏ 


وآنا شخصيا , لکوئی صاحب مزاج يختاد آن یتمرد ضمن حدود 
التقليدية ۰ فانی افضل نوع الادب الذی لا بستطیعه الآخرون : النوع 
النی یحتاج الخبرة والاطلاع والاتقاث الفنی بالاضافة ال احتوائه عل فکرة 
جمالية أو الهام ما * 


٩۵ - الرواية‎ 


فانا استمتع بالفن الشبعبی » لکنی اتاثر پدرجة آکبر پعمروض الحواة 
رلاعبی الاکروبات فی مسرح النوعاته » حیث اعتدت. الذهاب عند کل 
عرض جدید » فهژلاء فنانون عباقرة » یقومون باشیاه یحلم بالقيام بها کل 
امریء » ولکن لا آحد پستطیع القیام بها تقریبا " 


افترض آن التمییز یجب أن یکون بين الأشياء التى تستحق التنويه 
بها , والاشیاء التی نستحق آن پفعلها الره ۰ کأن یقول الرء مثلا « على 
الانسانه آن یکتب دواية پمشاهد نقفز من الکتاب کما فی کتب الاطفال » 
مع التلميح بأن المرء لن يكلف نفسه كتاية مثل هذا العمل ٠‏ 

ومع ذلك فان الفن واشكاله وثقنياته تسير مع التاریخ 2 وهى لذلك 
تتغبر بالتأکید.وانا آنفق مع ملاحظة قالها سول بیلو بان التقنیات الرواثية 
العاصرة هی آقل الصفات آهمیة بالئسية للروائی العاصر » ولکنی آضیف 
أن هذه الصنة الاقل آهمية قد تکون مم ذلك اساسية ۰ وعی آية حال اذا 
کان الروائی غر متوافق تقئيا مع العصر معناه آن هناك نقصا فی موهبنه 
أو آنه عاجز فنیا ۰ اه السيمفوئية السادسة لبیتهوفن لو آنجزت فی مذ! 
العصر لكانت محرية * وهناك كثير من الروائیین المعاصر ين يكتبون الرواية 
بتقیات آوائل القرن ¢ بلغة منثصف القرن عن أناس وقضايا معاصرة » 
وهذا يجعلهم أقل رونقا ( فى نظرى ) من الکتاب المثاز ین العاصر ین تقنیا 
متل جوپس و کافکا فی زمنهم وزمتنا » آو بیکیت وخورخی بورخس ۰ آود 
آن اقول ان الفنون التی تقدمها وسائل الاتصال الديلة تمیل ال الوسطية. 
بين الميادين التقليدية المالية من ناحية والابداع الفنی من ناحية آخری , 
واعتقد آن الفنان العاقل آو الواطن العاقل سینظر الیها بالجدية التى 
ينظر بها الى حديث جيد فى دكان بقالة » فهو سیصغی بعناية , ان لم يكن, 
متحدثا » ويظل متابعا حتى ولو بطرف عينه » فريمأ يسمع اقتراحا يساعد 
على فهم أو صنم الاعمال العظیمة للفن العاصر ۰ 


جد جد بد 


الرجل الذى أود الحدیث عنه هنا », هو خورخى لويس بورخس , 
الذى صود جيدا الفرق بين الفناله التقليدى تقئيا » والمواطن المعاصر , 
والفنان العاصی تقنیا ۰ فى مقولتى الأولى قانى أضع كل الروائيين الجيد 
منهم والردی» الذین یکتبون لیس فقط كأن القرن العشرين لم يأت بعد ٠‏ 
ولكن كما لى أن الكتاب العظام فى هذا القرث لم پوجدوا قط ( ملاحظة 2 
وقد قرب هذا القرن على الانتهاء فمن المرعب أن نرى كثيرا جدا من کتابتا 
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يتبعونه خطى ديستويفسكى أو تولشتوى أى فلوبير أو بلزاك 2 فى حين 
آن السؤال الحقيقى'يبدى لى أنه كيف نتبع ليس جويس ولا كافكا ولكن 
آرلئك الذین آتوا بسدهما وهم الآن فى أواخر'عمرهم وابداعاتهم ) ٠‏ 
أضعهم جميعا فى حقيبة واحدة ٠‏ وفى مقولتي الثانية : أضع جميع من 
یشبهون آحد جیرانی فی « بافالو » الذی یبتدع موضة ما یصنمعها من 
سقط التاع - من قماش مزیت مختلط بالرمل - ویخوزقها عی خازوق 
آو یسلتها من الرقبة - فی سلة واحدة * وفی مقولتی الثالثة آضع القلة 
القليلة » التی لا تکاد شهرتهم الفنية تعادل شهرة روائی فرنسی تجر یبی 
معاصر » والذین یخاطبوت قلوینا ووضعتا الذی مازال انسانیا ۰ پفصاحة 
وتاثير » كما يفعل الفنانون الكبار داثما ٠‏ ائنانه من هذه القلة » یعتیران 
من آدوع من عرفت » صمویل بیکیت » وخورخى بيورخس ٠‏ وهما المعاصران 
الوحیدان تفریبا اللذان آقرا لهما , ویمکن آن نضعهما مح عمالقة الروابة 
فى القرن العشرين ٠‏ فى تاريخ الجوائز العالمية غير المثير » منحت جائزة 
الناشرين الدولية سنة 193١‏ الى بيكيت وبورخس معأ 2 وهو استثناهء 
سعید فی الواقع ۰ 

من حداثة هذين الروائيين » أنه فى عصر الحلول النهائية والقول 
الفصل - عل الاقل یشعر الر* آنه القول الفصل فى كل شىء من التسليح 
الى علم اللاهوت » الى الاحتفال بعدم انسانية المجتمع ¢ وتاریخ الروابة 
- فان عملهما ‏ كل بطريقته ‏ يعكس حالة العصر ويتعامل معه بالقول 
الفصل تقنيا وفكريا وموضوعيا ( من الموضوع ) ,/ مثل ما فعلت رواية 
يقظة فينيجان بطريقتها المختلفة ٠‏ 

ومن العجيب أن پلا حظط المره . مهما كان الأمر عرضیا - آن جو ہپس 
كان شبه آعمی بالفعل فی نهاية حیاته» وبورخس کان آعمی بمعنی الکلمة؛ 
پینما پیکیت آصبح کالاخرس , وقد انتقل من اسلوب الجملة الانجليزية 
رائعة الث ركيب », الى تركيبة أكثر اختصارا ووافية بالغرض باللغة الفر نسية» 
الى نثر دون علاماته ترقیم آو علاقات نحوية فی ردایته ۰ کیف یکون 
الأمر ؟ » وأخيرا الى لغة التمثيل الصامت ٠‏ على المرء أن يستئبط منهجا 
نظر یا لاسلوب بیکیت » فاللغة أخيرا تتکونه من الصمت كما تتکون من 
الصوت ء والتمثیل الصامت مازال آداة توصیل »2 ولقد زمجر فی دجهي 
ذات مرة طالب فى جامعة پیل معلقا على كلمتى السابقة ٠‏ تلك فكرة كانت 
موجودة فی القرن التاسع عشر : آداة توصيل بلغة الحركة * لكن لغة 
الح ركة تتكون من سكون وحركة , وبيكيت فى تطور عمله وجد أن النص 
الثابت والشخص الصامت مازالا لا یشکلان القول الفصل » ما رآیکم فى 
خشية مسرح خالية صامتة اذن» أو صفحات بيضاء ليس قيها حرف واحد ؟ 
أو حادثة لا یحدت فیها شیء , کہا حدث فى مسرحية « كيج 0386 
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و ۲۲۳ * », لکن التواصل الدرامی یحتاج لغياب وحضور الممثلين » وحتى 
مذا پالنسية لبیکیت لیس الکلمة الاخبرة » افترض أن الذی پرضیه هو 
اللائیء ء لکن السدم هو خلفية ضرورية ومعقدة للوجرد ۰ وعند هذه 
النقطة , بالنسبة لبیکیت فان التوقف عن الاستمراد فی عملية الخلق 
الادبی يبدو منطقیا ۰ تتویجا لکلمته الاخبرة * 


پا له من رکن پحشر الره نفسه فیه ! يقول «أرسين» الخادم فى الرواية 
ه وات » « لن تسم صوتی ثانية » انه الصمت الذى يتحدث عنه مولوی » 
« الصمت النی خلق منه الکوثه » * ۱ 


واضیف . بالنيابة عن الجميع » آنه من العقول آن نعید اکتشاف 
براعة قدرات اللغة والأدب - مثل النحو والثرقیم ٠‏ حتی رسم الشخصیات 
والحبكة - واذا سار الانسان پشکل صحیح فانه سیعی ما کان السلف 
يسعى اليه * 


ان خورخى بورخس يعى كل هذه الأشياء ٠‏ ففى العقود العظهمة 
للتجريب الأدبى كانه مرتبطا بمجلة برزما 78808 الٹی کانت تنشر 
موادها على الحوائط ولوحات الاعلانات ء فأعماله × فی التيه ء و : قصص 
لا تسبق فقط اکثر الانکاد تجريبية عند جمهود الصحافة الاخری » ولکنه 
أيضا كانت أعمالا آدبية رائعة ” تصود بطريقة بسيطة الفرق بين حقيقاً 
علم الحمال واستخدامها الفنی » وبالتالى فان الفنان الحقيقى ليس مجره 
متحدث عن الحقائق الأساسیة والآخیرة فی الابداع ء ولکن مسبتخده 
چیه لها ٠‏ 


لناخذ قصته « پیب میسارد ملف کیشوت » وهو بطل محنك » 
واسع الخیال بشکل مدهش » من طراز الرمزیین الفر نسیین فى أول القرن» 
سدع - لا پستنسخ آو بقل بل يؤلف بت عصدة فصسول من رواب 
۲ سرقانتيس 6 * 

يخبرنا بطل بورخس « انها لفاجاة وكشف للحقيقة » ان نقارن دوڈ 
کیشوت الذی آبدعه مینارد بالاخر الذی آبدعه سرفانتیس ٠‏ يقول الآخير 
فی روایته - الجزء الاول , الفصل التاسم : 


« الحقيقة ۰ التی آمها التاریخ » الذی هو مدافس للزمان » ومستودع 
الافعال . شاهد على الماضى : ومثال الحاضر واصحه » ومستشار 
الستقیل » ۰ 
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کنب هذه العبقری سرفانتیس فی القرن السابع عشر . وهذا السرد 
هو مجرد تعبر بلاغی في مدح التادیخ * 


ویکئب مینارد فیقول : 


« الحقيقة ۰ التی آمها التاریخ » الذی هو منافس للزمان » ومس‌تودع 
الافعال , شاهد على ا ماضی ء ومنال اطاضر وتاصحه 6 ومستشاز الستقیل» ۰ 
الجیلة تفسها عند سرفانتیس مب * 
لا يعرف التاريخ كتساؤل عن الحقيقة ولكن كأصل لها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


انها فکرة طريفة » ذاته شرعية ثقافية نوخذ في الاعتباد » لقد ذكرت 
من قبل آن السیمفونية السسادسة لبیتهوفن لو آلفت له لسسبیت لنا 
الارباك , لکنها لن تکون کذلك لو آلفها موسیقار بقصد السخرية ۰ وهو 
یمی تیاما این کنا وماذا اصبحنا ۰ ان اهمیتها ستکون ‏ على أحسن الاحوال 
آو اسوثها - كاهمية الاعلانات التليفزيونية » والفرق هو آنك هنا تعید 
اتاج عمل فنى بدلا من انتاج غير فنى » والسخریة ستکون من نصیب 
الادپ وتاریخ الفن مباشرة بدلا من الوضع الثقافی * وفی الواق " لا بحتاج 
ارہ لاعادة تألیف السیمفونية السادسة » آکثر من حاجة « مارد » 
الفعلية لابداع دون کیشوت » كان يكفيه أن پنسب الرواية لنفسه لیحصبل 
على عمل جديد من وجهة نظر الیاة الثقافیة ۰ ان بورخس یلعب فی قصص 
عديدة على هذه الفكرة ذاتها » واستطیم آن انخیل روایة بیکیت القادمة 
يتشابهها مع رواية لتوم جونز ٠‏ بالضیط كما كانت رواية « نایوکول » 
الأخيرة بنصها وشروحها المتعددة اعادة انتاج لرواية لبوشكين * وأنا نفسى 
قد ثقت لکتابة الف ليلة وليلة بمجلداتها الائنی عشر وشروحها التی 
ثرجمها ه ریتشارد برتون » , ولاسباب ثقافية لم أعد ارغب فى ذلك , 
وكم من الامسيات قضيناها ؛ ونحن نشرب البيرة » ونتنساقش فى 
« البارئينون » التى كتيها « ساريئين » » أو مرنفعات ويذرنج التى كتبها 
د ٠‏ هط ٠‏ لورنس , أو ادارة جونسون لروبرت راوشتبرج ٠‏ كلها اعادة 
انناج آعمال سابقة ٠‏ 


آکرر آن الف.کرة جادة وخطيرة ثقاائيا , مشل أفكار بورخس 
الميزة الاخری » وکلها ذات طبيعة غيبية آکثر منها جمالية * ولکن من 
الهم أن نلاحظ أن پورخس لا ينسب رواية دون كيشوته لنفسه » او آعاد 
تأليفها مثل بطله مينارد » ولكنه انتج عملا آدبیا اسیلا . یتضمن فى ذاته 
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صعوبة وعدم ضرورة اعادة كتاية الأعمال الاسباسية فى الأدب ° ان 
انتصاد بورخس الفنی » هو مواجهته الطریق الثقافی السدود » واستخدام 
هذا الطريق ضد نفسه لانتاج وانجاز عمل انسانی سجن وا ء واذا تطابق هذا 
مع ما تصنعه الصوفیة ء حيث يقول كي ركجارد « كل لحظة تقفز ا ی اللانھائی 
نسقط بالتاکید فی الحدود والنهائی » ۰ فانه نطایق پعبر عن چانپ آخر 
من ذلك التناظر القديم »> و بتعبار شائع أنها قضية القاء ماء الاستحمام 
دون أن نفقد الطفل لحظة واحدة ٠‏ 


وطريقة آخری للنظر ا ی انجازات ہورخس ٠ء‏ تتضح فی اصطلاحین 
من اصطلاحاته الخاصة والمحببة : الجبر ( رياضيات ) والنار ٠‏ فى قصته 
الطويلة الجامعة « طولون الأكبر » ٠‏ یتخیل عالما مفترضا وخياليا 'نماما , 
پجمع فيه مجموعة سرية من. الباحثين للقيام بتأليف دائرة معارف بصورة 
خفية ٠‏ دائرة المعارف هذه ترسم تخطیطا بد یلا لعالمنا من كل النواحى من 
جبرہ اي ناره , ویخبرنا بورخس بقوة تخيلية أنه اذا تحقق هذا مرة » 
فان الفكرة ستتوغل لتبحل آخیرا محل واقعدا السابق ' ووجهة نظرى أنه 
لا النار ولا الجبر ‏ انكلم مجازيا ‏ يمكن أن تحقق هذه النتيجة وحدها ٠‏ 
وجبر پورخس ہ وهو الذى أقيم له وزنا ‏ ثم ان الحديث عن الجبر أسهل 
من الحديث عن النار ‏ لا يمكن أن يعادله أى مثقف عملاق ٠‏ ان مؤلفى 
دائرة معارف طولون الأول ليسوا فنانين » برغم أن عملهم بشکله الردائی 
سار دب به آی ناشر فی نيو بورك الان ٠‏ ان مؤلف « طولون الأكبر » الذى 
آشاد مجرد اشارة ال داثرة العارف الساحرة الفاننة ۰ فنانه » والذی 
پجعله فنانا من الدرجة الاوی , مثل کافکا ۰ هو تضغيره تلك الرؤية 
الثقافية العميقة مم بعدء نظر انسانی » بلغة شاعرية قوية » وسيطرة كاملة 
على وسائله التی یستخدمها ۰ مما یجعله عظیما فی آی قرن الا قر ننا * 

. هنذ فترة قريبة » وفى صامش لطبعة مدرسية من کتاب توماس. 
پراوث « دفن الجرة » ۰ وقعت عی معلومات استدلالية عن بورخس تذکر نا 
بوعی طولون بنفسه : القضية الحقيقية لکتاب « الافاکین الثلائة » الذی 
أشار اليه براون اشارة عابرة فی آحد کتبه السابقة » « الافاکون الثلائة » 
رسسالة تجديفية غير موجودة ضد الائبیاه ۰ وشاع فى القرنه السابع کشر 
انها موجودة آى كانت موجودة » وقد نسيها الشارحون » بدرجات مختلفة 
الى بوکاشیو » وبییر ارتینو » جیاردانو برونو » وال توماس كامبيئيللا » 
دیفسیف براون لا أحد رأى نسخة منها برغم الاستشهاد بها كثيرا , 
و تفنیدها وشجبها ومناقشتها وکان کل واحد قد قرآها »> حتى طهر بالفعل 
کتاب منحول فی القرث الثامن عشر بتادیخ مزیف ۱۵۹۸ بعنوان «الافاکون 
الثلاثة » ٠‏ ومن العجيب أن بورخس لم إيشر الى هذا العمل » فهو يبدو آله 
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فر كلشثى ٠‏ بما فیه الکتب التی لم توجد ۰ « وبراون » هو احد الکتاب 
الفضلین لدیه ۰ 


يعلن داوى «طولون الأآكبر » فى النهاية : 


« ان الانجليزية والفر نسية والأسسبانية ستختفى من الكرة الأرضية * 
وسيكونه العالم « طولون » لا بهمنی کل هذا » وأمفى فى مراجعتى - فى 
الأيام الراكدة فى فندق اندروجى . لترجمة غير مؤكدة ‏ لا اعتزم نشرها # 
تکتباب بر‌اون « دفن الجرة » » ۰ 


ر الادهی » انى عند اعادة قر2۲ « طولون الاکبر » وجدت ملاحظة 
أقسم انها لم تكن موجودة فى العام الماضى تقول « ان المليونير الامریکی 
غريب الأطوار الذى يمول دائرة معارف طولون » اشترط ألا يقيم العمل 
أية علاقة مع يسوع المسيح ») ٠‏ 


ان « تلويث الواقع بالحلم » کما یقول پورخس ء عو احد اسالیبه 
المالوفة » والتعليق على هذا التلوث هو أحد وسائله الروائية المحبية ٠‏ 
ومدل غيره من الکتاب العظام » فهذه الوسائل اسلوب الکاتب آو الشکل 
الذی پستخدمه ال استعارة تخدمه ۰ کما تفعل الیومیات الختامية « لصورة 
الفشان فی شبابه » آو البناء الداثری « ليفظة فینیجان » ۰ وفى حالة 
بورخس فان قصة « طولون الاکبر » هى قطعة حقيقية من الواقم الخیال 
في عالمنا , متناظرة مع کل الأشیا* الطولوئية المختلفة التى تتخيل انها 
تعيش فى وجوت حقيقى ٠‏ انها ماذج نفسها » او استعارة لنفسها » لیس 
فقط فى الشكل الذى صبت به القصة ٠‏ ولکن حقیقة آنھا قصة: رمزية 
« ووسيلة الاتصال هي الرسالة " ۰ 


ومثل کل اعمال بورخس » فان القصة تصود فی جوانبها الاخری 
الوضوع الذی آعنیه : کیف يمكن لكاتب فى عصرنا أن يحول الحقائق 
الاساسية الاخبرة لعصرنا الى مادة لعمله بمفارقة وعلى نحو غير 1ك 
ولو عمل ذلك بمفارقة فاله يبسامى أى يتجاوز ما بدا أنه الغاء له ٠‏ 
بالطريقة نفسها التى یتجاوز فيها الصوفئ' المحدود ليتمكن من الحياة 
روحيا وجسديا فى العالم الحدود ۰ افترض أنك كاثب موهوب » وشعرت 
أن الرواية ان لم يكن النثر الأدبى عموما أو كل الكلمات المطبوعة . قد 
أفرغت كل ها عندها كما يزعم ليسلل فيدلر وآخرون » فماذا عليك أن 
تفعل ؟ 
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وأنا أميل الى موافقة من يزعم ذلك لكن مع بعض التحفظات والاعتراضات » 
فالاشكال الأدبية لها ظروقها التاريخية المختلفة التى أنشأتها 2 وربما 
يون زمن الرواية العظيمة قد انتهی ۰ مثل زمن التراجيديات التاريخية 
أو الأوبرات الكبرى » فلا ضرورة للانزعاج من ذلك ب رہما پنزعچ بعضی 
الروائيين - والطريقة الوحيدة لمعالجة مثل هذا الاحساس قد تكمن فى 
کتابة رواية عنه ۰ واذا کانت الرواية تاریخیا نسلم الروح آو نقاوم فذلك 
لا يهمنى » واذا شعر کتاب ونقاد کثبرون بامكانية التدیقٌ بمستقبل الروایة» 
فان شمورهم سیصبح حقيقة لقافية لها وزنها » مثل الاحساس بان 
الحضارة الشربية والعالم أجمع فى طریقه للدهاية . واذا آخذت حشدا من 
الناس الى الصحراء بحجة أنه العالم سينتهى » ثم لم هنته العالم » فستعود 
الى البيت خجلا » ولكن الشكل الفنى الذى يصمد ویقاوم لا یلغی آد یضعف 
عملا فنيا أبدع فى الييئة التنبؤية المشابهة ٠‏ وتلك احدى الفوائد الهامشية 
لكون المره فنانا لا نبیا ۰ لو حدث انك مثل فلاديمير ای وکوف لواجهت 
ذلك الاحساس بالنهاية پکتابة « ناد شاحبة » وهی روایة جمیلة یکتبھا 
متعلم متحذلق فی شکل تعليق متحذلق على قصيدة ابتسدعت للغرض 
نفسه ۰ ولو کنت بورخس لکتبت قصص التیه » وهی قصص یکتبها آمين 
مکتبة مثقف فى شکل هوامش لکتب خیالية آو مفترض: الوجود ۰ 
واضیف , ائك لو کنت کاتب هذه السطور لکتبت رواية « وسیط الاعشاب 
الخدرة 12600۰ 90۳۳6۵0 16 » مع آني آری آن فکرة بورخس آکثر طرافة» 
آو قد تکتب رواية مثل « راعی ماعز جایلز 0 01168-00824 » لکائب هذه 
السطود ایشا ۰ 

ولو بدا هذا التفكير منحطا ثقافيا , ومع ذلك فان النوع الادبی کله 
بدأ پهذا الشکل ۰ فرواية « دون كيشؤت » تقلد حكاية « أمادس الغالى » 
لسبة إلى بلاد الغال - وسرفائتيس نفسه يتظاهر يانه منيدى حامه 
الایی » او فیلدنج بقلد ریتشاردسون بتهکم ۰ « التاریخ یکرر نفسه على 
شکل مسرحية هزلية » نعنی بالطبع فى شكل أى اسلوب المسرحية الهزلية» 
ولیس بان التاریخ هزل ۰ التقسلید کشی: جديد وقد يكون جادا تماما 
ومؤثرا بالرغم من جانبه الهزی ر مثل آثر الداوية فی الاعمال التی تقدمها 
وساثئل الاتصال ) » وهذا هو الفارق المهم بين الرواية الأصيلة آو التقلید: 
التعمد لرواية ما أو التقليد الرواثى لأنواع أخرى من الكتابات والوثائق ٠‏ 


المحاولات الأولى ( أى تميل تاریخیا للمحاولة ) لتقلید الاعمال 
ووسائلها التقليدية ب العلة والتائر 2 الییکا پات ٠‏ رسم الش خصیات ء 
التوثيق التنظيم والتفسير ب اعترض عليها منذ زمن کاف‌کاد عتيقة 
أو استعارات لافکار قدیمة ء ويخطر على الذهن هنا كتاب آلان روب جريبه 
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د نحو رواية جديدة » ء لكن هناك ردا على هذه الاعتراضات لیس مجال 
الاشارة اليها هنا » ولكن يمكن للمرء أن يلاحظ آن الکتاب تجنبوا تلكه 
الاعتراضات بتقليد روايات لا تقدم الحياة مباشرة ولكن تقدم احتجاجا 
على الحياة ٠‏ والحقيقة أن هذه الروايات ليست باأقل بعدا عن الحياة من 
روایات ریتشاردسونه أو حوته العتمدة على المراسلات ٠‏ فكلاهما بقلد 
الرائق الحقيقية » وموضوع الراویات فی النهاية هو الحیاة ولیست 
الوثائق ۰ الرواية تشبه الياة الواقعية کثیرا کالرسالة » والرسائل فی 
رواية « احزاه فرتر » مثلا خيالية ولیست واقعية * 


قد ی رکب الره خیالیا مثل هدذا التقلید » لکن بورخس لا پفعل ذلك » 
فهو مبهور بالفکرة ۰ فمن آوحامه الاديية التکردة اللیلة ٣٦٦‏ من لیا ی آلف 
ليلة » حين بدات شهرزاد يسبب خطا من الناسخ تقص على شهریار قصص 
الليالى منذ البداية , ويقاطعها الملك لحسن الحظ , لانه لو لم یفعل فلن 
تكون هناك الليلة الثالثة بعد المتماثة ء بينما كان٠هذا.‏ سیحل مشکلة 
شهرزاد -- التی هی مشکلة کل داو لقصة آن پنشر اد بيصنت - ( اشبف 
أن بورخس قد حلم بهذا تماما » ولكن ما يشير اليه لا يود فى أية طبعة 
مزطبعات الف ليلة استطعت الاطلاع عليها » وعلى کل حال فبعف قراءتی 
لطولون الآكبر على المرء أن يعيد التاكد من كل فصل ) ٠‏ 


انه بورخس ( الذی ائهمنی شسخص ما مرة بأنی اخنرعه ) مهتم 
بالليلة الثانية بعد الستمائة ۰ لانها تشکل حالة من القصة داخل القصة , 
القصبة التی ندود حول نفسهاء واهتمامه بمثل هذه الحالات ذو أبعاد ثلاثة: 
آولها کما قال هو بنفسه : ال هذه امالات تزعجه او تزعجنا غیبیا , وذلك 
حبل تصبح الشخصیات فى عمل روائى هى قارئة العمل أو مؤلفة الرواية 
التى هى فيها » فدلك يذكرنا بالجانب الخيالى لوجودنا الخاص ٠‏ وهذا آحد 
موضوعات بورخس الرئيسية كما هو بالسبة لشكسبير وكالديرونه 
وأونامونو وغيرهم ٠‏ وثانيا : أن الليلة الثانية بعد الستمائة. هي تسو یر 
أدبى للارتداد الى اللا متناعى مثلها مثل معظم الصود والعناصر الرثیسیة 
عنده بورخس . وثالثا انه الحركة الافتتاحیة العارضة لشهرزات مثلها مثل 
سرد بورخس فی الارتداد للا متناهى هی صورة للاستنزاف أو محاولة 
استنفاد للقدرات التی هی هنا قدرات آدبية ۰ ومکذا نمود ال موضوعنا ۰ 

ما یجعل بورخس آکثر آهمية بالنسبة نی من نابوکوف آو بیکیت 
مثلا ء هی مقدمته النطقية التی یقترب بها من الأدب» و بکلمات آحد ناشریه: 
« پالنسبة لیورخس لم یسح أحد للأصالة الأدبية ٠‏ فكل الادباء تقرسا 
بدرجة آو باخری مخلصون للنماذج الأولية الأدبية سابقة الوجود » ۰ 
ولذا كان ميله لاتعليق على کتب خیالیة غبر موحودة : لأن محاولة المرء 


۷۳ 


أن يضيف بشكل سافر ولو قصة قصيرة تقليدية - دعك من الرواية س 
الى كم الأدب الأصيل هو تجاسر كبير وسذاجة هائلة » لأن الأدب قد 
أنعجز الكثير قبله ٠‏ وجهة نظر أمين مکتبة ء وكادت أن تكون فكرة معتدة 
بنفسها لو لم تكن جزءا من رؤية حية غنية وحميمية وقريبة منا » وتستخدم 
ضد نفسها يدقة وبعد نظر لصنع أدب جدید وآصیل " 


يعرف بورخس « الباروك 68تاوهنة8 » بأنه ذلك الاسلوب الذدى 
پسٹنفد عہدا ( أو یحاول استنفات ) قدراته وحدوده حول صورته الساخرة 
تصها » ٠‏ بيتنما عمله الخاص ليس باروكيا الا بالمعنى الثقافى ( فالباروك 
لم يكن آبدا موجزا ومختصرا ومقتصدا ) . وأنه بری آن التاریخ الآدبى 
الثقافى كان باروكيا » وانه قد استنزف بشکل تام قددات. الروايةً ۰ ان 
قصنص بورخس لیسبت حواشی لنصوص خيالية ولکنها نتاج نثری لجثة 
الآذب الحقيقية ٠٠ ٠‏ 


, هذه المقدئة المنطقية تعطى رنینا وعلاقة بكل صوره الرئيسية‎ ٠ 

المرايا المتوجهة فى قصصه هى ارتداد ثنائى , وازدواجية شخصياته تثير 
مضناعفات شريرة مدوخة ۰ تذكر المرء بملاحظة بروان « بأن كل دجل لیس 
نفسه فقظ ٠۰‏ فالمرء يعيش مرات ومرات » * ( ان ذلك سيسعد بورخس » 
ویوضح وجهة نظر براون » فلنقل ان براون سلف لبورخس, وقد قال 
وورخس فى كتابه عن كافكا : ان کل کاتب يبدع ريادته أو سلفه الخاص ) * 
ان الفرقة الهرطقیة الفضلة فی القرن الثالث الیلادی عند بورخس هم 
المثلون السرحبون - وآمل آلا پکون قد اختلفهم - الذین پومنون پان 
التکرار مستحیل, فی التسادیخ » وبالتال يعيشوك فى اباحية لیطهر وا 
المستقبلٍ هیر الفضائم التی ارتکبوها » بکلمات آخری لیستنزفوا قدرات 
العالم ليعجلوا بنهايته * 
و .والکاتب, الذي, یذکره کشا بصد سرفانتیس هو شکسبیر ۰ فى 
لقطة ,أدبية يتخيل. الکاتب السرحی ومو عل فراش الوت يسأل الله أن 
بسمح له بان یکون هو فسه وواحدا فقط ء حيث انه كل وإحد ولا آےد 0 
و بحیبه الله من خلال الاعصار أنه هئ لا أحد أيضا , فلقد حلم بالعالم کما 
حلم به شکسبیر وبما فیه شکسیر ۰ 


اه قصة هومیروس فی الکتاب الرابع من الادویسا التی .تحکی عن 
منيلاوس وهو يواجه بروتيوس على شاطىه فاروس , تتوافق بعمق مع 
آنکار بورخس ؛ فيرونيوس « هو الذى يستنزف مظاهر الواقع » » بینما 
منبلاوس پتنکی کی پنصب کمینا له ۰ تناقض « زینو » مع آخیل , وتجسید 


۷ 


أ' 


التراتواز ( السلحلفاة ) للارندات اللا متناهى فى الوجود الذى يطبقه 
بورخس عل التاریخ الفلسفی » مشیرا الی آن آرسطو استخدمه لدحض نظربة 
آفلاطرن عن الاشکال الادبية ۰ واستخدمه لویس کارول لدحض استنتاجات 
البیاس النطفی ۰ واستخدمه ولیم جيمس لدحض فكرة المرحلة الوْفنة » 
واستخدمه هیوم لدحض فکرة العلة والعلول » وبرادلى لدحض الامكانية 
العامة للعلاقات المنطقية » ویستخدمه بورخس نفسه : مسستشهدا 
بشوپنهاود ۰ كدليل على أله العالم هو حلمئا وفكرتنا نحن عن هذا 
9 الصدع الرقیق الخالد للاعقل » والذی یذ کر نا بان وجودنا کله زاف 
أو على الأقل خيالى ٠‏ 


« المكتبة اللامتناهية » الموجودة فى واحدة من أعظم القصص »2 هى 
صورة سديدة لأدب الاستنزاف ٠‏ « مكتتبة بابل » تضم کل ما هی ممکن من 
أبجدية الأشخاص والأماكن » تضم کل کتاب ممکن آن یوجد وکل حالة 
دما فيها حججك وبراهينك وتاريخ المستقيل » وکل فستقبل ممکن » ودواش 
المعارف سواء لطو لونه آو لایة عوالم آخری مبخيلة ولم یذ کرها " وحسپ 
کون لوكرنشيوس فان عدد العناصر وتراكيبها محدود (برغمع لكب جد 
فان مدد حالاث كل عنصر وتراكيبه لا نهائى مثل المكتبة نفسها ٠‏ 


و ذلك ‏ صلنا ال الصهرة الفضلة تماما لدی + رخس :؛ الشه ۰ 
وبالسبة فان التیه هو اسم الکتاب الاساسی دالحقیقی له ۰ والدراسة 
الوحيدة الطولة فی الانجلیزبة عن بورخس , التی کتبتها آنا ماریا بارینیشیا 
آسمتها : « «ورخس صالع الثبه » ۰ 


والتیه فی النهاية هو الکان الذی تتجسه فیه کل امکانات الاخنیار 
بشسکل نموذجی » وتستنزف قبل أن تصل الى القلب أو الجوهر ( عدا 
الاستثناء الخاص مثل ثيسيوس ) ٠‏ حيث ینتظر هنالد « مینا تاور » 
العقل . باختيارين أخيرين : الهزيمة والموت أو النصر والحرية ٠‏ 


فى الواقع » أن يسيوس الاسطورى ليس باروكيا . وشكرا لحبل 
اريادن الذى مكنه من اختصاد الطريق فى کنوسس ۰ ولکن میدالاورس 
على شاطىء فيروس هو باروكى عند بورخس ؛ ويصور أخلاقيات فنية 
أصيلة فی آدب الاستنزاف * فمینالاوس ضاثم فی التیه الاکبر للعالم » 
وعليه أك يتصرف بسرعة ودجل البحر العجوز یستنزف مظاهر الواقع 
الخبفة » حتی پنتزع الاتجاه الصحیح منه حین يعود بروتيوس الى حقيقة 
نفسه ۰ انه اقدام بطول للخلاص کموضوعه - الرء بسترجم آن هدف 


Yo 


المثلين المقلدين للحياة بالتعامل مع التاريخ بحيث يعود المسيح أسرع , 
ونحولات شكسبير البطولية نتوج ليس بمجرد تجلى الاله ولكن بتمجيده 
#يضا'٠‏ 


ان يسيوس فى التيه الكريتى يصبح فى النهاية الصورة الأكثر 
ملاءية لبورخس 0 ولن يستطيع أن لجسل هذه الصورة أى بطل قديم 
وحسب ؛ وهى صورة محزنة لنا نحن الديمقراطيين الليبراليين » فالجمهور 
سیظل دوما فاقدا روحه وطریقه ۰ انها البقية التى اخثرناها » البقية 
الصسالحة . البطولة الثيسپوسية » التی تواجه الحقيقة البادوكية » 
والتاریخ البادوکی ۰ والفن البادوکی » التى لا تحتاج الى أن 'نتمرن عل 
قدراتها عل الاستنزاف » اکثر مما یحتاج بورخس لیکتب داثرة معادف 
طولون او الکتب فی مکتبة بابل ۰ هذا البطل الئیسیوسی الذی بقی لنا » 
کل ما یحتاجه آن یکون واعیا بوجود کل ذلكه آو امکان وجوده » يعرف 
ذلك وبمساعدة مواهب خاصة ‏ غير عادية كقديس ‏ أو بطولة عل الأرجح 1 
ثن يجدها فى هدرسة نيويورك للأدب بالمراسلة 2 وأن يتجه قدما عبر 
الحیرة لانجاز عمله ٠‏ 


۷۰ 


الروائی فی مفترق الطرق 


ديفيد لودج 


« سال مارفن سام اذا ما توقف عن کتابة دوایته » فيجيبه سام 


« موّفتا » ویفید بائه لا یجد الشکل الناسب لها , ولا يريد كتابة رواية 
واقعیة ء لان الواقعية لم تعد واقعية » ٠‏ 


آعطی كتاب روبرت مسب‌کولز ۹00120 ۳00676 الأخير « صسانعو 
الخرافة 780٥0٥‏ » سنة ۱۹۲۷ دفمعة جدیدة للعبة التخمین القديمة 2 
« الى أين نتجه الرواية ؟ » 2 فقد حشنی ؛ علی الأفل ؛ على محاولة تنظیم 
آفکاری الخاصة حول الوضوع ۰ ولکی آفعل ذلك » ولفهم کتاب « صائعو 
الخرافة » . لابد من العودة لکتاب سابق لسکولز کتبه بالاشتراك مع 
روبرت کیلوج وهو کتاب « طبيعة السرد الروائی » سننة ۱۹۲۲ ٠‏ عرض 
الولفان » فى هذا الكتاب * صيغتين متباينتين للسرد الروائى : الاسلوب. 
الاستقرائى وولاوًه الأساسى للواقع ٠‏ والاسلوب الخيالل وولاژه الاول 
للمثالى النموذجى ٠‏ ويتقسم الأسلوب الاستقرائى الى التاريخ المطابق 
للحقيقة , وال » ما يسميه المؤلفان © تقليد الواقع وهو المطابق للتجربة ٠‏ 
والاسلوپ الخیالی ینقسم ال الرومانسی الذی پغرس الجمال ویسعی اي 
المتعة والبهجة » والى الرمزى الذى يغرس الخير ويسعى الى البناء ٠‏ هذه 
النظرية للنوع الأدبى تتطابق بشكل كبير مع الصيغة الأدببة التاريخية » 
فاللحمة الشفوية البدائية كانت شليطا من الأسلوبين الاستقرائى والخيالي» 
وشحت ضغوط ثقافية مختلفة ( خاصة التحول من الاشسکال الشفوية 
للاتصال الى الأشكال الكتابية ) , القسمت الى عنصريها المختلفين ٠‏ وهذا 
الانقسام حدث هرتين , هرة فى الأدب الكلاسيكى فى عصره المتآخر > ومرة 
ثانية فى الآداب الأوروبية الدارجة » حيث تطور هذان الاسلوبان كل 
واحد مستقل عن الآخر آد فی اتحاد جزتی ٠‏ 


¥ 


فى آواخر العصسود الوسطی وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبي لانتاج وتراكيب جديدة من الأسلو بين الاستقرالی 
والخیای ۰ ونتج عن ذلك ظهور الرواية فی القرن الثامن عشر " ويرى 
الولفان فی الاسالیپ السردية التجر يبية للکتاب العاصرین » وتقدم وساثل 
الاتصال الحديثة كالسيئما مثلا , دليلا على أن التراكيب الأسلوبية على وشك 
آن تذوپ فی پعضها انية " 


ومع أن هذا التفكير الطموح يبدو من السهل انتقاده عند الدخول فى 
التفاصیل , فانى أعتقد أنه تفكير موح ومثير » حين نحاول أن نلقي » من 
خلاله » نظرة عريضة على طبيعة وتطود الرواية * انه يمنحنا مادة تؤكد 
الحدس الغامض لدينا » بان الرواية تشكل بالنسبة للحضصارة الحديثة » 
ما كانت تشکله اللحمة للحضارة القديمة ۰ وس الأفضل أن نقول ان 
الرواية هی ترکیب جديد لتقاليد سردية سابقة » على أن نقول انها 
استہ راہ لواحد من هذه التقالید 0 آو القول انها ظاهرة جلد دة غير مسہوقة؛ 
وذلك یرجع لشکل الرواية بتنوعه الكبير وشموليته , ومقدرتها على استمرار 
التقدم فى اتجاه التاریخ پیا فيه السيرة الذانية / أى القصة الرمزية 
أو الخيالية » ومع ذلك نظل يشكل أى بآخر « الرواية » * ويجب ملاحذلة 
أنى لا أستند فى ذلك الى مقولة سکو لز وكوليج الرابعة والتى سیا ایا 
نقليد الواقع وأفضل تسميتها بالواقعية * فالحديث عن دفع الرواية 
نسو الواقعية مع بفائها بشکل ما « رواية » لا مطی العنی ااباشر للادراك 
بأن هناك صراعا للاهتمامات بين الرواية والواقعية » سواہ استخدم المرء 
ذلك العنی الراوغ آد الرن مبدئیا بالعنی السابق کما فعلت » آی للاشارة 
الى اسلوب معين من الكتاية التی تعالج » على وجه التقریب » الاحداث 
الخيالية کانها نوع من التساریخ ۰ آو استخدمه بمعنى آکثر خصوصية 
للاشارة الى الجمالیات الاديية لقول الحقيقة » دفی معظم التاریخ الرواثی » 
فان احدى هذه الأفكار عن الواقعية كانت تميل دوما الى أن نتضمن المعنى 
الآخر داخلها ٠‏ ولو لم تکن الواقصة من ابتداع دوائیی القرن الثامن عشر 
واتباعهم من القرث التاسع عشر بالفعل » فانها بالتاکید تطورت واستخدمت 
عل آیادیهم بشکل غیر مسبوق فی العصود الاضية » وحین تم انجاز کل 
الواصفات والاعتراضات الضرورية عل هذا الشسکل ۰ فقد برر معظم 
الروائیین مساهمتهم بهذا الشكل الواقعی بانه استجابة ال وع من علم 
الجمال الواقعی ۰ 

وهکذا . اذا كان سكولز وكيلوج على صواب فى روّیتهما بان الرواية 
هى تركيبة جديدة لأسالیب السرد السابقة » فان الصيغة السیطرة » 
والعنصر البنائی فیها هی الواقعية ۰ فالواقمية هی التی تمسك بالتاريخ 


فی 


۷۸ 


والخيال والرمز معا فى يناء غير مستقر ٠‏ مقيمة جسرا بين عالم الحقاثق 
غير المترابطة ( التاريخ ) وعالم الفن والخيال المقتصد المصبوب فى .نماذج. 
خبالية ودمزية ۱ 


لقد اسبعت الرواية - اسمی الاشکال الأدبية - توقنا لتنظیم 
التجربة فی شکل له معنی » ولم تنکر علینا استقرارنا لعشوائیتها 
وخصوصیتها ۰ ولذا فهی مبنية علی نوع من التسوية أو الحل الوسط ٠‏ 
بما پسمح لکثب من التنوع والتركيز على جانب أو آخر من ريتشاردسون 
وفيلد نج الى الآن 2 كما قاومت المحاولاته العديدة لانهائها ب أى الرواية 
الواقعية * 


وكانت !لمدى هذه المحاولات : الرواية القوطية 6016© التى كانت. 
ثورة ضد الواقعية » والتى رعاها معظم الوقبت فنانون من الدرجة الثائية » 
وقد قوبلت اما بالسخرية ( جيل اوستن مقلا ) أى دوضت ودجنت 
واستوعبت فی اساوب اکثر واقعية « الاخوات برونتی ) » ولا ننسى أن, 
التضوبه او الت رکیپ الروائی کان اکثر ثباتا فی آوربا عنه فی آمریکا . 
حتى ان کتابا جذبهم الداریخ والیال والرمز پشدة ۰ کان للواقعية آثر 
قوى عليهم ولو بشكل متقطع مثل هوئورن وه‌افیل » بینما فی هکلبری 
فى لمارك نوين ااتى اسنش.ف فيها همنجواى کل اید من الأدب الأدريكى 
الد رث نحد انجازا روائيا كلاسيكيا : اهتمامات ذات موضوع أسطورى» 
استوعبت وعبر عنها خلال مرجم واقعى لتجربة خاصة * 


واذا وافقنا على ذلك » » فان تفس الت ركيبة الرواثية ينبغى أن پر لبط 
مع تقویض رادیکای للواقعية کصيفة دوائية ۰ وذلك ما يزعمه بالضبط 
كتتاب « طبيعة السرد الروائى » 0 و مکن القول ان الوافعية الاديية تصور 
نجربة الفرد فی عالم ظاهراتی عام ء ویشسیر سکولز وكوليج أن ضغط 
الثقافة الحديثة 2 خاصة التطورات العرفية فی میدان علم النفس » جعل 
الكاتب يتتبع واقعیة تجربة الفرد الى أعماق آکثر فی اللاوعی واللاشعور » 
فبدا العالم العام المدرك بتقاص ومفهوم الشخص الثفرد پذوب > ووجد 
الكاتب نفسه فى منطقة الأحلام والأساطير والرموز والنماذج الأولية التى 
تتطلب أسلويا خیالیا للتعییر عنها أكثر من الأسلوب الاستقرائى : فالدافم 
لتقلیدی فی توصیف ورسم الشخصيات فى الحياة الداخلية يدوب حتما 
فى النماذج الأسطورية والتعبيرية حينل يصل الى « قلعة النفس الداخلية » ؛ 
ومن ناحية آخری اذا سعى الكاتب لانصاف العالم الظاهرى العام » وجد 
نفسه فى منافسة هع وسائل اتصال جديدة مثل الأشرطة والسیتما التى. 
تزعم بانها تفعل ذلك بتاثير أكبر ٠‏ 


۷۹ 


وهذه النقطة الأخيرة » طورها سکولز فی کتابه « صانعو الخرافة » 
الکتاب الذی یعتبر آکثر جدلا وعلاقة پالوضع الروائی الرامن من سابقه 
« طبیمة السرد الروائی » ۰ 


« ال السینما وجهت ضربة قاضية ال الواقعية الحتضرة فى الروایة 
ان الواقعية تعمل دائما على جعل الكلمات تابعة لما تشير الیه » الی الاشیاه 
التى ندل عليها الكليات ٠‏ إن الواقعية نشيد بالحياة وتقلل الفن 2 تثنى 
على الأشياء وتنقص الكنمات ٠‏ ولكن حين نريد تقديم الاشياء ٠‏ فاك صورة 
واحدة تساوى الف كلمة » وفليم سينيائى واحد يعادل مليوثه كلية ٠‏ على 
الرواية فی مواجهة السینما ۰ آن تتخی عن محاولتها تقدیم الواقم ۰ دتستند 
يدرجة اكبر على قوة الكلماته لتدعشش الخيال » ٠‏ 


يتكون قسم كبير من كتاب سکولز من دراسات قيمة حول عدد من 
الروائیینل المعاصرين الذين أدركوا ‏ من وجهة نظره - زوال الواقعيسة 
وبالتالى الرواية التقليدية , وأنهم يستكشفون بثقافتهم الحديئة , الصیغ 
القية الخيالية للرواية * ولکی ہصف هذا النوع من السرد , فقد أحيسا 
الكلمة القديمة المهجورة « صنع الخرافة » وهو تطور پرحب به ۰ « فاذا 
کالت الرواية تحتضر فعلینا الا نخاف عل المستقبل » ٠‏ 


الروائیون الذین یتناولهم فی کتابه پشکل رئيسى هم : ايريس 
مردوخ لورنس دریل » جون ک وکس » تیری سوذدن » کرت فونیجت وجون 
پادث * ویری سکولز فی « رباعية الاسکندرية » استغلالا بارعا للدساس 
العقدة , ووضعا مناسیا لقلپ الأمود فی دواية اسكندرانية ۰ کما بری 
آن رواپة « دحید الثرن » لابریس مردوخ » دمن مثقن ذو وجوه متعددة » 
منسوجة پشکل دوائی قرطی حول الصراع بین الواقف الدينية والواقف 
العلبية ٠‏ ويرى فى هوكس والساخرين السوداويين سوذرن وفو ثیجت 
آنهم يمارسون شكلا سرياليا من الرواية البيكاريسكية ( التى تصود 
حياة السعاليك والتشردین ومغامراتهم ) کما یعتبر رواية چون بادت 
« داعی غنم جایلز » بخلیطها الثری والفیاض من الاسطررة والرمز واشیال» 
البال الکامل لنظریته ۰ 


ويلاحط سکولز ان الطريقة الصحيحة الوحيدة للعالحة « الهدف » 
فى العمل الأدبى هى من خلال احساس عال ومتمیز للنوع الادبی ذاته ء 
وكلامه حول هذه النقطة مفيد , ولكنه كتقييم غير متميز نوعا ما ٠‏ عند قراءتى 
لرواية « وحيد القرن » مردوخ »> شعرته تحت ارشادات سکولز » آنی 
فهمت ما تسعي اليه الؤلفة بشکل اکثر وضوحا » من قراءاتى السابقة 


م 


لرواياتها ٠‏ لكن الأفكار فى تلك الرواية , أو الحبكة المعقدة » أى عملية 
تجرید السابق من اللاحق ء عل تعود علینا بمتعة كبيرة أو بناء عظيم ؟ ٠‏ 
انها آمود تظل محل تساؤل ٠‏ وسكولز لا پواجه هذا التساوّل الا نادرا » 
فعئده أن رفض الواقعية فى سییل الخرافية , هو فى حد ذاته ضمان 
للقيمة الجيدة * 


لذا على القارىء الانجليزى أن يكون حذرا وواعيا فی قراءنه ۰ فهناك 
دلائل رة ان ال.سل الادبی الانجلرری یابزم » بصسفة خاصة , بالواقحية 2 
ويقاوم الاساليب الادببة غير اأوامعية لدرچه یمن وصفها پالندیز » ودو 
ٹثی عادى فى الخار شخ الأدبى العاصر ء قالرواية التجر ہبیة اد بنة الثی 
قدمها جيمس جویس وفرجینیا وولف ود« ه لورنس ٠‏ التی هددت 
بوضم حد لابناء النایب للرواية الواقعية , قد تبرأ منھا جپلان متتابعان 
من الروائيين الا نجلبز ' ومن الصعب أن جنپ ء عند مراجعة بارش 
الرواية الانجاءزية فى القرن العشربن » من الربط بين استعادة التقاليد 
الواقعية فى ار واية والانحلال اللحوظ للانتاج الفنی » وهاسال حقیقة 
موکدة مزعجة » وردث فی تعلیقات روبن رابینوفنش فى نهاية كتايه 
« رد الفعل 'نجاه التجريب فى الروابة الا تحلیز بة فی الفترة من ۱۹۵۰ - 
۰ ۰ 


« انتج الزاج النقسدی فی اجلترا منساخا تنتعش فيه الروايات 
التقليدية » وأى نتاج خارج عن الالوف پوصم بانه « تجريبى » ویهمل ۰ 
ان الخوف الاكبر لدى الروائى الانجليزى أن يرتكب فى عمله ما لا یجوز » 
فكل خطوة یتخذها تظل شین حدود محسوبة , والنتيجة مضمونة فنياء 
تکنها فی النهاية عادية » والروائیوث الناجحون سرعان ما يصبحون جزها 
من السسة الگدبية » وغالبا ما پستخدم الواحد منهم موقعه کناقد » 
ليصادق على الروابات التی تشبه ما یکتبه بنفسه » وپهاجم تلك الروايات 
التى بری آن مداخلها مختلفة » 8 


ومع آن لدی رابینوفتش القلیل من الجدید والهم حول الرواية 
الانجليزية فی اشمسینات , الا آنه قد نقب عمیقا فی الارشیف الصحفی 
لتلك الفترة , وقدم بعض الوثائق الهمة » فمن الفید آن نعلم أو نتذكر 
بان والتر الن قد کتب مراجعة نقدية فی ۰ نیوستیتسمان » لرواية « اله 
الذباب » لولیم جولدنج سنة ۱۹۵۶ ع الشکل التال : 


« ان كل ها حكته لنا رواية « اله الذباب « پشبه نتفا من کابوس » 
الها تفرض علینا قبولا رغما عنا : ان الارنداد من جوقة المدرسة الى قبائل 


الرؤاية ب ۸۱ 


الماو ماو لا يحتاج الا لخطوة ٠‏ تبدأ الصعوبة حين نشم رائحة الرمز « لا يوجد 
علفل ضعيف الا وعنده صليبه الصغير ليحمله » , ویبدو لى آن صلبان هؤلاه 
الاطفال , ثقيلة بشكل غير طبيعى » لنستخلص نتائج ما من رواية جولدنج» 
واذا كان الأمر كذلك ٠‏ فالرواية مكتوبة بمهارة الا أنها » غير سارة وتأثيرما 
قليل » ٠‏ فالافتراضات الجاهزة ب غيد الممحصة - وراء هذا النقد تری آن 
الرمز پالضرورة حيلة آدبية » لأنه يجعل من حركة الرواية « غير طبيعية », 
و یضعف العیار النقدی ء هله الافتراضات کانت شائعة ونمطية فی الادب 
الا نجلیزی بعد الحرب الثانية » ويبدى واضسا الآن أن ذلك النقد كان 
استحابة غير موفقة لرواية د اله الذباب 6 ( لقد. اعترف والثر آلن با کثر 
من هذا بامتداحه الرواية فی كتابه ١‏ التراث والحلم » سئة 1954 ) ٠‏ 


ولکن کائت الحالة وعا من الحذر ٠‏ وقد لقبت معظم روایات جو لد لچ 
التالية اعتراضات ممائلة عند ظهورها عل الاقل * 


ولو انتفلنا ال الروائیین الذين يعجب بهم سکولز » نجد الديل من 
الانجليز ( ايريس میردوخ ودريل ) وهما قد نالا شهرة فى الخارج آ کش 
مما نالاه فی الوطن » واستقبلت آعمالهما الاخبرة يقليل من الترحيب فى 
ائجا۔را » كما نععد اربعة روائیین آمر یکین ۰ لهم أثر شثيل عل القراء 
الانجليز بالمقارنة بغيرهم »> ففونیجت لبس مننشرا فی بربطانیسا ء 
و « سوذرن » برغم آنه معروف بسبب رواييه الفضائحية م كاندى » » 
فا.لك لا بعول عایه کثرا فی السمعة الادبية » آما دواپات « هو کس » فقاه 
فشلت بشكل مؤسف فى انجلترا لولا بعض الجهود المتعمدة من معجبين 
قلائل ء ببنما رواية « راعى ماعن جايلز » لبارت برغم استقبالها الحار فى 
آمریکا + فان مراجمی الروایات فی انجلترا قد حطوا من شانها ٠‏ 

ان الصورة التی تحصل علیها من کتابی سکولز وداپینوفتش ۰ من 
أن انجلترا ضيقة الأفق ولا أمل فيها وهى تدافع عن واقعبة تقليدية 
عتيقة عفا عليها الزمن ضد غزو باعث عل اللحياة من الخيال والخرافة , 
هی صورة مبسطة مخلة » لسبب واحد أن اجماع الرأى الأدبى الانجايزى 
الذی وصغفه رابیئوفتش ء قد تزعزع يشكل كبير منذ سنة ۱۱۹۰ء 
ولسبب آخر ان صنع الرافة لیس هو البدیل الوحید للواقعية التقليدية . 
وكتابات الروائيين المعاصرين تؤكد ذلك ٠‏ 


وسابدا بالنقطة الاخرة آولا : قد یکونه سکولز على حق فى رؤيئه 
آن الرواية هی آقرب ای التفکك البوم آکثر من آی وقت مضی فی تاریخها 
دائم التغر ۰ لكن تشخیصه وضع الرواية فی کتابه « صائعو الخرافة », 


۸۲ 


أحادى الجانب 2 فهى يرى آن تركيب الصيخ الاستقرائية والخيالية لم 
تعد تستحق عناه التمسك بها » ويوصى بأن السرد الروائى لابد أن يستغل 
الصيغ الخيالية فهو يملك ميلا خاصا وطبيعيا لها ء لكن المنطق يقول ان 
الأمر پنساوی لو ثحرکنا فی الاتجاه العاکس .ب نحو السرد الاستقرائى 
بمیدا عن الخیال . وهذا فی الواقم هو ما یحدث الآن ۰ 


اصطلاح « الرواية غير الخيالية » صكه لأول مرة ,2 على ما أعتقد € 
الروائی الامریکی ترومانه كابوت لوصف روايته « بدم بارد » وهی عن 
حريمة وحشية لقتل متعدد ارنکیت فی کانساس سنة ۱۹۵۹ ۰ وکانت 
كل نفصيلة فى الكتاب حقيقية » اکتشفها کابوت بمثابرة شدیدة , فقد 
آمفی » مثلا , ساعات کثبرة مع القتلة فی السجن لعرفة طبيعة شخصيانهم 
وخلفيانهم الاحتماعية » ومع ذلك فالكتاب يقرأ کروابة »> لقد کتبها روائی 
للامکانات الجمالية لمعطياته , وللخواص الثبرة والرمزية للتفاصیل التی 
صاحبت تلك الظروف » وللتساقض السساخ والظهری فى البنية , 
الاعتر اضات الأخلاقية الثی آثارتها الرواية - بان هناك شيئًا ما قاسيا وغر 
انسانی فی العالجة الادبية لتجربة فعلية مولة وقريبة الحدوث ‏ - كانت 
أحد الوشرات التی آکدت الحدود الاصسطلاحية بیل الرواية والنحفیق 
الصحفى ٠‏ 


كذلك فان رواية نورمانث ميلر « جيوش الليل » تؤكد هذه الحدوت , 
وذلك واضح فى عنرانها الفرعی « التاريخ کرواية - والرواية کتار بخ ۹۹ 
فى القسم الأول « التار یج كرواية ٤‏ وهو عن المسيرة للبنتاجون للاحتجاج 
على حرب فیتنام سنة ۱۹٦۷‏ ۰ يحكى المؤلف بشكل مفصل عن تجربته 
الخاصة فى المسيرة » منذ موافقته کارها على المشاركة 2 وطقوس التجمع 
فى مسرح الامباسادور فى واشنطن ليلة المسيرة » حيث آصر میلر منتشیا 
على قيادة المسيرة » فاضحا أى مصيبا الحاضرين بالحيرة » ثم القبض عليه 
وس‌جنه ومحاکمته واطلاق سراحه , وقد عبر ميلر عن هذا القسم بقوله : 
« لاثىء سوی تاریخ شخمی کتب بشکل روائی ؛ وهو أفضل ما فى ذاكرة 
الولف المتشكلة قربا من الحقيقة » * وهو يمبزّه عن کتابة السيرة الذاتية 
بان كتبه بضمير الغائب ,2 محققا بعدا تهكميا على شخصيته المعقدة التى 
تشکل احد مباهج الكتاب الرئيسية : 

«فلنغن لهم أغنية يا أولاد » قال ميلر للمتظاهرين ( الذین بحملهم 
ااہاس الى السجن 4 لم پستطم آن بحتمل ¢ فالشعود داخله شعر کا :4 
یقوم بدور ونسنون تشرشل ۰ منك عشر دقاثق کانت آفکاره قد غاصت 
فى فكرة طويلة بطیلة عن زوجات آربع - والان هو عی خشبة السرح 


م 


ثانية ويشعر انه يطل » وتساءل : أيمكن ذلك ؟ أيمكن أن یکو قد أضاع 
عُشرين سنة من حياته كروائى وهو طوال الوقت يتوق لأن يكون میثلا ! >" 


هذه السخربة من النفس پاستخدام ضمیر الغائب » اتاحت لیلر أن 
يصف زملاهه فی السبرة » مثل دویت ماکدونالد وروبرت لویل » بصراحة 
جارحة قد تبدو سفيهة فى السبرة الذاتية التقليدية ۰ وآن ینغمس بدرچة 
آکبر فی التعمیم فى ثليؤاته النقافية حول أمريكا 2 التى تشه « الافکار » 
فى الردایة » نحكم عليها بمنطقيتها , وقوتها الامستعارية , ومطايقتها 
(سیاق الکلام > آلر من حکمنا عایها دمعیاز التعلق الصادم أو صحة 
الحرادث » پقول مثلا : 


ص الد ينة الأمريكية الصخيرة ۰ تطورت و تضخمت تضشخما ذاتیا 0 
و لمت خلا باها » وعملت فی سبیل الحكومة ٦‏ ووحدت آمنها با رب فی 
بلاد أجنبية » الكوابيس التى حملتها الرياح فى المدن الصغيرة العتيقة › 
سائرت الآن على طرف خرطوم قاذف للهب ؛ ولا أحلام الآن عن شهوات 
الهج ۰ والثری الذ یوحة , ومعارك الدم » لا حاجة اليها ۰ فالتكتولوحيا 
قد آخرحت الجنون من الریاح » من غرف الأسطح ٠‏ ومن كل الأماكن 
البدائية » وعلى المرء أن يجده الآن حيث توجد المی والقوة والالات معا » 
فى لاس فيجاس ٠‏ فى طرق السباق » ومباريات كرة القدم , وطقوس 
انزنوج » وعصابات الضواحى ‏ ولا شىء منها يكفى ‏ فعلى المرء أن يبحث 
عنها فی فیتنام ء فقد. ذهبت الدن الصغيرة الى هناك لتحصل على ركلاتها » ٠‏ 


وسیجد الر* اختلافا ذا معنی ۰ اذا حول الکلام الباشر الحر ال 
صيفة الضبارع البسیط الواضح لقال تقلیدی * 


ومن السهل آیضا توصیف آسس السرد فی القسم الثانی من رواية 
جیوش اللیل » ففی بداية هذا الجزء « الرواية کتاریخ » یتحدث میلر عن 
الروائى الذى يمرر آدواته للمؤرخ » 2 وسدو أنه يعنى أن طريقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطر بقة اجيمسية ( نسبة ال هنری جیمس ) ء 
ستتحول ال طريقة الوُرخ الذی یستقی معلوماته من الصبادد الختلفة 
ویوازن بینها ویقدم كما مترابطا واضیحا لتتابع الاحداث العقد ۰ 

« الجمهور الكبير الذى يحيط المسيرة بشکل غاية من الفوضی » التی 
قد تعمی جهود الزرخ » وقد زودتنا دوایتنا بالامکانية وحتی بالاداة التی 
نری بها الحقائق وندرسها وندرکها فی ذلك الضوء لتنتج عملا كصقل 
العدسات > ۰ 


Af 


ان البحث فى النفس فى الجزه الأول من الرواية قد عرض وطهر 
أى تحیز حتمی لای تقربر انسانی » وهكذا فان « الرواية » أعطت التارريخ 
نوعا فریدا من الصداقية ۰ فی منتصف الجزء الثانى تخلى ميلر عن هذا 
المطلب 2 وذلك حين يصل فى سرده الى لقطة المواجهة بين قوات الشاه 
والتظاهرین » فیقول : « ان الجزء الثانى يفرض الآن كنوع من التكثيف فى 
الرواية الجبعية » حيث أن غموض الأحداث فى البنتاجون لا يمكن أن يشرح 
بوسائل التاریخ ولکن فقط بخريرة الولف » ۰ فهو یطلب الحرية لیعزز 
سرده بخلق شىء حی ۰ فمثلا پتخیل الطبة التی پلقیها الیجور على ال جنود 
قیل الواجهة : 


« قال الیجور : پا دجال ۰ مهمتنا هی حماية البنتاجون من التمردین. 
وضعوا فى اعتباركم آنهم مواطنون آمرریکیون یعبرون عن حقوقهم الدستورية 
فى أنه يحتجوا 2 وذلك لا يعنى أن نتركهم یبصقون فی وجرهنا » لکن 
الدستود وثيقة معقدة دوارة » له شروطه فى كل وضم ۰ خذوا الأمر 
بالشكل التالى : لقد مضلغ الفيتكونج أصدقائى ٠‏ ربما لا أهتم فى هذه 
الدقيقة أن أعس عن الشاعر الشخصياة ء لکن خذوا فی اعتبارکم ‏ ان 
هؤلاء التظاهر ین فی الخارج قد بحملون قنابل آو قذائف قائلة » ونذکروا 
آنهم هم الین لوا الصدام » وشمنون ۷ بغادروا نیو بورك الا اذا قتلتم 
جمیعا عند محاولة تشتیت جموعهم ۰ نعم » حافظوا عی مژخراتکم یسلم 
من خلفکم &@ ۰ 


وهذ! بالتاکید یفید موهبة الکاتب فی رسم صورة ساخرة بانتهاك 
الطريقة الحديثة للمعالجة التاريخية ( مع أن هذا كان مالوفا جدا عند 
الژرغین الكلاسيكيين ) ۰ 


ان جموش الليل لاتعنى أن المؤلف تخلص من وهم الشكل الأدبى 
فى الرواية » بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة لتوضيح تجربة 
ما , مع ذلك فالرواية غير الخيالية ۰ مثلها مثل الرواية الخرافية » غالبا 
ما ترتبط بالتخلص من الوهم » والحالة الاکش تعبیرا عن ذلك ٠‏ هی آعمال 
الكائب الانجلیزی پ ۰ س ۰ جونسون , الذی بدا انفصاله عن الروابة 
التقليدية واضيحا جدا فى روايته : 


« البرت انجیلو ۸2۱0 ۸9۶ » سنة 19554 ' ثلاثة أرباع هذه 
الرواية نحکی قصة مهندس معمادی شاب لا يستطيع ممارس4 مپنته » 
ويضطر لكسب عيشه بالعمل مدرسا من الخارج فى عدد من مدارس لندن ۰ 
وهو بطل روائى پشبه العدید من آبطال روایات ما بعد اطرب أو ما يمكن 


Ao 


تسمیته البطل الضد : شاپ محبط , لا پنتمی لاية طبقة » جانح باعتدال » 
أصيب بخيبة آمل فی الحب »> ومع آن ال لف اسبتبخدم عددا من النقنیات 
التجريبية المؤثرة ( تقديم الحواد والفكر فى عمودين مزدوجين فى الصفحة 
فی الوقت نفسة , وثقوب فى الصفحات تمكن القاری« من رؤبة ما هو 
قادم ) فان السرد پقراً کالرواية الوقعية » وتأتی الصدمة في بداية الفصل 
الرابع : 


« ليذهب الى الجحيم “ثل هذا الكذب , ما احاول کنابته فی اخقیقة . 
ئيس كل هذه الادة عن الهندسة العمارية » فانا احاول آن اقول شيا 
ما عن الكتابة » عن كتابتى أنا بطل هاه الرواية » ومع ذلك پا لھا من 
نسمية بلا فائدة » شخصيتى الأولى اذن هى محاولة قول شىء ما عنی من 
خلاله هو البرت الهندس العماری ۰ ما الفائدة من التخطية من التفطية من 
التغطية أو التظاهر أو التظاهر بانى استطیع فول آی شیء من خلائه آی 
شی ۷۱ مهتم بقوله » ۰۰۰ 


پاختصاد » ان جونسون يعرض ثم يدس خيالية السرد التى خلقها 
بعنایة وهى یخبر یا بالحقائق الواقعية وراء قصته -. مثلا اسم الفتاة الحقيقى 
التی آحبها البطل » وبينما فی الرواية تتخلی الفشاة عن ألبرت 2 ففى 
الواقع أن ألبرت هو الذى يتخلى عنها , وبالطبع على المرء أن يصدق المؤلف في 
هدا الفصل بانه پقول القيقة . حتی لو شك الرء فان الرواية تظل مجردة 
بصرامة مما پسمیه هنری جيمس « بالصدد الوثوق للمعلومات » » انها 
استراتیجیة لتحقيق تأثير للأصالة والصدق » ولکن ذلك پاتی متأخرا فی 
العمل » انه اشارة آکش منه انجازا * بعد نسفه لجسوره الخيالية » يقف 
المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا على ارض القيقة العارية » وفی 
کتبه التالية « شبكة الصيد » سسة ۷٦ء‏ و دہ التعساء » سنة ١959‏ ظل 
پتخذ الوقف الافلاطونی بانه «رواية القصص هی عبارة عن قص الاکاذیب»» 
ولكنه فى الوقت نفسه یقوم بتجارب شکلية لیجعل الکتابة فى اقرب 
موقع من الحياة 


فرواية « التعساء » مثلا » تتکون من سبعة عشر فصلا منفصلة غير 
ملنصقة ببعضها 2 موضوعة فی علبة کرتونية ۰ الفصل الاول والفصل 
الالخير متها محددانه ( آی بان هذا هو الاول وهذا هو الاخبر ) وبقية الفصول 
غير محددة وللقارىء أن يرتبها عشوائيا بأى شكل ويقرأ الرواية » وهذا 
الشكل غير التقليدى بنى ليقدم اسلوب عمل العقل العضوائى دون التتايع 
الفسری لتر تیپ صفحات الکتاپ » ولکن هذه لیست القضية فی الحقيقة . 
فالتدفق العشوائی للاحاسیس والافکاد التداعية فی عقل اللف ۰ بضعها 


۸۹ 


فى كل فصل على شكل كلمات وجمل س تكنيك تيار الوعى على طریقة جيمس 
جوپس , والعشوائية هنا تؤثر فقط فى وقت تقديم تيار الوعى هذا ٠‏ 
وذئك یعطی أقصى اختيار محدد للروائی فی تقدیم تتابع معين من الأحداث 
دون التزامها بای اختیاد ۰ وهکذا هی طبيعة العقل البشری » ومع ذلك 
مان تحدید الفصل الأول » یچعلنا بعد ذلك نرتپ الاحداث في نظامها 
المتعاقب ونحن نقرآ ءوهکذا فان عنصر اللعبة آد اللغز الذی پقدم فی تنجربة 
القراءة يكون له التاثير ( بشكل ساخر كما يرى المؤلف وأيضا وجهة نظری ) 
فى وضع تجربة شبخصية مؤللة على بعد جمالى بحيث تفرأ كرواية أكثر منها 
كسيرة ذانية ٠‏ 


بالنسية لجونسون » یمکن للمرء أن يرى من خلال دواياته الجهد 
البذول للتخلص من ثقل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية 2 وهو جهد 
يستحق التقدير ٠‏ 


ومناك الروائی الامریکی فرانك کونروی 00:07 ع7790 , الذى لفتت 
روابته الأولى « وقت التوقف آو آوقفوا الوقت ۷۳6 5600 » الانتباه * وکما 
بتضح فهی رواية لا جهد فیها ء کاتب شاب من جیل سابق یکتب تجربته 
فی النمو بشکل سبرة ذاتية ( والعروف أن السيرة الذاتية تکتب بعدء خبرة 
النضسج آو عند الفسهرة ) ولكن سيرة ذاتية على حد تعبر نوزمان میلر 
٢‏ صر بحة حمیمیة دون أن يكون لها ضمان من نضج أى شهرة » فى شككيل 
رواية » شىء آخر » وهذه عبيئة من ذكريات المؤلف عن والده : 


« احاول آن آفکر به کانسان عافل ۰۰ ومع ذلك لابد من الاعتراف 
انه قام باعمال غریبة ٭ اشترك برقصة فى فندق بسبب فائدٹھا العلاجية. 
وكان يبلل شعره بالبول ويصففه بطريقة انسان محترم ٠‏ وكان ميل 
لخاع سرواله والقاله من الثافذة ( أكن بعض الاعجاب لهذا العمل ) ویمکثه 
أن یعصف بالف دولار بلحظات » ویختفی لیصیح صعلوکا . آمضی عدة 
آساییع فی قلق دائم » مقتئعا بانی ساصبح شاذا جنسیا ء كان عمرى 
وقتها سنة اشهر » اذکر زیارتی له فی احد الفنادق حبن كنت فى الثامئة ,» 
سرا هعا عبر ادض خشراء منحدرة » وحکی ی قصة . اعتبرتها فى ذلك 
الوقت احدى الأكاذيب » عن رجل جلس على نصل سكين مغروزة فی مقعد 
حسدبقة ر کاذا با الهی بحکی قصة كهذه لابنه البالخ من العمر ثمانى 
سثوات » 


أشار هارى ليفين 16018 11813 فى كتابه عن جويس « ان تاريخ 
الرواية الواقعية يبين أن الرواية تميل نحو السيرة الذاتية ۰ فالطالب 


۸۷ 


المتزيدة على التفاصيل الاجتماعية والنفسية التى تضغط على الروائى » 
لا يمكن اشياعها الا بالاستناد على تنجربته الشخصية ٠‏ كذلك فان القرى 
المختلفة التى تجعل منه لا منتميا تجعله يركز انتباهه على نفسه ٠‏ وهنا 
فان جونسون وكونروى ‏ ويمكن للمرء أن يذكر هنا عنری میللر کسابق 
بهذا الشكل للرواية غير الخيالية ‏ وصلا بهذا الشكل الى نتائجه المنطقية » 
فاذا کانت اعادة صياغة التجربة الشخصية بشكل خيالى يموهها » واذا لم 
بعد الکاتپ پشعر بالحاجة آو الاضطراب لحماية خصوصیانه وخصوصیات 
الآخرين > فرواية السيرة الذاتية , من هدا النطلق , تعتبر حامشية ۰ 


وقد آبد سکولز وكيلوج هذا الرآى فى كتابهما « طبيعة السرد » : 


م« اذا كان هناك فرق بين السيرة الذائية ورواية السيرة الذائية فهو 
يكمن ليس فى مدى اخلاص كل منهما للحقائق , بقدر الاصالة فی فهم هذه 
الحقائق وادراکها والاخباد عنها , فالادب بوجد فی العرفة وتوصیل هذه 
العرفة وليس فى الحقائق » ٠‏ 


والجملة الاخرة صادقة تماما ء الا آنها آبهمت فکرة أن الروائى 
كاتب السيرة حر فى أن يغير ويضيف ويعيد تنسيق الحقائق © وان 
ممارسته لهذه الحرية ليست لمجرد حماية خصوصياته , ولكن فى سبيل 
القیم الادبیة مثل العنی والترابط الشکی ۰ وعند. تجربة القراءة » نادرا 
ما یکون القاری* فى موقع يستطيع فيه الحكم على مدی الاخلاص للحقائق 
فى كل هن السيرة الذانية أو رواية السيرة الذاتية , لکنه يتجاوب مع كل 
منهما يشكل مختلف» ويحصل على نتائج مختلفة أيضا ء» فرواية مثل 
« التعساء » أو « وقت التوقف » تعقد وتؤخر هذه العملية لاحٹواٹھا علی 
خصائص الشكلين » لكن عاجلا أو آجلا يقرر المرء على ها اعتقد ہ أن بيقر 
السيرة الذاتية کرواية ۰ ورواية السيرة الذاتية 2 کسمة ذاتية ۰ 

ویمکن للمر» آن يكتشف فى أعمال ب٠‏ س٠‏ جونسون تأثير صمویل 
بيكيت وبعض الروائيين الفرنسيين من كتاب الرواية الجديدة * ومع 
ذلك » ففى التجربة الفرنسية فى الرواية غير الخيالية , فان الخيال 
الذی ینبثق من الروایة لیس مسالة شخصیات مختلفة » أو أحداث 
فلسفية خيالية آو مخادعة , وهو ما تشجعه الرواية التقليدية - بمعنی آن 
الکون پتائر بالتفسير الانسانی له وذلك بظهر شکل واضح جدا فى 
الكتابات النظرية لآلان روب جرييه » ويشكل خاص فى حديثه حول أن 
الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعية بفرض العانی الانسانية علیها ء 
ذلك آنه بوصفنا لعالم الأشياء » لسنا على استعداد للاعتراف بأنها مجرد 


۸۸ 


آشیاه ê‏ لها وجودها الخاص 6 غير المبالى بنا 2 نحن نو کد الاشیاه باضفاه 
المانی الانسانية علیها . وبذلك نخلق احساسا زائفا من الوحدة بين 
الانسان والاشیاه ٠‏ 


0 في ميدان الأدب ء فان هذه الوحدة يعبر عنها خلال البحث النهجی 
للقياس أو للعلاقات المتناظرة » ان الاستعارة ليست شكلا بر یثا للکلام ۰۰ 
ان اختيار کلمات متشابهة , مهما كانت بسيطة , يتخطى دائما اعطاء آیة 
دالة طبيعية نقية تقیم علاقة دائمة بين الكون والانسان ٠‏ ان كل اللغة 
الأدبية يجب أن تتغير 2 الصفة المرئية أو الوصفية ‏ الكلمة التى تتضمن 
نفسها قياسا وتموضعا وتحديدا وتعريفا ‏ تشير الى اتجاه صعب ولكنه 
على الأرجح هو اتجاه رواية المستقبل » 


ان لغة التشابه أ الماثلة التى يعترض عليها آلان جربيه , 
استخدمت بشكل جيد فى السرد غير الواقعى ( القصة الرمزية مثلا ) 
آکٹر منه فى الرواية التى نزعم أنها شرفت عالم الأشياء أكثر من أى شكل 
أدبى سابق » وذلك بفضل ما پسمپه هنری جيمس « متانة التخصيص 
آو او اصفات ۰ ولکن بل جر له بيه على حق فى رؤبته آن الاسستخدام 
الوصفى ؛ خاصة فى الرواية الواقعية , یفترض علاقة ذات معنی بین الفرد 
والعالم الظطاحراتی العام 3 ومن وجهه نظره فان طريقة الواقعية التقليدية 
تکتم هذه العلاقة وتستغلها فى الوقت نفسه - بتسلل آلعنی الاستعادی 
لوصف واقعی واضح للاثاث واللایس والطقس ٠٠‏ الخ مما بجعلها 
اکثر تدمرا ۰ 


وفی محاولة « جرییه » نطهیر سرده الخاص من التلمیحات التشابهة 
یٹول سکرلز فی کتابه « صانعو الخرافة » : 


« هذا لا بحل المشكلة ٠‏ لان کل اللفة هى ناج انسائی ء » ولايد أن 
ٹؤنسن كل شىء تلمسه » » على الكاتب أن يعرف ذلك ويتقبله كاحد أدوات 
عمله 2 او بتحول الى فن لا يعبر عنه بالكلمة مثل السيئما , ؛ كما فعل 
جريبه بنجاح باهر في مئاسية ما » ٠‏ 


آنفق كلية مع از ۶۰ الأول من هذا الكلام ¢ ولكنى ۷ أستطيع قبول 

زعم سكولز بأن الواقعية الأدبية تجعل الكلمات تابعة للأشیاہ ء لا پمکنہا 
فعن ذلك لکونها وسطا لغویا ۰ انها داثما تحول الأشياء ا پی کلمات ء وقد 
تخلق بالفعل وهما بأن الكلمات تابعة للأشياء » وقد يسيب هذا نوعا 
من الردع فی استغلال الوارد الادبية للغة ٠‏ ولكن الانتاج الأكثر تطرفا 


۸۹ 


نتيجة لهذا الردع عند جرييه , والاكثشر حدة عند بيكيت » ليس نموذجا 
للرواية الواقعية التى أعطت ناريخيا الكثير من الحرية لکناب عظام کی 
يطوروا امکانانهم التعبيرية للوسط الذى ستخدمونه ٠‏ ومن الصعب 
القول بأن جين آوستن أو جورج البوت أو هئرى جيمس أو فلوبير بأنهم 
آقل براعة فى استخدامهم للکلمات بسبب التزامهم بالواقعية ٠‏ 


ولست مقتنعا أيضا بان الكاميرا فى أيد بشرية اکٹر حيادية من 
اللغة > أو أنها تعير عن واقعية أدبية أكبر , برغم استخدام « جرییه » 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى يريد منحها للرواية » 
واستخدام روائيين آخرین للسینما فی طريقة مشابهة ٠‏ ان الراوى فى 
رواية سالنحر « زووی 20087 یصف القصة بانها « وع من السرد 
السيتمائى فى البيت » ٠‏ بيئما الشخصية الرئيسية فى « المفكرة الذهبية » 
« لدوريس ليسنج  »‏ تلك الرواية التى احتاجت من المؤلفة کما من اطهد 
والالم للتعبير وتعريف وثثبيت الواقعية - تجد نفسها داثما تلمح ال 
السينما لتشم ال الوسيلة الصادقة القلدة للواقم التی تبحث عنها فی 
کتاہاتھا ء ورژاها الاکثر اقناعا لها فى تجریتها الخاصة تاتيها على شکل 
علوسة تبدو فیها آنها تری حیاتها کفلم تخرجه بنفسها ٠‏ هناك مع ذلك 
استراتيجية استعارية - الوسیط البصری پستعان به لتعزیر الاتصال 
اللغوی ۰ ولهذا فان الفیلم یصنم للتدلیل عل فن مقلد للواتع بشکل عال ٠‏ 
ولكنه تىء عادى أن تكون هناك لغة سينمائية من انتاج بشری کاللغة 
اللفظية ٠‏ لغة سينمائية لها قواعدها الخاصة » شروطها وامكاناتها الخاصة 
التى يجب أن يتعلمها ويعرفها الفنان والجمھور ؛ لكى تجعل من المؤثرات 
المننوعة غير المحدودة ممكنة » ولا شىء من هذه الفواعد والشروط « حیادی » 
آو موضوعی ۰ السینما العاصرة نستخدم » فى الواقع 2 أساليب متنوعة 
كالرواية العاصرة » من السينما غير الخيالية الى سینما قاع المجتمع الى 
السینما الخرافية , مسل أفلام « ۲۰۰۱ » لستائلى كوبريك أو م نهاية 
الاسیوغ » و« الغواصة الصفراء « لجودار ۰ : 


ونجد الوقف نفسه فی السرح الحدیث ۰ حیث استبدلت السرحية 
جيدة الصنم من وهم التفصیلات الدقيقة الواقعية ( العادل الدرامی للرواية 
الواقعية . وهو انتاج فرعی للسيطرة الثقافية للشکل الروائی الواقعی ) 
بدرجة كبيرة بتجارب تتواصل تقريبا مع الرواية الخرافية أو غير الخيالية 
دی السرد ٠‏ فرأينا مسرحيات تستغل الامكانات غير الطبيعية فى التقديم 
السرحی لتبشدع وتتخیل بحرية مطلقة ( مثل بريشت ويونيمسكو 
ون ۰ ف ۰ سمبسون ) » وثری من ناحية آخری « مسرح الحقيقة » 
ر هوخت وفایس ) ۰ آو مسرحپات مشابهة من انتاج السرح الامریکی الحی 


۹۰ 


التی تسعی الى كسر القواعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن الممثل , 
وأن ندمج الاثنين فى حدث منطلق غير مسيطر عليه ولا يمكن التنبؤ 
بنهايته مقدما ٠‏ 


يبدو أننا نعيش فى فترة غير مسبوقةٍ من الثقافة الجماعية التى 
تسمح لكل الفنون , وللتنوع الدهش فی الاسس‌الیپ » أن تنتعش فى 
الوقت نفسه ,2 ومع ذلك فانها 2» فى كثير من الحالات » تنعارض جذرپا 
مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلفة » وبالتالى لم يستطع 
أسلوب معين أن يسيطر أو تكون له الغلبة , فى هذه الحالة , على الناقد 
أن یکون متیقظا تماما , فهو ليس مضطرا بالطيع أن يعجب بكل الأساليب 
بالدرجة نفسها » لکن پجب علیه آن یتجنب الخطاً الرئیسی فی الحکم 
على أسلوب ما بمعيار يتعلق بأسلوب آخر ۰ هو بحتاج ای ما يسميه 
سكولز « بالاحساس المتمين العالى للنوع الأدبى » , وأما بالنسبة للفئان 
أو الرواتى » فان وجود هذه الكثرة من الأساليب المحيرة يواجهه بمشاكل 
ليست سهلة الحل » وینیفی الا ندهش حين نرى كثيرا من الروائيين 
العاصرین بظهرون آعراضا من عدم الأمان الشدید , والعصبية بل وأحیانا 
وعا من انلصام الشخصية ٠‏ 


ویمکن مقارنة الروائی الیوم برجل یقف فى تقاطع طرق » والطریق 
التى يقف علیها - آفکر مبدئیا فی الروائی الانجلیزی - هی طریق الرواية 
الواقعية » الحل الوسط بين الصيغ الخيالية والصيغ الاستقرائية » فى 
الممسيئيات كان هناك شعور قوى بأن هذا هو الطريق الرئيسى » التقاليد 
الآاساسية التى وصلتنا عہر الفیکتور پین والادوارديين » الذی انقسم مڑقتا 
وجزيين وود وبويل وانجس ویلسون وسیلیتو ووین .٭٠‏ الخ ) وسسار 
ثانية. فى مجراه الطبيعى , لك الوجة من الحماسة للرواية الواقعية فى 
الحمسينات خمدت أو قلت ؛ لسبب واحد هو أن جدة التجربة الاجتماعية 
بعد الحرب التى تغذت عليها الرواية فى تلك الحقبة قد خفتت ب يسبب 
انهيار سلطة الطبقة البرجوازية المسيطرة اجتماعيا ‏ كذلك فان التنظير 
الأدبى اهذه الحركة الواقعية كان ضثيلا وقاتلا مما أثر كثيرا على هذا 
التيار ٠‏ يقول س ٠‏ ب ٠‏ سئو مثلا : 


« لو نظرنا الى المافى » لراينا حم كانت غريبة حكاية الرواية 
التجريبية ٠‏ وظلت التجحربة ساكنة لمسدة ثلاثين عاما ' كانت دودولى 
ريتشاردسون رائدة كبيرة فى ذلك الجال 2 وكذلك جوبس وفرجینبا 
وولف » ولكن ببن رواية « الأسطح المديبة » سئة ۱۹۱۵ وما تلاها من 


۹۱ 


روانات معظمها آمریکی » لم بطرا ای تطور ذی معنی ۰ وفی الواقع لا یمکن 
أن يكون , لآن هذه الطريقة فى الكتابة , التی هی فی جوعرها اعادة نقدیم 
تجربة فاسية من خلال لحظات من الاحساس ٠‏ تقطع بشكل مؤثر ودقيق 
تلك الجوانب من الرواية التی یمکن آن تقدمها انتقالید الروائية » فى هذه 
الرواية التجريبية يجب التضحية بالتفكير والوعی الاخلاقی والبحث 
الذکی ء وذلك ثمن كبر تدفعه ء وبالتالى فان الرواية التجريبية مانت 
من الجوع » لان نصیبها من الادة الانسانية ضثیل » ۰ 


أو كما كتب کنجزبی آمیس نتسه 6۲اعومنظ 


« الفكرة بان التجریب هو الدم اللی سیحیی الرواية الانجليزية » 
فكرة مانت ولا سبيل الى انكار ذلك + فالتجريب » فی هدا السیاق » 
يقلل الانساق الجميل ويحوله الى غرابة متطدلة » سواء فى البثية عن 
طربق وحهات النظر التعددة وما شابه » او فى الأسلوب ٠‏ لا تشعر فيها 
بان الوضوع او الوثف او الجو العام مهم » ذهی تتثقل من مشهد ای آخر 
فی وسط الجملة » تلغی او نقلل من الأفعال وادوات التعریف » وتجد 
نفسك فى دواجهة التسريب مباشرة لو فعلت ذلك , على الالال في عيون 
اولان الاين روا أو خلنوا حویس وفرجيئيا وولف ورقفوا ضد التطورات 
الاكثر حداثة بشكل شرس ٠‏ 


ان تعليق سنو لم يستطع أن يتجاوز الفحص السطحى ( لا تطور 
بين صورة الفنان فى شبابه وبين فينجازويك ؟ أو بين رواية الاسطح 
الدببة لروابة الصخب والعنف ؟ ) بینما کان لدى « أميس » قوة خاصة 
ساخرة ومقنمة . ویصوب عل هدف تسهل مهاجمته ونقده » ولکن ذلك 
النوع من الثقافة التی تزدری الثقافة تنتعش مژقتا ولا یمکن الدفاع أو 
الحناظ علیها لاجل غر مسمی سواء بواسطة آمیس أو غيره ٠‏ 


و پستمر الروائیون فی کتابة الرواية الواقعية - معظم الروایات 
التی ننشر فى انجلترا ما زالت تقع داخل هذه الدائرة 2 لکن یمکنشا 
تباسی ذلك فالضغوط المشككة فى القدمات النطقية والجمالية والعرفية 
للواقعية الأدبية ٠‏ كثيفة الآن لدرجة آن کنیا من الروائین بدا 
يأخذون فى الاعتبار الطر يقين الآخرين المتفرعين فی اتجاهیل متضادين من 
مفترق الطرق ء بدلا من السير قدما بلقة فى طريق الواقعية ٠‏ آحد هذین 
الطريقين يقود الى الرواية غير الخيالية , والآخر يقود الى ما يمسميه 
سکولز « صئع الخرافة :©“ ° 


۹۲ 


ولكى نكمل المقولة الأخيرة 2 يمكننا أن نضيف الى الأمثلة التتى 
نوقشت فى كتاب 'مه صسانعو الخرافة » ٠:‏ جنتر جراس ووليم يدروز 
وتوماس نيشون وليونارد كوهين ( الخاسرون الجميلون ) وسوزان سونتاج 
ر آمتعة الوت ) » وبعض روایات آنتونی برجز , واعمال مفردة لروائیین 
ظلوا مخلصين بشكل عام للواقعية » مثل رواية سول بیلو « هندرسون ملك 
الامطار » ورواية جون اپدايك « القنطور » ۰ ورواية مالامود « الطبیعی » . 
و « العجائز فی حديقة الحيوان » لانجس ویلسون » ورواية « چورج » 
لاندرو سینکلر ۰ هذه الروایات توقف مژّقتا الوهم الواقعی بدرجة ما فی 
سبيل حرية فى حبكة الرواية ٠‏ أو فى سبيل معالجة رمزية واضحة فى 
العی » أو نى سيول كليهما معا + وهی تميل أيضا الى استخلاص آفکار 
موحية من أشكال أدبية شعبية معينة » فيها اشباع لشهيات روائية 
اساسية ( متل التساؤل , الرعب » نحقيق الرغبات ) التى تنسيطر عليها 
الواقعية بشكل مخلخل غير محكم » خاصة فى شكل روايات النخيال العلمی 
أو الأدب المكشوف أو أدب الرعب ۰ 


من بين هذه الأنواع الثلاثئة , فان الاکتر آصالة واحتراما هو رواية 
الخيال العلمى ٠‏ التى نعود فى أصلها الى تأملات الیوتوبیا » وتنبوات 
المستقيل والفانئازيا الساخرة مثل رحلات جليفر وکاندید آو الیس فى 
بلاد العجائب أو أروين , انه هذا التراث الذى حافظ على الخرافة حية 
خلال سيطرة الرواية الواقعية 2 واستسر فى تقدیم الوسيلة الاکثر 
وضوحا للروائیین الذین بریدون التجریب پسرد آکثر خيالية ۰ آما الادپ 
الکشوف وأدب الرعب ۰ فلکونهما شکلبن أقل قدرا 2 فقد ظل الاقتراب 
منهما اکثر حذر! وحيطة » لكن الافتتان الذی یحملانه للمخيلة الادبية 
العاصرة لا پمکن تجاهله , کمظاهرة الافتتان بجیمس بوند ( من الطبقة 
العلیا أولا ثم من الجماهير بعد ذلك ) ٠‏ وكنجزلى أميس یبدو هنا مثلا 
حيا لثلك ٠‏ فانغماسه فى ايان فلیمٹج ( انظر ملف جيمس يولد ) يشبه 
حماسته للخیال العلمی ( انظر خرائط الجحيم الجديدة ) » وذلك مما 
بصعب التوفیق بينه وبين ما تبناه فی الخمسيئات سواء كرواثى آو کناقد » 
آو کمدافع عن النوع التقلیدی من الرواية الواقعبة » ما عدا التسهوة ال 
الخرافية ء مقموعة برقیبه الادبی الخاص , باحبة عن مخرج لها مسموح 
به حيث لا يتوقع أن تكون الغلبة فيه للقيم التقليدية الأدبية ۰ ان نشره 
الرواية « الكولونيل سن » نحت اسم مستعار هو روبرت ماركام » يقوم 
ببطولتها جيمس بوند , هو بالتاكيد حالة روائى واقعى يأخذ اجازة من 
الواقعیة », حيث ستمتع بالفاكهة المحرمة للرواية دون الزام نفسه كلية 
لامشروع ( لیس ضروریا آن نقول ان روایات جیمس بوند هی روايات 
غره‌سية فى صلبها وان واقعیتها سطحية - فالوصف الدقیق والتفا 
۔ ۲ 
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بالمعرفة التكنولوجية بأنواعهيا ‏ لا تحول رواية الفروسية الى رواية 
واقعية : ولکن فقط تعطيها رونقا عصريا معقدا » وتخفف من عدم تصديق 
القارىء المستريب ) ٠‏ 


فى الواقع , ان رواية « الكولونيل سن » أكشر واقعية من معظم 
روايات ايان فليمنج ( فبوند الذى ابتدعه أميس يعيش بفضصل ذكائه 
وحظه الحسن آکثر من اعتماده عل الابتکارات العلمية النی تشبه الاسلحة 
السحرية فی دواية العصور الوسطی التی تنحافظ على حياة بطل فليمنج ) 
وایضا اگکٹر مللا ۰ 


وهذا لا یدمشنا ۰ فاذا أخذنا الفكرة على ضوء التقليد الدقيق , 
فقد كان على أميس أن يظل واعيا لموهيته الطبيعية في المحاكاة الساخرة 
والتخفيف من واقعيته الساخرة ٠‏ 


أما روابة أنتونى بيرجز « رعشة النية Tremor of intent‏ « 
فهى رواية مسلية لذوى السافة الرفيعة » جزثيا بسيب محاكاتها الساخرة 
والمبالغ فيها لأساليب و تطط جيمس بوند » وهى عمل ذو براعة فائقة 
غير عادية » وذلك لثفوق « برجز » عی کل ما استغله « فلیمنج » و نج 
فيه : فالجٹئس هنا أكثر , والعئف اکتر وحشیة ٠‏ والبذخ آکبر » والکائد 
وابطالها فی الحبکة تبعث عی دهشة آکثر » ان تأثرها العام اکتر حيوية 
واثرا » والرواية عموما تتارجح بین. الحاكاة الساخرة لبوند بالب‌الخة 
السرفة , والسعی وراء شی, ما أصيل شعر به المؤلف وادر که ۰ 


لينقذ البطل 2 وسقط بعد ذلك مريضا « اتجه ليقف كولد مشاغب فى 
رکن الغرفة ء تدلت کتفاه وهو يحاول أن يلقى من فوقهما العالم الحديث » ٠‏ 


هصذه الصورة الوثرة تشر الى مسئولية خطيرة على الرواية أن 
تتصلها + وتذکرنا بان ما یحاول الصبی ان یلقیه عن کتفیه لیس هو 
العالم الحديث ولكن صورة شاذة ومشوهة له ٠‏ 


هناك ء فيما أعتقد 0 ابهام مشا به للدافع » وعدم أمان للموقف , 
وانطباع بأن الفانتازیا النزقة انغمست تحت مظاهر الادعاء إلى صورة 
ساخرة أو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بلمحاكاة الساخرة أو 
التهكمية للأدب الجنسى المكشوف مثل رواية « کاندی » آو دواية « الوطف 
اللیل » لشنيك » 7 رواية جورفيدال المسماة « ميرا بر یکنر یدج ٤ء‏ ومن 
ہن هه الروايات الثلاث فان روابية ٴ2 فئدال ¢ هی الا کثر تحتقا وی 4 
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تحاکی ا ل تس من ی ی 
علی الرواية غبر الخيالية التنوعة فی الأدپ الفر نسی ۱ 
خی جآ مھ مت مس ھت 
الى تفسير » بل الى قليل من الاحترام لكمالها الدقيق ٠‏ العلامة على الحائط 
قدمان وبوصتان عرضا ¢ وأربعة أقدام وثمانى بوصات وجزء من البوصة 
ارتفاعا ء لقد فشلت أن أكون دقيقا تماما »> كتبت جزءا من البوصة لانی 
لم أستطع قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة دون نظارتى التى لا آلبسها 


٠ » أبدا‎ 


أما نوع الحجة التى يقدمها سكولز ليؤكد أن السيئما حلت محل 
امکانات تقلید الواقم فی الأدپ : 

« ان تمحیص ثایلر 11167 الدقیق لافلام الار بعینیات يجعل منه 
مفكر عصرنا الرٹیسی ء ولو بش الف فی الفترة من ۱۹۲۵ ب ۱۹2۵ 
لم يقدم فيلم غير ملائم فی الولایات التحدة ۰ فخلال هذه السنوات فان 
كل مجالات الأسطورة الانسانية ( الأمريكية ) قد وضعت فى الأفلام , 
وكل دراسة عن هذه الأعمال غير العادية ترابطت مع الأخرى لتوضح 
الوضع الانسانی » ولنأخذ مثلا عشوائیا : جونی فایسملر فی آفلام طرزان. 
ما زال بقدم الکلمة الاخرة فی موضوع علاقة الرجل الرنة بالبيثة 
الصعبة ۰۰ فذلك الجسد اللامع الضخم الواقف فی مواجهة صخرة من 
الحجر الجبری عند الظهر ۰۰ بقول کل شی« ۰۰ لقد کتب « آودن » ذات- 
مرة قصيدة كاملة يمدح بها الحجرى الجيرى , غير واع أن آية لقطة من 
آلاف اللقطات من « طرزان والأمازون » ليس فقط سبقته الى ذلك ولكن 
تجعل من مجهوده کله خارج الصدد » ۰ 


رواية « مرا » لفيدال عمل ممتاز , ولكنه عقيم نوعا ما وباععث على 
الیاس » کما لو آن فیدال یستخف بشدة بالطليعة الادببة العساصرة » 
والناخ الثقافی الذی بتبناها » متخلیا عن الامل فی القاومة الايجابية آیضا . 
واضعا نفسه بسخرية لیجمع تجاوزاتها التوسشة ۰ 

هناك بالفعل اسباب قوية لنتنبا بشىء أقل من الحماسة » باختفاه 
الرواية * واحلال الرواية الخيالية أو الخرافية محلها , خاصة للمرء الذى 
نتعش خياله بالروایات الواقعية القديمة » ویبدو آن کلا من هذین الطر یقین 
الجانبيين يقود بسهولة الى الصحراء و الستنقم - ابتذال النفس النهزمة 
او الافراط فی الانغماس فی الذات ؛ وکما قلت سابقا فان هناك محبطات 
جسیمة, على طريق الاستمرار باسلوب الواقعية الخيالية ,۰,وکل بوائی.. 


0 


لدیه وعی بالذات لابد أن يتردد عند مفترق الطرق ٠‏ والحل الذى اختاره 
الروائیون فى حيرتهم هو أن يعبروا عن هذا التردد فى رواياتهم ۰ ويجب 
أن نضيف الى الرواية الواقعية ء والرواية غير الخيالية » والرواية ا حرافیة ء 
نوعا رابعا وهى الرواية التى تستخبم أكثر من أسلوب واحد دون آن تلزم 
نفسها كليا لأحد الأنواع السابقة » الرواية التى تحكى عن نفسها » رواية 
الحيلة , رواية اللعية » رواية اللغز » الرواية التی تقود القارىء ( الذى 
برغب بسذاجة أن يقرأ ما يعتقد ) خلال أرض متعارف عليها من الوهم 
والخداع » ومرایا موهة وآبواب مفخخة ندفشح فجحأة تحت قدمي4 ء 
واثر کا دون أن توصل اليه رسالة آو معنی » ولکن بحبرة حول علاقة الفن 
دالحياة ٠‏ 


هذا النوع من الرواية سأسميه « الرواية الاشكالية » 2» وهو یأتلف 
مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية ٠‏ ولكنه يظل متميزا بدقة لأنه 
پستخدم كل منهما فى اللعية ٠‏ الروائيون صانعو الخرافة الذين يتحدث 
عنهم سکولز ۰ مثلا » يمارسون الحيل على قرائهم » يعرضون آليتهم 
الخيالية » منباطئة بتناقضاتها الجمالية » كى يسقطوا مصطلحات الواقعية 
الحددة ۰ ويعطوا أنفسهم الحرية ليبدعوا ويكتبوا ببراعة ٠‏ فى الروايات 
التى أفكر بها , فان مبداً الواقعية لا یسح له آن یبطل كلية ٠‏ اھ 
پستنجده به دائما فى الرواية غير الخيالية » لعرض دهم الواقعية ولو بشکل 
سطحی ٠‏ بینما صانع الخرافة روائی غير صبود عل الرواية 2» يحتفظ 
بولائه لهما , ولکنه یفتقد. اقتداع الرواثی الاصیل فی امكانية التوفیق 


الاب والام لهذا النوع من الروایات هو « تررسترام شاندی » . فنحن 
۷ نتعامل مم ظاهرة جديدة كليا ٠‏ ومن العروف آنه من انصعب آن نفکر 
فى شىء يمكن مقارنته بترسترام شاندى ( ما عدا الخرافة ) فى القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر حبث بلغت الرواية الواقعية سن النضج 2 
ولکن لیس من الصعب أن نفكر فى متوازيات لهذا العمل فى الأدب 
الحدیث ٠‏ خذ مثلا قصص عائلة « جلاس » سالئجر »2 حينل يضعها المرء 
بجانب نرسترام شاندی یبدو تشابه الشروع عند الکاتبین مذهلا ۰ التأثبر 
والاحتفالية الحبية للملابسات فی عائلة غنية غريبة الأطوار يلاحظها المؤلف 
فی حیاتها النزلية اساسا » وبانتباه غر عادی لتفاصیل الکلام والتصرفات 
.والاشارات » سجلها الراوى الذى هو نفسه عضو فى العائلة ( مع الداعية 
تشابه معین بین الراوی والژلف ) معتمدا جزئیا علی معصلومات آفراد 
العائلة الآخرين ٠‏ مزودا القارىء بفيضان مستطرد خارج الوضوع عن 
ذكريات معقدة يعيد بناءها , بشکل ساخر غریب ء وهو يعلق بحرية 


Ah 


على صعوبة المشروع الذى يقوم به ٠‏ متعاطفا مع الظروف الخاصة للمو لف 
فى وقت التأليف ٠‏ يبدو لى ان قصص سالنجر استقبلت بنفور منزاید 
بسبپ اعتبار قیمتها الاسمية کاناجیل غير آمينة لدین جدید ء وللاهمال 
فى تجريبها الادبی ۰ وبرغم آن هذا اللمح آقل وضوحا منه في ترسترام 
شاندى » الا أن من يقرا القصص فى تتابم نالیفها لن یفشل فى ملاحظة 
ذلك » كذلك يلاحظ القارىء أن سجل عائلة « جلاس ٠»‏ پنز! ید فی تطابقه 
مع عشوائية وفوضى الواقع كلما أصبحت لهجة الراوى ( بادى جلاس ) 
شخصية آكثر واکثر ء باستخدامه لوازم أسلوبية شاذة غير أدبية , 
باختصار حين يبدا الراوی بالاستجابة لاهتمامات القارىه آکثر » سرد 
حكاية عن اناس حقيقيين ٠‏ وهكذا تنقل الينا معلومات يصعب تصديقها 
لامور غير عاد بة بشکل حاذقف 4 فنری فى رواية 2 ارفعوا السقف عاليا 
أبها النجارون 0 فرانی جلاس « نت کر آخاها سيمور ( المرشله الروحى 
للعائلة ) الذى يقرأ لها حين كان عمرهما عشرة شهور » بينما يكتب 
« سیمور » فی مذكراته عن التجزبة الوصمة التى إرتكبها بلمس أماكن 
معينة ۰ فی قصة « سیمور - مقدمة » پخبرنا « بادی » کیف خفف الم 
« الالتهاب البلوری » بوضم قصيدة رعوية لبليك 1281818 فی جیب 
قمیصه ؛ ویلعی انه منذ طفولته الیکرة وحتی وصل سن الثلائین » نادرا 
ما قرأ آفل من ۲۰۰ آلف کلمة فی الیوم وغالبا آريعمائة الف کلمة * 
بکلمات آخری ء فکلما مالت طريقة اللحمة اکثر واکثر ای السرد غير 
الخيالى ‏ فان الادة تصبح خيالية اکثر واکثر ۰ ومناك توتر مشابہ بین 
التصرف الشاذ وغرابة الاطوار فى عائلة شاندی السجلة بدقة واخلاص 
بالعودة الى الواقع . .وفى كلتا الحالتين فان الاصطلاحات العادية للسرد 
الخیا یل تقوی آو تضعف بالراوی نفسه » و تیقی حالة القاری: تجاه الشحر بة 
داثما مهددة ٠‏ 


انها قضية تحول احساس الكاتب الخاص ( الذى قد يكون مرحا 
أو قاثلا ) للطبيعة الاشكالية لمشروعه - مشرکا القادیء فی الشضاکل 
الجمالية والفلسفية التى تقدمها الكتاية الخيالية بتجسيدها مباشرة فى 
السرد ‏ التى تميز الرواية الاشكالية ٠‏ أود أن أجعل من هذه قضية مقولة 
كبيرة كى تشمل أعمالا « كالمزيفون » لاندريه جيد , و « طائران فى الحياة 
الاحتماعية » لفلاین آوبراین ء و 2 نار شاحبة » لنایوکوف » و « الغشان » 
لسارتر , و « حکایات التیه » لبورخس » و « محنة جلبرت » لوو ۰ 
و « آحپ هذا الکان » لامیس » « العزون » لوریل سبارك ؛ و « الفکرة 
الذهبية » لدوریس لسنج ء ولا شك آن القاریء بمکنه آن ضیف آمثلة 
آخری ء ان لم یکن « روایات آشكالية » كلية » فعلى الأقل بروایات تشارك 
بدرجة ما بتمیزها بوعی الذات ء كما کثبت الیزابیث هاردويك حدپثا : 


٩۷ - الرواية‎ 


« كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة من الذعر حول الشكل ٠‏ 
این تیدا وأین تنتهی ؟ کم يجب أن يصدق منها القارىء ؟ وكم يجب أن 
يعتبره نكتة ؟ أو لغزا ؟ كيف تدمج الحدث الاستطرادی بالتتایع وبالمنظم 
بعناية ؟ ٠٠‏ على الكاتب أن يعترف بالمعالجة البارعة والتصميم » لیستخدم 
عملية التأليف تماما » وسط الشهد التخیل » ٠‏ 


وهذا يصل بى الى الخلاصة التى أريد أن آخرج بها » وهی التاكيد 
المتواضع على الايمان بمستقبل الرواية الواقعية ٠‏ وهذا الحكم يرجم 
جزئيا » الى تبرپر منطقی لتفضیل شخصی , فانا احب الروایات الواقعية 
وامیل ای کنابة الرواية الواقعية ۰ الدونة الفصلة لليافة الاديية التی 
تحکم کتابة الروایة الوافعية -. تماسکها مع التاریخ » متانة ال مواصفات 
۰ الخ - التی تبدو للکتاب الذین افشناهم غر ضروربة » آو عوائق 
أو آمورا مراوغة ¢ بالنسية ی هی نظام ذو قيمة ومصدر قوة للکائپ ¢ 
أو على الأقل يمكن أن نكون كکذلك ء مثلها مثل الأوزان الشعرية التى 
تمنع الشاعر آن يقول ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التى تخطر على 
ذهنه » وتغمسه فی نضال شاق بالصوت والعنی » واذا كانت مصادره 
وثقافته وافرة » فانها تقدم لبه نتائج آرقی بكثير من التعبير الثلقائی 
الباشر ۰ وهكذا فان قواعد الرواية الواقعية تمنم الکانب من سرد اول 
ما يخطر على باله من قصص ب التى تكون على الارجح سسيرة ذانية أو 
فانتازيا ‏ وتضطره ال نوع من الثر کیز فی الامکانات «لعطاة التی قد تقودہ 
الى اکتشافات جديدة لا پتوقعها لا سبرویه , فی الرواية الواقعية يجب 
أن يدقق فى التجربة الشسخصية لتحول حتی تکتسپ آصالة وافناعا مستفلا 
عن أصلها الفعلى » بینما الخیال الروائی الذی تم خلاله هسذا التدقیق 
والسدول »> هو نفسه موضوع لاسنثراء من الدقة والنطق ۰ ومسکلة ترابعط 
هذين الأمرين الحتميين استعارى فى أساسه ( عكس ما يقوله سكولز ) 
وبحتاج ال مصادد لغو بة كبيرة » « ومهارة عالية لتنفيذه بنجاج ¢ * 
ر لا آنکر پالطیع آن القتصص الخرافية والسبرة الذاتية دالرواپات غر 
الخيالية لھا قانونها الداخلى وتحديائها , ولکنی فقط احاول آن آحدد تلك 
النى تخص الرواية الواقعية ٠‏ 

واذا احتوت الواقعية على أى مضسمون اید پولوجی ٠‏ فذلك هو 
الليبرالية ٠‏ فجماليات الخل الوسط تسير طبيعيا مع فكرة الحل الوسط , 
ولیست مصادقة آن الائنتین تقعان تحت ضغط فی الوقت الحاضر , الرواية 
غیر الخيالية والرواية الخرافية هما شکلان رادیکالیان یاخذان زخمهما من 
رد فعل متطرف للعالم الذی نعپش فیه _ جیوش اللیل وراعی غنم جایلز 
هما تاج للخیال التنبژی - والفکرة وراء هذه التجارب الروائية » ان 


۹۸ 


واقعیتنا آصبحت غير عادية ۰ مرعية وعبثیة »> بحیث ان أساليب السرد 
الوافعية لم تعد مناسبة » ولا فائدة فی انتاج رواپة جيدة تعطی وهم الحياة 
حين تکون الحیاة نفسها وهما ر من الطریف آن هذه الححة استخدمها 
امار كيز دی صاد ؛ وهو یکتب آیْناء الثورة الفر نسية ليشرح أو شر 
الرواية القوطية مع تلميح الى مساهماته فى الأدب الجنسی الکشوف ) ٠‏ 
لم يعد الفن بستطیع مناقشة الحياة فی مصطلحات متساوية » مظهرا 
العالی قی الخاص , والبدیل اما آن نتمسك بالخاص ونرویه کما هو > 
آو تتخل عن الثار یخ برمته » ونولف روایات خالصة تعکس بطر بقة عاطفية 
آو استعاریة تنافر التحربة العاصرة ۰ 


الجواب الواقعى والليبرالى لهذه الحالة » ان معظمنا پستمر فى 
العیشی معظم حیانه بفرضص آن الواقع الذی نقلده الواقعية موحود بالفعل ۰ 
پینما جوانب کثبرة من تجربتنا الصاصرة تشضجع على استجاية تنبؤية 
متطرفة ٠‏ 


قد پکون التاريخ بمعناه الفلسفی رواية » لکننا لا نشعر" آنه کذلك 
حین بفوتنا القطار ء آو حبن تبدا ارب » نحن نعی آنفسنا پاننا متفردون » 
نعيش فی التاریخ معا ء فی مجتمعات بفضل فرضیات وطرق عامة معينة 
للتواصل » ونحن نعی بان احساسنا بالهوية » پالسعادة آو التعاسة ۰ 
تحدده آشیاء صغبرة کما تحسده الاشیاء الکببرة آیضا ۰ ونبحث عن التوافق 
أفرادا وجماعات ء مع نظام من القيم نعرف دوما أنه نحت رحمة المصادفة 
أو التغير العارض ۰ انه هذا الاحساس بالواقع الذى تقلده الواقعية ٠‏ 
ويبدو على الأرجح ء أن الواقعية ستعیش ما دام الواقع موجودا ٠‏ 


کتب جورج آورویل سنة ۱۹۲۹ عنك بدا بة الحرب العالمية الثانية , 
معبرا عن شک و که حول مستقبل الرواية الذی نناقشه فی هذا القال » قال 
ان الرواية « داخل جوف الحوت » مربوطة بشکل معقد بالفردية اللیبرالية 
ولا تستطیم البقاء حية فی عصر الدیکتاتورية الشمولية التی پراها قادمة ۰ 
وفى تقديره لرواية هنرى ميللر « مدار السرطان » يبدو أنه يوافق على 
الرواية الاعترافية غير الخيالية كالبديل الوحيد المقيول « ادخل جوف 
الحوت ٠‏ استسلم الى الطريقة التتى يسير بها العالم » توقف عن القتال 
ضده ء وتوقف عن التظاهر بانك تسیطر علیه ۰ ببساطة اقبله » تحمله , 
وعبر عنه , تلك فيما يبدو التركيبة التى يتيناها كل كاتب حساس على 
الار جح ا 


۹۹ 


ومع ذلك لم نكن نبوءة أورويل صحيحة ۰ فبعد فترة قصيرة من 
انتهاء الحرب ٠‏ انتعشست الرواية الواقعية فی انجلترا , مستلهمة جزئیا , 
روایات آودویل فی الثلائینات » ومع أن هذه الروايات ليست من الدرجة 
الادلى الا انها ليست سيئة ٠‏ كثير من الروائيين الأمريكيين الموهوبين بعد 
الحرب ‏ ابدايك ۔- بيلو مالامود » روث على سبيل المثال ‏ كتبوا معظم 
أعمالهم من داخل قوائين الرواية الواقعية ۰ ان مراسیم جنازة الرواية 
الواقعية سابقة لأوانها كما كانت سنة ۱۹۳۱ ۰ 


بيت الرواية 


مقابلات مع سبعة روائیین 
فرائك كومود 


اختصرت هذه الحوارات من أحاديث طويلة » وجميعها حوارات غير 
مسيقة الأعداد » وعند اختصارها استیعدت ما ليس له علاقة بالموضوع 
الرئيسى الذى اتخذته عنوانا لهذا المقال ٠‏ وإذا بدا أن هذا الوضوع شبه 
نظری آو جر بدی ۰ آن ذهن امسا ركن ظل محصورا فيه بسهولة ¢ 
ومن الواضح آنهم جمیعا یفکرون فیه بطريقة مجردة , کی یتناولوه پومیا 
بمصطلحاتهم الغدية ٭ ٠‏ 


' عزمت أن أسأل كلا من الروائيين المشاركين عن هذا الموضوع النظرى 
أولا , م عن رواياتهم ذائها ' بعد ذلك ٠‏ أحيانا لم تحد هذه الطر بقة ۰ 
ونداخل السؤالان بنوع من الفائدة على ما اعتقد , ومع أنه ليست هناك 
اختلانات شديدة فى الرأى , الا آن هناك وجهات نظر مهمة من ناحية 
التاکید على جانب دون آخر ٠‏ واذا كان على أن أقرر فيما يشترك فيه 
هؤلا, الروائیون الانجلیز عموها وبوضوح , فانه یمکٹنی القول انهم جميعا 
پشت رکون فى صفة عامة هی التواضع ٠‏ ليس فقط بأنهم يؤكدون على 
قصورهم » ولكنهم سعداء بتجاحل كل الادعاءات الكبيرة التى يمكن أن 
لقال عن حوفنهم ۰ ۰. ومل الواضع آن لا“ أحد منهم شترك هم د* ف ۰ 
لور نس فی آراثه النبوثية « لالی روائی فأنا آعتبر نفسی أفضل من القدیس 
والعالم والفیلسوف دالشاعر » فالرواپة هی الکتاب الوحيد الرائع فى 
الحياة ٠‏ فلا پوجد الآن روائی انجلیزی یرغب حتی فی تصدیق ذلك ' 
وبالرغم من آن لا آحد منهم يقبل بالمعيار القديم للطبيعية دون أن يعاد 
النظر فیه ,۰ ۷۲ آنه لا پنبذه بعجرفة اندريه جيد مثلا م أرجوك أن 'نفهم ألى 
آحب أن آضسع کل شیء فی زوایتی » . لا الواقعية: القديسة تجدی 
ولا الشکلانية القدیمه. »> فلا آحد من مؤلاء الکتاب بری نفسه صانعا 
للمعجزات , ويبدى كل واحد منهم كانه پنظر من احدی وافڈ بيت هنری 
جيمس الروائی ٠‏ وکما قال « قد تكون هناك سض الدوافذ الممكنة ولم 


۱۰ 


بوضع فى الحسيان » ٠‏ ويحس بأن الواقعية ليس فقط لها الشكل المحدود 
لنافد ته ء پل ایضا ان لد به التزاما عميقا بالأشياء كما هى عليه ٤‏ أى على 
الأقل بروبه ليست بعيدة عن ذلك ٠‏ 


ولان هذا التواضع له جانبه الفلسفی » فانت تتوفع آن پساهم هولاء 
الكتاب فى نحديد الشخصية القومية بشكل ما لدرجة تجنب النقاش حول 
میتاعیزپھا الشکل ء لكنهم › فی الواقع ء على استعداد للحديت حول ذلك 
لکن بطریقة متواضعة ‏ بالضبط کی ینکروا فكرة آن الرواية صسورة 
للواقع كله , كما أنهم لا یعتبرون آن قواهم التخيلية جزرء من أو تكملة 
للواقع ٠‏ وان اهتمامهم بهذه المشكلة يبدو أخلاقيا أكثر منه معرقيا , 
کما نری فی الفرق الذى تضعه موريل سبارك بين « الحقيقة » و « اللقيقة 
الطلقة » » بين نوع ما من الكذب ونوع آخر غير ضار نسميه قصة ٠‏ كما 
أنه ليس للروائيين الانجليز المعرفة السوفشطائية التى للروائيين الفرنسيين 
الحدد ء وليس عندهم شعار أى رواية كالرواية الضبد الفرنسية 
(Anti-Novel)‏ . 


ان دوائیا فرنسیا - میشیل بوتور عل سبیل الثال - یقول ان 
الرواية تنتمی فى جوهرها ومادثها الى الواقعية » وان عمل الكائب المعاصر 
يجب أن إينظر اليه كتصويب للتماذج الواقعية القديمة التى كتبها 
الروائیون السابقون ر ویالتال فان آأية رواية جيدة هى رواية ضد ) ٠‏ 
لکن معظم کٹا بنا برون أن المشكلة فى العلاقة بين الرواية والواقعية هى 
طر بقة کفاحهم لیکو نوا مخلصین لأنفسهم کمدر کین ومشاهدین للواقع ۰ 
ومخلصین للحقيقة کما تدرکها النظرة السليمة التعلمة ٠‏ بعضهم آنجز 
آعمالا فذة - يخطر على الذهن جراهام جرین خاصة - لکن يجب ملاحظة 
آن آسماء مثل کونراد وفورد مادوکس فورد لم ترد كثيرا فى أحاديثهم ۰ 


فى هقال لايريس ميردوخ تعبيرا عن معظم ما آريد مناقشته مطربقة ' 
واضحة ومفیدة ء ومعظم الشار کین وجد آن المصطلح مقنع » وهکذا بدا" 
بما قالته حوله » وهو التعارض بين الرواية 'الشفافة Crystaline‏ ' 
والرواية الصحفية 1٥008٤‏ وسلنجد أصداء بالطبع للحبكة والأسطورة. 
ضمن الحدیث ٭ ۱ با 1 

سالت البسيدة میدوخ آن توضح بدرجة اکبر الفرق بیل الصيغة. 
الشفافة لرواية ما.والصيغة الصحفية ؟ ٠‏ ۱ 


س اله آحد الأقو ال المو جزة للتفریق_بیل توعیل من الروايات » وهی فى 
حد ذاتها غير دقيقة تماما » لكن هذا التميين جاءنى من قلقى على 


عمی الخاص , وعما هو خطأ فى هذا العمل * هناك ميل » فى رأيي »: 
خاصة الآن لكتابة رواية قصيرة محبوكة تماما ء مبئیة بعنایة ء تولى ' 
مثلا » واضح وملائم ٠‏ وهذه هى الرواية الشفافة فى رأيى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى , یوجد ٠‏ ودائما كانت ثوجد الرغبة لوصف العالم 
الحیط بالشخصية پطريقة مرحة فضفاضة -وهذا ما يمين الرواية 
الصحفية » ویبدو لى الآن أن هناك ابتعادا عن هاتين الصسيغتين 
الختلفتین ۰ والبعض قد يجمع مزايا الطريقتين ٠‏ 


کیرمود : تحدئت عن استعاضة الوّلفین بالشکل وهو آمر مضلل للواقعية 
هل تتحدثين عن نوع معين من السکل ؟ انه لا یتطابق مع النوع 
الذی پربط بین الرواية السفافة والصحفية » انه یتطابق مع الرواية 


سے من العبث القول بان الشکل فی الفن بهدد الرواية بالخطر , لأن 
الشکل هو جوهر الفن الطلق ۰ ولکن حناك اتجاها لنرع الشکل آو 
البنية مما یفکر فيه المرء والتركيز عليها والركون الى ذلك ٠‏ ان 
الاكتفاء بالتركيز على الشكل أو البنية بوقف المرء عن التعمق فى 
التناقضات آو الجوانپ الولة للموضوع ۰ 


کرمود : انت لا تسخدمین السطورة فی آعمالك للدرجة التی تتداخل فیها 
مع قوة تقديم الشخصية بالعنی التقلیدی ؟ 


سب صحيح ٠‏ وتلك هى الفكرة الرئيسية . للمثال الذى ترجع اليه 
« فى مواجهة الجدب » ۰ واعتقد آننا نعود لتقدیم الشخصية پالشکل 
التقلیدی مما پنقذنا من الحاجة الی الواساة باشیاء آخری ۰ 


کرمود : قلت آیضا ان الکاتب یکتب ما يستطيعه لا ما يجب علية أن 
پکتبه ۰۰ هل تحاولن تنفیذ ذلك فیما نکتبیل ؟ 


سید آحاول و لكنى أحد صعوبة فى ذلك ۴ 
کردود : بسبب قوة الأسطورة 9 


ہے ا فو سار ظط لر ان ات نکر بطريقة 


لكنى أفترض أن الأمر كذلك , لکن یمکن قوله بشکل آخر ۰۰ لست 


۱۰ 


ماهرة بدرجة کافیة فی خلق الشخصیات » فالمرء يبدا » وعلى الآأقل 
ابدا وکل آمل ان ذلك سیحدث وآن العدید من الشخصیات , التی 
ليست أنا » ستوجد بطريقة رائعة , لكن غالبا ما يتحول الأمر , 
شىء ما فى بناه العمل نفسه ۰ آسطورة تعمل عملها ۰ فتسحب هذه 
الشخصيات الى نوع من « اللولبية » أو الى نوع هن الشكل هو فى 
النهاية شكل عقل المرء نفسه ٠‏ 


كيرمود : ويستوعبهم ذلك الأمر ويفقدون الهوية ؟ 


سس أعتقد أن ذلك ما يحدث ٠‏ 


کبرمود : أبمكن أن نعتبر الأسطورة فى هذه الحالة نوعا من شيكة الأمان 
تحت الحیل الشدود ؟ 


س صبیح , اذا رایت الامر کذلك ۰ انا شکل من الامان ۰ آنا 
لا أزدريها واعتقد انها پمکن آن تکون مهمة وجميلة . لکنی اعتقد 
آنها تأتی ای الکتاب بسهولة أكثر من الشىء الاخر ۰ 


کړمود : لکن اذا كانت الأاسطورة - وهی کما تقولبن شی» مهم - تشوه 
الحقيقة فی النهاية » فهى عدو اذن 2 مهما علت ۰ لرواية التی 
تکتبینها ؟ 

سب ليست عدوا على وجه الاجمال ٠٠‏ فلابد أن توجد فى الرواية 
بشكل ما ٠٠‏ لكن على المرء أن يحرص ألا يغرق فيها أو بستسلم 
له 1 ۰ 


كيرمود : أحد التعريفات ذات المعنى للأسطورة فى هذا السياق بأنها الشىء 
الذى يترك ليعتنى بنفسه فى الروابة ٠٠‏ ما رأيك ؟ 

سم صحیح ۰ 

کیرمود : لننتقل لناقشة روايائك ۰۰ هل یمکنك القول بانه منذ روايتك 
« نحت الشبكة » ٠٠‏ بأن هناك حركة متصاعدة نحو نوع الرواية 
التى تطمحين الى كتابتها ؟ 

مس من الصعب آن آقول ذلك م جانبا آن رواياتى تسير ای الاسواً 
أو الأفضل أو أى شىء ‏ لا أعرف ان كان بامكانك ترك هذا السؤال 


١ 


تماما ٭ لکن دعه جانيا الآن ٠‏ أعتقد أن رواياتى تتذبذب بين 
محاولات لتصویر وتقدیم کئەر من الناس وتقديم حبکة وقصة 
قوية + أعتقد أن رواية « رأس مقطوع 11220 5678160 » انغمست 
أكثر فى الأسطورة , وأن فى رواية « الجرس 8611 186 » أناسا أكثر , 
والرواية التی آکنبها الآن فیها آناس کثیرون . ولکن دائما هناك 
مشکلة ء پانی احقق نوع البنية الروائية التی آرغب فیها من ناسیة 
الت رکیپ اللغوی الذی بحعل مادة الرواية آکثر فائدة ء هناگ تذ‌ددب 
بالشخصیات , آو ۷ تضحي بالشخصیات وثفقد الکثافة ۰ 

کرمود : یبدو آن استخدام الاسطورة پشکلها الخام نی دوایتی رأس 
مقطوع والجرس آکثر منها فی « تحت الشبكة » ۰ 

سے « تحت الشبكة » لها اسطورتها الخاصة . واعنقد آنها لم تظهر 
بوضوح فى الرواية ٠‏ 

کبرمود : انها رواية فلسفية ٠٠‏ 

ب بالعئی البسیط ٠‏ انھاٴ تلعب 'بفکرة فلسفیة ٭ المشكلة التى ذكرت 
فی العنوان حی مشكلة الى أى حد يبعدك الأمر التنظیری آو الفکری 
- الذی هو جوهری من وجهة نظر معينة ‏ عن الشىء موضوع 
التنظير ٠٠‏ وبطل الرواية شسخصية ميتافيزيقية غبر فلسفية , 
ويفترض أنه مشلول بشكل ما بهذه المشكلة ٠‏ 

كيرهود : وجعلت الرواية تدور فى أماكن توحى يأكبر كم من الواقعية فى 
لندن وياريس ٠٠‏ ولقد. تعمدت ذلك ٠‏ 

سب أله استسلام لنزوات النفس ٠٠‏ وليس له أى معنى خاص ٠‏ 

كيرمود : التقنيات التى نحيها فى رواياتك ٠٠‏ كيفية انقلاب العربة , 
أو كيفية اخراج الجرس من البحيرة 2» وهكذا ٠٠‏ هل هى اطلاق 
العنان لتزوات النفس آیضا ؟ ۱ 

س ذلك نوع من الافشتال مالیات شخص هاو , نظرية تماما ۰ 

کیرمود : سیاتی من یدعوها بانها اسطورية أيضا ٠‏ 

س بالطبع ۰ فالجرس نفسه له معنی واستخدمته الشخصیات بوضوح 
کرمز ۰۰ ولکنی آعتقد آن معظم جولاتی التقنية لعب محض ٠‏ 

علا عات عا 


ان جح راصام حر دن يستخدم مص طلح » اسطورة » لمعنى 
مختلف ٠‏ وبالتا یل پری المسكلة دى ضوء آخر » وهو ۰ تقرییا » 
« یرجم » صدى « تورجنيف » الذى قال : د أفضل أن يكون لدى 
القلين 'من الهندسة المعمارية فى روايتى بدل الكثير اذا كان هناك 
خطر لافسادها مقياسى فيقة » + 


کرمود : مسر جرين ٠٠‏ فى أحد كتيك وأنت تتحدث عن روايتك 
« قضية منتهية » 0888 06 غنتاناط 188 قلت : « هل بدأت آصنع 
حبكة ؟ وأستسلم للاغراء الکامن داخلی لاحکی قصة ممتعة ؟ » ۰ 
اود آن سالك بای معنی یکون الاغرا« الکامن کی قصة ممتعة عدائیا 
أو مؤذيا ‏ كما هو المفترض أن يكون ‏ فى انتاج رواية جدیدة ٩‏ 


سب لست متأكدا أن الثعميم صائب , لکنی آشعر آن ذلك ضار لانتاجی 
رواية جيدة ٠‏ رغبتى الخاصة أن أصور شخصية محورية تحمل 
فكرة ما ببساطة معقولة ‏ شخصية أسطورية اذا اردت ء لکن داٹما 
تتحطم البساطة بصنم الحبكة ۰ آضرپ لك مثلا من رواية لا أحبها 
كرا هي « أب المسألة « he Heart of the matter‏ , آردت فیها 
أن آرسم شخصیة بسیطة لرجل آفسدہ احساسه بالشفقة ء ولكن 
أثناء كتابة ثلك الرواية » ريما بسبب الصدأ الذى أصاب المره 
لتوقفه عن الكتابة أثناء الحرب » بدآأت آحمل الحبکة آکثر مما 
تحتمل ؛ وشعرت فى النهاية أن تأثير الشخصية قد زال ۰ 


كيرمود : تعليق غریب حول مصطلح الحيكة » أن یریس میردوخ تقول 
بأن الأسطورة هی الاغراء الأکبر لاطلاق العنان لرغبات ونزوات 
النفس بينما يكون على الرواثى أن يهتم بنسيج الواقم فی دوایته ۰ 
آنت تقول د مثا يقترب من العکس ۰۰ آلیس كذلك ؟ 


سب قریبا جدا من العكس ٠‏ بالفعل ٠‏ ' 


کرەوٹ : من الطريف فى هذا الوضوع أن ایرپس میردوخ تقول انها هبط 
من وقت لآخر لصنع الاسطورة فى. روايائها ** بينما تعتبر' فسك 
صائعا للحبكة +٠‏ ألست كذلك ؟ 


سس آنا آود آن آصعد ال الاسطورة لکنی أجد أقدامى غالبا ملتصقة 
الاسطوری فی روایتی القوة والجد 0۱01 200 2016 1126 , حیث 


شعرت أن الحبكة كانت بسيطة بدرجة كافية للهدف ج لهذم 
الرواية لکی تظل واضحة ٠‏ ' 


کرمود : آذکر رواية لك ۰ آعجب بها بصفة خاصة ء وأجرؤٌ على القول 
انها سبب نقدك الخاص لها فقد كانت ذات حبكة ثقيلة بطريقة 
مختلفة ؟ نلك هي رواية ,نهاية المسألة The End of the affair‏ »* 
بماذا تشعر حيال ذلك ؟ ) 


آحب الکتبر مما فى تلك الرواية ۰ لکنی ارتکبت غلطة واضحة ء 
فی الدلث الاخر منها فیما اعتقد وذلك آفسد على متعة اعادة قراءتها 
برغم أنى لا أقرأ کنبی عادة ۰ 


کرمود : من الطریف آن نعرف ما الغلطة التی ارتکبتها ؟ 


ب هی تقديم شىء ليس له تفسير طبيعى أو منطقى * لقد أطلت فى 

الجزء ع الأبخير من الروابة بعد وفاة المرأة حيث تتابعت الصادفات » 

حتی أصبح العاشق مجنوئا من الصادفات التی لا ثتوقف » ووجدت 

من الصعب أن أنهى الكتاب يفقدان شخصية رئيسية » فاختصرت 
بشکل سییه بتقديم شىء لا شبل ببساطة بالاصطلاح الطبيعي ۰ 


کبرمود : هذا بشجعنئی بأنى كنت على حق في وحهة نظطری للكتاب ۰۰ 

ا رواية عن صثخ الحبکة ۰۰ ولیس فقط دواٹیا پسنع 
٠‏ آلبسر, کدلك ؟ ۰ 

س هو كذلك ٠‏ 

كيرمود : وبوضعك تلك المصادفات فقد قويت ذلك العنصر ؟ 

لس صحيح * 

کرمود د : فى رواية « قضية منتهية » لا تشعر آن للحبكة نوع الوظیفة 
التى تؤديها صورة مرآة للتدپر والعنایة ؟ 

بيك ۷ ۰ 

کبرمود دا هل ترا ان میس ایکا ا ل لان وكوف امنيا کو رہ 


۱۰۷ 


ت نعم » وبطريقة غرية انها حيئعة القدر پساطة من حيكة «لب السالة» ؛ 
تفاصيل أقل » أحداث أقل » حركة أقل ٠٠‏ ومع ذلك فان الحركة 
القليلة بدت أنها تأخذ دورا قويا جدا ٠‏ 


كبرمود : أود أن أسألك اذا كنت تشعر بان هناك نقطة لا تستطيع. بعدها 
الاستغناء عن الحبكة ٠٠‏ أعنى آنه توجد نقطة کهذه ۰۰ ولکن أين 
تقم ؟ يبدو مما قلت أنه كلما قلت الحبكة فى الرواية فمن الأرجح 
آن تكون أفضبل ٠‏ 


س أوافق يشكل ما ٠‏ وكان ذلك شعورى : غالبا ہ حين أحاول كتاية 
رواية عن صراع العواطف كالميلودراما مثلا » وأيضا كرد فعل ب حين 
كنت شابا . لكتابات فرجينيا وولف حيث السرد تابع للحالة 
وللزاج ٠٠‏ لكنى ما زلت أحب الحركة فى الرواية ٠‏ 


كبرمود ؛ ولكن بشلكل عام أنت 'تعتقد أن تقديم الواقعية » الحقيقة الواقعية 
للعالم فی روالة ما هو بداية العبه الذى انفقنا أن نسميه أسطورة ٠‏ 


معد صحبی ۴ 


كيرمود : وأن الحبكة فى كليتها هى على نقيض ذلك » ولابد من السيطرة 
عليها على أية حال ؟ ٠‏ 

لابد من السيطرة عليها , لأنه ٠٠‏ مثلا في توم جونز هناك كمية 
هائلة من الحبكة ولكنها تابعة طوال الوقت الى الشخصسية 
الرئيسية ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 

كيرمود : هن الأفضل اذن للرواية الجيدة أن تكون فيها اسطورة قوية 
وشخصيات أخلاقية نوعا ما 2 وحبكة معقدة موقتة جیدا ۰۰ وهکذا 
فى الواقع لا يوجد أى جدل حقيقى ضسد أن تكون هناك حبكة 
معقدة حدا * 1 


س ۷ ۰۰ مادامت لا تدمر الرکز الاسطوری فی الرواية ۰ 
¥ ¥ ¥ 


حين سالت انجوس ويلسون 7711508 ونتهنتك عن العلاقة بين 
الأسعلورة والمعنى الذى تقدمه الحياة الحقيقية قال : 


ب انها مشكلة أساسية بالنسية لى ٠‏ يبدو لى أن كل الروائيين الذین 
- أقدرهم قد أسقطوا العالم الحقيقى الذى يستمدون منه دژیتهم 
الخاصة » الى أى مدى يتوافق هذا مع الأسطورة التى قد يكتشفونها 
فى الحياة » لسبت متا کدا تماما ٠‏ عللى المرء ألا يكون حريصا جدا 
على اظهار تلك الأسطورة لآنى أعتقد أنها ستتغلغل فى العمل ما دام 
المره مخلصا لرؤيته الخاصة للحياة ٠٠‏ بالطيع عليك أن تقتصر على 
القليل من حقائق الحياة ٠‏ ان العنصر الاسطورى ينمو أكثر عندى 
آثناء الكتابة » كان قويا جدا فى «هملوك » ولكنى لم أحاول أن 
آظهره ۰ مع أن العنوان فعل ذلك فى النهاية ٠‏ وكذلك كان هناك 
ذلك العنصر الاسطورى فى رواية « مواقف انجلو سكسوئية » 2 
والآن أحاول بالفعل أن أتعامل مع الاسطورة بطریقة اکثر رمزية 
' فى روايتى الأخيرة ۰ 


کرمود" : پنض النظر عن الرواية الإخيرة ٠٠‏ فانت تقول ان التشویه 
العمدى للواقع ليس أحد أهدافك ؟ 


لا ٠‏ أنا مهتم بشكل كبير فى التضكيل الكلى للرواية ولکن ليس 
الى الحد الذى أقلص الحياة فيها الى نوع من النموذج الشكلى ٠٠‏ 
أعتقد أن ما أردت عمله يختلف تماما » انه ردودت أفعال مختلفة 
وكبيرة للحياة » ردود أفعال قوية , رسوم ساخرة وتشوهات متنوعة 
ضخمة » مناظر وصور آقذف بها قراثی آملا أن أكون قد وضعتها 
بشكل دقيق فى رواية مصممة بسكل جيد قدر الامكان ٠‏ وذلك 
هو ما يجعلنى أعتقد بخطأ الذين يسألوننى ما الذى تريد رواياتى 
أن تقوله لهم ٠٠‏ اننى لا أومن بالرواية التعليمية ٠‏ 


کرمود : شعرت احیانا . برغم آنی لا آتمسك بذلك بقوة , بأن هناك 
درجة من الواقعية » من الدقة فی تقدیم طبقة معینة من الجتمی » 
وأن ذلك يقل كلما تحركنا هبوطا فى ااسلم الاجتماعی ٠‏ 


بم قد يكون ذلك صحيحا ٠‏ ودفاعی الوحيد أنى أتحرك فى مدی أوسع 
من الروائيين الذين يكتبون الآن ٠‏ أريد أن أقول شيئا عن كل 
المجتمع بطبقاته الختلفة ء لكنى لست متاكدا تماما اذا كانت بيوث 
الطبقة العاملة يمكنك أن 'نجد فيها كذا أو كيت 2 يمكننى الذهاب 
والتحقق من ذلك ء لكنها ليست الطريقة التى أسير عليها ٠‏ 


گبرمود : ۷ آعتقد أن أحدا پهنم ما دام الاشخاص المعنيون لم يفقدوا درجة 
معيئة من الواقع الأخلاقى اذا صح التعبير ٠‏ لكن السؤال عن 


۱۰۹ 


الشخصیات من « الطبقة الوسطى » العليا فى رواياتك ٠٠‏ هناك 
فکرة عامة بآن کل هذه الشخصیات تنتهی ال شخصيات بذيئة ٠‏ 


سس ليس کل الشخصیات » ولکن عددا کبرا منها واع بنفسه بدرجة 
كبيرة » وأنا من الناس الواعية بنفسها جدا » انهم :قومون بحکمهم 
الخاص على آنفسهم , تقريبا قبل أن أستطيع فعل ذلك » لکنی آفعل 
ذلك ببعضهم بالطبع »> مثلا شخصية « ميج اليوث » كانت بالنسية 
٠‏ لى شخصیة بطولیة ء وهی منزوعة قلیلا من شخصیتی آکثر من 
أية شخصية كتيتها » وهی شخصية تستطیع مواجهة الانهیار 
بسهولة » ولکن من ناحية آخری , فان لدیها هذا النوع من القدرة 
القابلة للافساد بملاحظة النثس , اعتبر هذا مرضا لکنه مررض 
ضروری للناس التحضر: » أوافق على أن شخصيائى قد لا تكون 
خيرة نماما أو حتى قريبة من ذلك ؛ لكنها لا تحاول أن تجعل من 
نفسبها آلهة كثيرا » وحتى اذا فعلت فهى واعية بذلك يدرجة كبيرة ٠‏ 


كيرمود : هذه الطريقة تشبه طريقة جورج اليوت فى الكتاية ٠ ٠‏ لا أدرى 
اذا کان اهنا قوی الرابطة بينك وبيئها ٠‏ 


سب لا آدری, لاذا لا یحاول الرء مثلا الکتابة کجورج الیوت ۰ 


#برمود ؛ لا خير فى ذلك ۰۰ ما عدا آنها حبن ترید لشخصیاتها آن تکون 
بذیثة ء حتى لو کان کذلك بطر بقة معقدة کشخصية « روزموند »۰۰ 
قهی تکون بذبثة بطربقة يدركها عدد كبير من الئاس 


اس | 5 

كيرمود : فکرتك عن الوافعية آکثر حيادية مما كانت عليه فكرة جورخ 
اليوت ۰ ۰ 

س أعتقد أنى أكثر عادامية من جورج اليوث › أعتقد أن شخصیانی 


٠‏ البذيئة انجزت بشکل افضل , لکن ریما شخصیاتی الطيبة لیست 
كذلك ۰ 


بود : نرید القول ان الفرق هو فی الواقع » نوع من الاختسلاف فى 
الوافعية آکثر منه اختلافا فی العالجة ۰ وبان لك النوع نفسه من 
اسالجة الروائية , لکن ما تتحدث عنه الآن شی- مختلف تماما ۰ 


ہے لا اعرف اذا کان ىی الحق فى قول ذلك ٠‏ هناك الكثير مما تدعوه 
تأر سا دا حورح البوت » لکن فوق ذلك ومع ذلك وماتلطل با لب 


'شىء یشوه الأمر ۰۰ تکتل ضسخم من نوع الديكنزية ( نسبة الى 
دیکنز ) وهذا ما پمیزنی عن كثاية جورج اليوت ٠٠‏ ان لدى هذا 
الجانپ الکبر من ۰۰ کیف آقوله ؟ آنا متأکد آن لدی شخصياتي 
دوافع سادية قوية تظهر فى کتبی » وحین آراها آحاول خنقها ؛ 
لكن ذلك صعب »> لان عالنا الصساصر ء عالم شاعت فيه الدوافم 
السادية بوفرة ء ولذا كيف يمكتنى أن أعرف أن هذه الدوافع من 
عندى أو من العالم الذى نعيس فيه ! 
¥ 


نواجه الآن روائثية تنتعش أسطورتها فى عزلة سامية عن حقائق 
الوجود المعاصر ء السيدة کومبتون برثیت ++:ودہسظ-سماوسھہا 
آکثر معاصرینا عقلية استقرائية فی الرواية , وهی تری آن الشکل 
فى الرواية يجب ألا يشوه الواقع ٠٠‏ تقول : 


ل لابد للرواية من شكل ولابد أن تطوع نفسها لهذا الشكل ٠٠‏ 
ولا أظن ٠‏ أن هناك طريقا آخر ٠‏ 


كيرمود : أفهم اذن آنك تودين القول ان مجرد العمل فى ابتداع حبكة ما 
يتضمن درجة من تشويه الواقع ۰۰ ؟ 


٠‏ لیس تشویها للواقع ولكنى أعتقد انها تستم اطارا لصب الواقع 
فيه ۰۰ اعتقد آن الواقع والحبكة بجب آن پطوعا بعضهما لبعض ۰۰ 
لا أن سوه أحدهما الآخر ۰ 


کرمود : هل انناول جانبا آخر من آعمالك » يخطر على ذهن الئاس حين 
شکرون بهذه القضية » وهی طبيعة حوارك وانساق لهجته النسبية 
وسط آناس من کل الطبقات ۰۰ ال5باه ۰۰ الاطفال ۰۰ وهکذ؟ ۰ 


سب لا پیدو نی آبدا آن الخدم پتحدئون کالاطفال آو آن الخدم والاطفال 
يتحدثون كالآخرين ٠٠‏ البعض يظن ذلك ٠٠‏ لكنى أعتقد انهم 
لا يفعلون + 


کرمود : کاحد قراء رواياتك ٠٠‏ أود القول انهم لا يتحدثون بالضبط 
بشكل مشابه ولكنهم يتحدثون اللغة نفسها ٠‏ 


س كلنا نفعل ذلك ٠‏ 


کبرمود. : دعینی أستخدم كلمة لهجة مميزة ۰ انهم كلهم يتحدثون اللغة 
" نفسها التی تتحدث بها الطبقة العلیا  -‏ 


سب لا آظن آنهم یفعلون ذلك ۰ ان الخدم صدی للاخرین ۰۰ واعتقد 
أن لهم نغمة مختلفة » ولکن اذا لم پلتقطها القاریء فتلك غلطتی » 
البعت بلتقطها ۰ 


کرمود : بکلمات آخری تودین آن توضحی آن هذا التشایه هو مظهر 
زائف كما يبدو لى وان ۰ 

س صحيح ۰۰ لکنك تقولها يشكل غير لطيف من وجهة نظرك ٠‏ 

كيرمود : لكن التشابه عرض واقعى فى الوضع الاجتماعى ٠‏ 

سے أععتنقد أنه كذلك ٠٠‏ واعتقد آن الاطفال یتکلمون بطر يقة مختلفة ۰۰ 
لکنهم پتحدئون بالفعل بلغة رسمية اذا آصفیت الیهم ۰۰ الاسلوب 
پاتی بعد ذلك آن ما پلتقطه الناس ۰۰۰ 

کرمود : أيمكن أن آسال ثانیة فی مساولة لانقاذ موقفی ونقیم درجة 
معينة من الاتفاق حول اللهجة الّتی تتكلمها شخصياتك ۰۰ لاحظت 
فی عدد کببر من رواياتك الیل ای اسنخدام ما بسمونه فی السرحية 
التجنیبیة ۸8106 ر قریبة من الفاجأة الفردية ) دون ملاحظة ان 
التقليد الدرامى لا بحعل التجنيسة مسموعة بقوة ٠٠‏ لكنها دائما 
جهورية فى حواراتك ٠‏ 

سے أعتقد أنها كذلك ٠٠‏ وضعتها لكى تسمع بقوة ٠٠‏ لا أرى كيف 
يمكنك أن تكتب كتابا ‏ فى حالتى ‏ كثىء بين الرواية والمسرحية ؟ 

پرمود : فی احدی رواپاتك الحديثة , احدی الشخصیات تقول : « لا شىء 
فيها يمكن نطقه يصوت عال » آنذکرین تلك اللاحظة ؟ آینطبق 

سے علي بعضه فقط ۰۰ لکنی آعنقد اذا کنت تکتب حوار! ۰۰ فانه پجپ 
أن ,ينطق بصوت عال ٠٠‏ والا لا يوجد هناك كتاب ٠‏ 


كيرمود : أنت تنستخدمين الحوار بدرجة كبيرة فى رواياتك ٠٠‏ كما انك 
حددت المشهد فى بيت معين وعائلة معينة كما لو أن الأحداث 'ندور 
فى زمن مضى عليه ستون عاما مثلا ٠‏ 


۱۱۲ 


سا أعتقد حين ينتهى هذا الوقت ستعرف الزمن وتعرق الحياة ٠٠‏ ان 
کنرا من تلك الحياة التی أصفها ما زال موجودا » ریما فی الریف 
أكثر منه فى المدن ٠٠‏ وأعتقد أن الناس ستعود بالتدرريج للحياة 
بهذا الشكل ٠٠‏ أعتقد أن هناك طموحا لدی آناس کثرین لینضموا 
لتلك النوعية من الحياة ٠٠‏ وأعتقد أن العلاقات الانسانية ستكون 
الثىء نفسه اذا صيورت سواء فى مشاهد ضيقة أو واسعة ٠‏ 


کرمود : انت تعتبرین آن هذا النوع من تاريخ العائلة ٠٠‏ نموذج أعلى ٠‏ 


يعيد نفسه قليلا ٠٠‏ ولم يتوقف عن السير ٠‏ 


كيرمود : انت تتحدثين الآن عن الأوضاع الاجتماعية وأنا أتحدث أكثر عن 
العلاقة بين الآباء والأبناء, ٠‏ 


سه أنا أتحدث عن الاثنين ٠‏ 


كبرمود : لکن لو آخذ الرء ذلك النموذج ۰ فمن الطریف مثلا آن نوع 
المجتمع الذى تصفينه ٠٠‏ يشابه نوع الحياة العاثلية التى أقام 
عليها فرويد ملاحظاته ٠‏ 


س آعتقد آن الحياة العائلية ستظل دائما ثملك جوهرها الخاص کما 
تعرف ۰۰ اذا کان للناس حياة عائلية » انهم یخبروننی بالطبع , 
ولا آعرف اذا کان ذلك حقیقیا ۰۰ ان بعض الاباء یتر کون آولادهم 
كلية لترعاهم الدولة وأنه لا يوجد هناك ما یسمی بالحياة العائلية ۰۰ 
لكنى بالطبع لم أقايل هؤلاء الناس ٠٠‏ وأنا أعتقد أن الحياة العائلية 
موجودة وتستمر فى الوجود ٠‏ 


کرمود : بعض الاحداث التی وقعت للمائلات فی دواپاتك ۰۰ لیست من 
النوع الذی یحدت فى العائلات العادية ٠‏ 
سب قد يحدث ذلك ٠‏ آعتقد بانها تحدت باکثر مما یعرف الناس ۰ 


كيرمود : أهذا ما تودين قوله ؟ مثلا فى كتاب « التراث وتاريخه » اغمراء 
زوجة الرجل العجوز لابنه » والتشویش والافساد الذى حدث فى 
جيل تال نتیحة لهذه العلاقة ٠‏ ْ 


الرواية ى ٠١۴‏ 


سل أعتقد آله قد يحدث ٠‏ 


کرمود : ما نراه فى العائلات هو نوع من التوتر العادى ٠٠‏ فى دولة 
خالية من الانحلال » 
ب الحبكة ضرورية ٠٠‏ لآن لابد للكتاب من شكل ٠‏ 


كيرمود : ان التشابه بين الحبكة فى رواياتك ٠٠‏ والحبكة فى روايات 
تقليدية معيئة سببه آن العائلات دائما متشابهة ٠‏ 


أعنقد ذلك ۰۰ ولکن ۰ فی القيقة ء لقد تعلمت تعلیما کلاسیکیا ۰۰ 
وربما تاثرت دون آن آدراد ذلك ٠٠‏ دون وعى ۰۰ حقيقة لقد قرأت 
السرحیات الیونانية وانا صغرة ۰ 


یو 


کرمود : عموما , لا تریدین القول » كما يفعل بعض الروائيين أن هناك 
عنصرا من البناء الاسطورى فى حبكك ٠‏ 


ب الا ءء لا أعتقد ذلك ٠‏ 
ہد ہد ہد 


وجهة نظر آخری لعلاقة الاسطورة ‏ بالواقع ٠‏ يقدمها لنا الروائی 
س ٠‏ ب » سئو ء وهو وحده من بين الشار کین الذى يكتب بمعنى ما 
« الرواية الضد » ٠ء‏ وهو دائما فی رد فعل مع صانعى الاسطورة 
الشكليين فی العشرپنات والثلائینات » یبدا حدیثه بتطبیق مقولة 
رواية شفافة وروایة صحفية على تولستوى فيقول : 


سب لو طبقنا أحد هذين الوصفين على تولستوى ۰۰ فان اعماله سنقم 
ضمن الرواية الصحفية ٠٠‏ وهذا يجعلنى متشككا فى هذا التقسيم 
كلية ٠‏ 


"يرمود : ان ميردوخ لا تقول ان كل الروايات تقع ضمن هذين التقسيمين٠ ٠‏ 
انها كما فهمت تعارض الرواية الشفافة بالقدر نفسه الذى تعارض 
به النوع الآخر ٠‏ 

سس اذنْ فان غياب التحديد الشكلى ٠٠‏ بحبرنی وعسا ما ۰۰ فنحن 
لا نستطيع اختراع الغموض كما يبدو لي * .. 


1٤ 


گیرمود : اذا كان هذا التقسيم معقولا ٠‏ افترض اننا نريد أن نضع 
رواياتك قريبسا منه ٠*٠‏ فانت تنتمى للنوع الصحفى أكثر منه 
للشفاف هل أنا مصيب فى ذلك ٠‏ 


سا بالتاكيد ٠‏ 


كيردود : هل يعنى هذا أن لديك بعض الشك فی النماذج الشسکلية 
والاشارات الى الاسطورة وما شابه فى الروايات ؟ 


سسا على أن أمين بين هذين النوعين 2 ليس لدى اعتراض على النماذج 
الشكلية المختلفة 2 وأعتقد أنها قد تعطى قوة كبرى للرواية ۰۰ 
وروایات كثيرة من التى يمكن ان نطلق عليها صحفیة ء لها تخطيط 
شكلى عميق ٠٠‏ أما الاسطورة فأنا أتشكك فيها أكثر ٠٠‏ الا اذا 
جاءت طبيعية تماما ونابعة من العمل نفسه ٠‏ لا أعتقد أنك تستطيع 
أن تحمل الاسطورة باكثر ما يمكنك أن تحمل الرمز ٠‏ 


گرم‌ود : آنت ترفض عموما القطيعة بیل العالم الواقعی - بالعنی الذی 
نستخدمه فی هذه الناقشة ‏ وواقعية الرواية ٠٠‏ يجب أن تكون 
بینهما علاقة مستمرة ۰ 

سه والتاكيد ٠‏ 

كيرمود : هل ننتقل الى فكرة الروايات التى نعتبرها نوعا من التاریخ 
الاجتماعی ۰۰ الروایات التی تتصل بشکل کببر ومستمر بالحقيقة 
والواقم ۰۰ هل یمکن القول ان رواياتك تنتمى نوعا ما الى هذا 
التوع من الروایات ٩‏ 

سب أعنقد ذلك ٠٠‏ فالشخصيات التى تعيش زمانها 2 وتعتبر مشدودة 
اليه » اذا حاولت أن تحرر أقدامها من تلك الأرض المعيئة فانك 
تفهمها بشكل خاطىء » لكن الرواية ليست بالفعل تاريخًا احتماعيا 
بالمعنى الدقيق » حتى الروايات التى تبدو وثائقية شكل عميق مثل 
أعمال بلزاك آبعد یکثر عن التادیخ الاجتمايمي مما يظن البعض , 
واعتقد أن ذلك ينظبق على اعمال ایضا ۰ 


کرمود : الى آأبة درجة أثر كونك عالما على وجهة النظر الواقعية التي تقدمها 
فى رواياتك ؟ 
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قليلا ٠٠‏ من الصعب على أن أقول الى آية درجة ۰ نت أقدر على 
ذلك ٠٠‏ ولكن بالتاكيد جزءا من تأهيلى يجعلنى متشككا فی کثیر 

من المقولات التى يفكر فيها كثير من الكتاب ٠٠‏ ويعطينى » فيما 
اعتقد ء وجهة نظر أبسط لنوع الحقيقة التى ينبغى أن أتوجه اليها ٠‏ 
اعتد آن هنال آشیاء معينة یمکن قولها حول أناس ما فى 
مجتمعهم ۰ حقيقة موضوعية ۰۰ وهی آنهم یشبهون ذلك فی تلك 
وی ا لوت راي سا ۱ 
وتفاعل بيثتهم معهم ٠٠‏ يمكن أن تقول تسجيلا لنوع ما من الدقة ٠‏ 
والروائى الواقعى عليه أن يفعل ذلك ٠٠‏ وأعتقد أنه يفعل » ویبدو 
لى ذلك ليس مغايرا كثيرا للعملية العلمية ٠٠‏ أو على الأقل فى 
الروح ٠‏ 


كيرمود : هل الشروط التى تفرضها على الأنماط الشكلية التى تصب فيها 


الواقعية حين تكتب رواية هن أى نوع » , ۷ تبدو لك آنها تشوه تلك 
الواقعية بالقدر الذى يمكن أن تفعله نجربة علمية 9 


الى مدى أكثر ٠٠‏ لكن ليس بدرجة كبيرة ٠٠‏ أعنى نوع النماذج 
الشكلية للسرد المهمة جدا فی الرواية ۰ لدی معين بالطبع » تبدو 
بشکل اکثر آناقة بدرجة ما من آی شیە تحصل علیه من شريحة 
وثائقية من الحياة ٠٠‏ لكنى لا أعتقد أنها نود E‏ 
الشاهد العينة التی هی فی الحقيقة الخیز والزید وقلب الرواية ٠‏ 


كيرمود : اذن لا يمكن القول ان هناك تشابها بین ما تفعله کروائی ودرجة 


التشويه الذى تصنعه بعض أنواع التجارب العلمية ٠٠‏ انه نوع 
مختلف من التغير ذلك الذى سستنتجه العقل من الحقائق ۰۰ ٩‏ 


نعم ٠٠‏ لان درجة التجريد التى يفكر بها المرء ء فى النجربة العلمية ٠‏ 
بعيدة جدا عما ٹستنتجه عن العالم الاتی من الواقع الذى لا 7 
عليه الشرودك نفسھا ء لکنی أعتقد أن درجة معينة من الروح ذاتها 
متؤافقة بين الاثنين ٠‏ أفكر بما كان تولستوى يحاول عمله فى 
« الحرب والسلام » 2 وبدرجة أخرى ما حاولت جورج الیوٹ أن 
تفعله فى « ميدل مارش » , انه قريب بروحه من عمليات علمية 
معينة ٠‏ فقد حاول تولستوى الاخبار بكثير من الحقائق , لا شىء 
منها قد تخیله آو نسجه من الاسطورة أو رسمها نتيجة لتشكيل 
ما » من تجربته الداخلية . أراد أن يقول ان هذا وذاك قد حدث ؛ 
وهذا الشخص تصرف بالشكل التالى » وكان يستولى عليه بشدة 


19۹ 


نحريك القوة الغامضة 'للتاريخ , لکن کان عليه أن يعبر عن ذلك 
باستخدام أشخاص معيئين فى مواقف معينة » وهذا بدو لى درجة 
من الموضوعية لا يمكن أن تصل اليها فى العلوم الطبيعية خاصة فى 
العلوم التی تحتاج ای درجة کبرة من اللاحظة كالعلوم البيولوجية 
مثلا ۰ 


کرمود : : استخاص من کلامك » أنك لا تتفق مع الروائيين الجدد فى فرنسا 
بان الرواية نفسها قد فرضت علینا شکلا من الواقعية التفليدية › 
وأن هذه الواقعية قد أصيحت بالیة ٠٠‏ وأن الطلوب الآن طر بقة 
حول بل للنظر من خلالھا للأمور ؟ 


س الت تعرف كما أعرف , أن هذا قد قيل من قبل وبقوة بعد سنة 
۷ من اتباع مدرسة « بلومزبری » » وهو بالضبط ما طرحته 
فرجينيا وولف ودوروثى ریتشاردسون ء الذى جعل الرواية بلا معلی 
لفترة قصيرة جدا ٠٠‏ وبغض زملائى وأنا معهم , كان علينا أن نضیع 
وقئا طويلا ‏ غير ضرورى ‏ للتخلص من ذلك الارث وايجاد طريقة 
مختلفة لتناول الأشباء » وآدی من الغریپ أن يظن الرواثيون 
الفرنسيون أن هذا شىء جديد ' 


¥¥¥ 


کاتب آخر » أصغر سنا بكثير من سنو » مهتم جدا پار نوله 
بیئیت » هو جون وین «نه۷۷ ۲02 لا يعتقد بان الاسطورة لها اليد 
الطرل مع الواقعیة ء ويرى أن الواقعية هى شىء تقف انت خارجه 
وئشختار هله : 
سه لا اعتقد أن هناك وافعية واحدة ابعة > هداك تدلق ضخم من مادة 
خام , تجارپ من کل نوع » عملية وعاطفية , كل متلاطم خام , 
. وکل ما عليك هو آن تختار القطعة التی تستطيع أن تعالجها فى 
هذا الوقت ء وتبتكر بعض الوسائل لعالحتها » وهناك کناب 
... كئيرون , وأحيانا كتاب همتازون » يكتبون الكتاب نفسه مرة ومرة , 
والخطر ال کبر انهم اذا استمروا فى ذلك سنة بعد آخری ».فانهم 
بردەون بالش-عور آن نوع الواقعبة التی پقسدمونها شىء ثابت 
وأصيل , وانا لا اعتقد بالفعل آنها ثابتة ۰ 


کرهود : انت تکتب کتبا آخری ہجائب الروایات ء ولائك تعنقد آن الرواية 


۱۱۷ 


الواقعية , فان ذلك لا پسعدك دائما ۰۰ وتسعی لعمل آشیاء آخری ٩‏ 


هناك آنواع معينة من التجرية , وأنواع معینة من الادراك » مناسبة 
تماما لعالجتها بانواع معينة من الشکل » مثلا فى نقد فرجینیا وولف 
لارنولد بینیت وجدت آن الرواية الواقعية لا تستطیم آن تعالج سوی 
آنواع معينة من التجارب »> وأن الأنواع الاخرى لا يمكن معالحتها 
بالرواية الواقعية ہ وارادت أن تعرض نوعا آخر ' من الحالات لهذه 
التجارب » وآنا لا اعتقد آن ذلك مشروع أو سليم على الاطلاق » الشىء 
الوحيد هو الحرية الكاملة للموقف » ما دمت جاهزا لالتقاط أى 
شىء ٠‏ وتحملت مشقة تدريب افسك على صبه بای شکل ء سواء 
آکان _الرواية الواقعية آم الرومانسية أم السريالية أم المسرحية آم 
البالیه آم السيرك ٠‏ لا أهتم بما يكون *٠‏ ما دمت مستعدا لالتقاط 
الشكل الذي سيحتوى قطعة الواقعية التى فى ذهنك ٠‏ 


۵ : هل نتحدث قلیلا عن رواياتك ؟ کثبر من الناس پشسبون ال 


کنر‌هو 


الاسطورة » وهی نوع من نموذج تفرضه عقولهم وهو یموه الحقيقة 
کما برون ۰ هل تشعر آنك فی روايانك قد انغمست فی الاسطورة 
بهذه الطريقة ؟ وهل وجدته فى ذلك مشكلة ؟ 


ليست كل رواياتى على درجة واحدة من النجاح أو القابلية للقراءة ٠‏ 
وفی حالة معينة » فى أحد كتبى وهو کتاب سيىه ؛ فرضت تفسيرا 


. معينا على الأحداث التی سا کتبها قبل أن آکتب عنها » وتصوری 


للطريقة التى تتصرف فيها الشخصیاتِ وتتواجد ء والطريقة التى 
تسير د بها اود كانت خاضعة منذ البداية لتصور ,ثقافى معين نا 


1 ۱ 


5 : ماذا عن الاستثناء الغريب > أو الاستشتاء افو ٠‏ مثلا عند 


a 


0۸۰۰۸ 


وليم جولدنج > حيث تشير سلسلة من الأحداث الى الاسطورة , 

وحيث الاسطورة تشير الى سلسلة هن الأحداث الثتى لا تذهب فى 

مداها يغيدا عندا عن تلك الاسظورة ٠٠‏ على الآقل تلك فيما يبدو 
لى الطريقة التى يعمل بها ؟ 


وليم جو لدنج کاتب آعجب به بدرخة كيرة ؛ وهو لیس روائيا 
بقدر ما أرى ۰ انه کاتب رمزی * ان له تصورا معينا حول الوضع 
الانسانى , وهو فیما آظن ۰ پکتب ویبدع دمزا ليقدمه به ۰ 


كيزمود : ولكنك تقول ان الرواية شىء فضفاض وغير محدد ٠٠‏ ألا يوجد 
فى هذا ما يدعو أن تضع هذا النوع من الکتب ضمنها ؟ 


سد تحتاج أن تسير مسافة طويلة قبل أن نصل الحدود فى الرواية , 
ولكنك تصل أحد الحدود فى النهاية , وجولدنج يعمل فيما وراء 
. هذه الحدود 9 


کرمود : وماذا عن الحدود فی الجانب الأخر ۰۰ الحدود حيث إرنولد 
پینیت فی الجانب الروائی منها ۰۰ ماذا یمکنك آن تضع فى الجانب 
البعید منها ٩‏ 

سب الصصيفة ٠‏ 


کرمود : لکن ذلك شىء ما قريب من الرواية ٠٠‏ مثل كتب وليم جولدنج ؟ 


بس لا ٠٠‏ لأن الرواية الواقعية کما یفهمها الکتاب الفررنسیون الذین 
اختزعوها , وكتاب مثل بينيت الذين افتبسوها ۰۰ تقع فی الواقع 
على حافة التقرير الصحفى ٠٠‏ ان التقرير الصحفى هو بالفعل الذى 
لا يأخذ مكانته وهو يكتب يطول هائل وتفاصيل كاملة ٠‏ 


كيرمود : كما فهمت من کلامك ۰۰ فانها لیست احدی مشاکلك ۰۰ القلق 
حول تشویه الواقع بفرض شکل معين على الرواية تصبه فيه ؟ 


سس تشوهها ٠٠‏ لا ٠٠‏ لكن وضعها باطار وشكل معين ٠٠‏ فذلك 
أميال وأميال من الجبئة ¢ على الأقل كبيرة بالنسبة لى كقمة افرست, 
وأعتبر نفسى , أنجزت انجازا جيدا لو استطعث أخذ قظعة صغيرة 
من هذا الجبن وشكلتها بأى شكل ٠‏ فعمل الكتابة كله هو قول 
الحقيقة 2 واذا استطعت الاخبار بأى جزء من الحقيقة 2. وواصلث 
لتجعله حقيقيا برغم أنك تضعه فى شكل أدبى ؛ اذن فليرحمنى 
الله ٠٠‏ ذلك يكفى ٠‏ 

د + ہد 


الشارك الاخبر الذی قلب کل هذه القولات 2 يقول بعقلانية ان 
الاسطورة هی الحبكة , الاسطورة هو ما تصنعه آئت بالحقيقة » وهو 
على ما یبدو آکثر ما پشد اهتمام موریل سبارك Muriel spark‏ 


۱۱۹ 


التباین الواقعى هو الاكثر نقاء وأكثر القضايا قدما 2 وهو ما یقم 


وراء كل هذه الأحاديث ٠٠‏ هل الروائيون كاذبون ؟ واذا لم یکونوا 
كذلك . فما هو نوع الحقيقة التى يحكونها ؟ 


بالنسبة لى الحبكة هى الاسطورة الاس‌اسية » لا أعرف الكثير عن 
الأساطير , اذا فكرت فى الحبكة أخذتها كقضية مسلمة يانها 
الاسطورة » ولا أهتم بالاساطير التى هى ليست کذلك ۰۰ فالحبکة 
فيها شىء عالمی ٠‏ 


کرمود : سنتناول هنا كتابا لك هو « العزون The Comforters‏ « 


لأنه يشثمل على الكثير مما قاله الآخرون ٠‏ في هذا الکتاب وضعت 
اسطورتك ۰۰ لکنك جعلت منه عمدا لعبة حول الروایات » آلیس 
كذلك ؟ هنا اختلطت الروائية فی النص ۰ وتظل تتدخل » هل هذا 
بسيب اهتمامك بالشکل الروائی الذی بری فيه الناس أنه یطرد 
الحقيقة من العمل ٠‏ لقد أصبح العمل لعبة بدل أن يكون نصا ۰ 


لا أعتقد أن الأمر كذلك ٠‏ هذه الرواية هى أولى روایاتی ,ء لقد طلب 
منى أن أكتب رواية » وآنا لم أفكر كثيرا فى الروايات ٠‏ اعتقدت 
آنها طر بقة عاجزة للكتابة » وهكذا کتبت رواية لأحقق التكنيك 
ولا ء لانسجم مع نفسی فی عملية کتابة دواية » رواية عن كتابة 
رواية ٠٠‏ والأصل فى كتابتى هو تبریر للوقت الذی ضیعته ۰۰ 
انها محاولة لاسترجم الزمن ۰۰ آندرك ذلك ؟ 


کرمود : تستخامیل کلمة تضییع الوقت کانها نصيحة ۰ 


کیمود : الروایات التی کتبتها منذ « العزون ؟ لم یکن فيها هذا التهور 


۷۱۳۰ 


حول الشكل كما أسميه ٠٠‏ مع أن فيها شكلا ما ٠‏ 


صحيح ٠٠‏ لانی لاحظت نوعا من التهور کما تسمیه ۰۰ فقررت آن 
انضل ما افعله آن التزم بالحبكة وبالشسکل واقول ما آود قوله 
ضمن تلك الحدود ٠‏ وقررت أيضا أن أكتب رواياث قصيرة عن 
عمد » وكثيرون يطليون منى كتاية روايات طويلة ‏ لاصبح السيدة 
تولستوى ٠٠‏ أنت تعرف ٠٠‏ لكنى رأيت أنه ليس من الصواب ملء 
کاس صغيرة بمكيال من البيرة ٠‏ 


کرمود : تمیلین ين لاختیار مجتمع محدود ولیس مجتمعا تولستوبا . ء لاناس 
سور ع ا ب کد کی ا ر ا 


سب جزئیا پسیپ مزاجى الخاص والدستور الذى وضعته لکتایاتی . 
حين أصبح مهتمة بموضوع ما » ولنقل انه العمر المتقدم ١‏ يبدو لى 
أن العالم مملوه دهم + وعالم ضیق ضئیل مملوه بالعواجيز e‏ مملوء 
بما آدرسه , یصبحون مرکز الصالم وکل ما عداهم حشوا ,2 کانما 
اصابنی مس حتى آنتهی من الكتابة عنهم ۰ بذ لك الشکل آری الاشیاء ۰ 
كتبت رواية عن العزاب غير المتزوجين وبدا لى آن کل من آقابله کان 
عزبا , حقيقة غريبة ۰ فهؤلاء الساس يصادفوئنى كثير! أثناء 
الكتابة » ولا آخذ وقتا طویلا لانتهى ٠٠‏ لذلك فالأآمر ليس صعبا ٠‏ 


كيرهود : ولا تشعرين بضرورة توضيع الفرق بي هذا العالم الذى لخلقيده 
والعالم الدائم الواقعى ٠٠‏ بما انك كاتبة خيالية ٠٠‏ فقد تصنعين 
عالما مليثا بالحشرات مثلا أو برجال كبار الحجم أو صغار الحجم ٠١‏ ؟ 


سم لم أزعم أن روايائى حقيقية ٠‏ قلت ١نها‏ خيال ينبثق منه نوع 
من الحقیقة » وآخذ فی اعتباری نوعیا آن ما آکتبه هو خیال , لأنى 
مهتمة بالحقيقة , الحقيقة الطلقة , ولا آنظاهر بان ما آکتبه اکثر 
من امتداد خیسالی للحقيقة - شی, ما مخترع ۰ لا اقول ان ذلك 
الشخص عاش وان ذلك الشخص قد قطع الطریق ۰۰ لائنی ببساطة 
أكتبه » فى محكمة القانون فان ذلك لا وزن له وليس حقيقيا , 
ما أكتبه ليس حقيقيا » انه حقيبة أكاذيب ١‏ هناك حقيقة استعارية 
وحقيقة أخلاقية وما يسموئه تاویلاء انت تعرف الانواع المختلفة 
من الحتائق » وهنال الحقيتة الطلقة , التی اعتقد انها تحتری عل 
آشیاه یسعب تصدیقها , لکنی آصدتها لانها مطلقة ۰ وهدا جالب 
واحد من الحقيقة » ولكن اذا أردنا آن نعيش فى العالم کمخلوقات 
معقولة فلابد آن نسمیها اکاذیپ ۰ ولکن لان الرء يضح ذلك فى 
عمل خيالى ٠‏ قال مرء اذن لیس یکاذب , واعتقد آن هذا ما بد رکه 
الناس , لكن الناس تنزعج بالفعل لو قلت لهم : ان « جولد والذثاب 
الثلائة » حقیبة اکاذیب ۰ 


هو لتغطية هذا العنصر اللاواعى فى أية قصة أو حبکة ۰۰ وکثر 
من الناس يظنون انك كلما أسرعت فى الوصول لهذا المستوى كان 


۱ 


الكتاب أفضل » وآخرون مثل ايريس ميردوخ التی تعتقد آنه فى 
الدقيقة التى تنحرفين اليها للكتابة بتلك الطریقة ء فانك تبدئین 
الكتابة بشكل سيىء وتستسلمين لنزوات ورغیات الذات ۰ 


قد تكون على حق . فأفضل شىء أن تكون واعيا بكل ما تكتبه , 
ثم دع اللاوعى یعتنئی بنفس ےه اذا وجد ء فنحن لا ندرك ذلك , 
فلو عرفناه لا کان لا وعیا . لابد آن تكون واعيا قدر ما يمكنك 
یما تفعله ولا تستسلم للاغراء - وهو ما یحدث معظم الکتاب ب حين 
پقولون لقد آنجزت ذك بروعة والان سافعل ذلك بلا وعی ۰ انه 
خطاً فادح ۰ فاللاوعی لامحدود تماما ۰۰ أفضل شی» هو آن تعرف 
ما تفعله فیما اعتقد ۰ 


كيرمود. : انها تهمة قديمة القول بأن الشعراء کاذبون » ونحن نضع 


۱۳۲ 


الروائيين اليوم ضمن الشعراء , والدفاع القديم هو آن الذی لا پثبت 


.شيئا فهو لا يكذب . آهذا ما تودین قوله في النهایة ٩‏ 


البسيط مع أله يحدث بالفعل فى المضارع ٠»‏ الاشیاء تحدث والره 
پسجل ما حذث بعد وان من حدوثه ء لا أعنى بالطبع أن المرء آلة 
تسجيل كما ظن « بليك » بنفسه , بانه نوع من الوسیط. بين اللاثكة 
والخلوقات » ان ما آعرفه آن الاحداث تحدث فى ذهنی وأسجلها » 
سواء اتفقت مع هذه النظرية أو تلك *٠‏ مع هذه الاسطورة أو 
تلك ٠٠‏ فذلك شىء لا علاقة لى به ٠‏ 


ملاحظات حول رواية لم تنته بعد 


جسون فولز . 


الرواية التی آکتبها الان ( .عسسسیقة. الضسابط الفرنسی 
The Fench Lieutenant's Woman‏ ) تقم احبدائها منذ مثة سسنة ,, 
ومع ذلك قانا لا أعتيرها رواية تاريخية » وهو نوع من الروایات اهتمامی 
به قليل جدا ء بدأت حكاية هذه الرواية منذ عدة شهور كصورة بصرية ٠‏ 
امرأة تقف على حافة رصيف مهجور تنظر الى البحر » ذلك كل شىء . 
وذات صباح انيئقت صورة هذه المرأة فى ذهنى وأنا مازلت فى السرير 
نصف نائم , وهی صورة لا تتواصل مم أية حادثة فعلية فى حياتى 
( أو فى الفن ) يمكن أن أذكرها ؛ مع أنى لسنوات عديدة اعتدت أن أجمع 
کتبا غامضة ومطبوعات منسية ٠‏ كل أنواع الكتابات المهملة فى القرنين 
أو ثلاثة القرون الماضية 3 رفات حیسوات سابقة 4 وافترضت ان مدا 
بجعلنى داثما فی نوع من الاحتشاد الگئیف ء ہیکن من خلاله آن ثنفة 
صورة كهذه الى شاطی« الوعی ۰ ۱ 


وبرغم تجاهلى لهذه الصورة , لكنها تكررت ٠‏ ثم يدون سبب مفهوم 
توقفت 2 فبدأت استعيدها عن عمد » واحاول آن أحلل لاذا تحمل هذه 
الصورة بعض القوة لشىء وشيك الوقوع . کان, الامر کالبغز ۰ رومانسیا 
غامضا ۰ وبدا آیضا , دبما بسبب رومانسیته , لا پنتمی ال العصر 
الحاضر » ورفضت الراة - فی ذهنی - ان تنظر من نافذة فی استراحة 
مطار ء لابد من هذا الرصيف القديم حیث تصادف أنى أعيش قرب 
واحد منها , قريب جدا لدرجة ألى أسستطيع رؤيته من أكثر الأماكن 
انخفاضا فى حديقتى 2 وأصبح هذا الرصيف القديم ذا معنى خاص * 
ام أر وجه المرأة » ولم یکن لها اية جاذبية جنسية , لکنها کانت من 
العصر الفیکتوری ۰ وحیت الى أراها فى ذهنی دائما باللقطة نفسها » 
مديرة ظهرها ۰ فانها آوحت ی پفضيحة فی العصر الفیکتوری » بائها 
منبوذة . لا آعرف جریمتها لکنی رغبت آن أحميها » وقعت فى حبها أو فى 
حالتها ء لا آعرف فی آی منهسا ۰ تسلطت على صورة هذه المرأة الحامل 


۷۳۳ 


وأنا فى منتصف رواية أكتبها »> ولدى فكرة لثلات أو آر بع روايات أخطط 
لكتايتها » کانت صورة تنداغل وسط عملی ۰ لکن بدرجة جعلت من العمل 
الذی آقوم به هو العنصر التطفل فى حياتی ۰ هذا الوحی العارض من 
السموح له آن یظهر آثناء کتابة عمل آخر - تطورا غبر مخطط لشخصية , 
أحداثا غير متعمدة وهکذا .او بانائبع المرء الحادثة » ويخاف على العمل 
الخطط - لکن تلك هی القاعدة ۰ 


ان العيب الرئيسى الذى يملكه اللكاتب هو النرجسية أو 
البيجمالوتية ۰ فالشخصيات ( وحتی الواقع ) مثلها مثل الاطفال أو 
العشاق 2 تحتاج لرعاية واهتمام واصغاء ومراقبة واعجاب دائم » وكل 
هذا يصبح متعبا للكاتب الثشط » ولا يمكن أن يزوده بالطاقة الا شىء 
مماثل يحبه المرء ٠‏ سمعت البعض یقول « آرید آن آکتب کتابا » ۰ ولکن 
الرغبة فى كتابة كتاب , مهما كانت متقدة , فانھا لیست کافية , وحتی 
لو قلت « آرید آن تتلبستی مخلوقاتی الخاصة » فذلك لیس کافیا ۰ فكل 
الكتاب الموهو بين ممسوسون ۰ بپالعنی السحری القديم 6 بخیا لهم الخاص » 
حتى قبل آن يفكروا فى الكتابة بوقت طويل ٠‏ 


هذا التكوين المتشبث بالمرء بلا موعد , لابد أن يكسر كل قواعد 
الكتابة الا بداعیة ' يبدو فى أحسن حالانه کالطفل » وفى اسو ئها طذو لیا ۰ 
أفترض ان الطر یقة التقليدية فى الكنابة أن يكتب المرء ها يريد قوله , 
ثم يكتب ما خبره وجربه 2 ثم يخرج الاثنين أو يربط بينهما » وجربت 
تلك الطريقة » بدأت بمخطط تحلیلی وبمجموعة من الشسخصیات مرتبة 
ومنظمة ومستعدة لشىء ما . ولكن المسودة كانت بائسة ٠‏ رواية الساحر 
( وقد كتيتها قبل جامع الفراشات وکان اصلها صورة ایضا ) قفزت ال 
ذهنى هن زيارة عادية جدا الى فيلا فى جزيرة يونانية » لم يحدث شىه 
غير عادى » ولكن ظللت تردد عل .الفلا - فی اللاوعی . مرة ومرة , 
شیء ما پرید ان يحدث هناك » شیە لم بحدث لی فی وقت الزیارة ء ماذ1 
لابد آن یکون في تلك الفیلا . وتلك الزيارة الوحيدة من بين آلاف الاماكن 
الأخرى التى زرنها ٠‏ لا أعرف * منذ شهر أرانى شخص ما بعض صور 
للفلا > الاي كانت آنذاك مهحورة , ولم تكن صوى فيلا ميجورة . ان 
معنى لاڑھا منذ خمسة عشر عاما ظل لغزا ٠‏ ۰ 

ما آن نبتت البذرة ٠‏ فان على العقل والمعرفة والثقافة أن تبدأ فى 
دعاینها لتنمو » فانت لا تستطیع آن تخلق عالما بالفطرة الجامية ولکن 
بالتجر بة الباردة » وقد يفسر هذا اذا لا ينتج الروائیون عملا ذا قيمة 
قبل سن الأربعين » أو أنهم انتجوا أفضل أعمالهم بعد تلك السن ٠‏ 


٤ 


أجد من الصعب جدا آن اکتب ۰ اذا لم أعرف انه لن يكون لدى 
مشاغل ما لایام عد بده قادمة ۰ فجميع الز پارات والواجمات اليسومية 
والمقاطمة والتطفل تصبح مزعجة . يحدث هذا خلال كتابتى للمسودة 
الأولى » كتبت المسودة الأولى لرواية « جامع الفراشات » فی حوال شهر » 
بمعدل عشرة آلاف كلمة يوميا , بالطبع كثير من أجزاء هذه المسودة كانت 
مکتوبة بشکل رکیك ٠‏ وکانت تحتاج لاعادة كتاية وتعديلات ومراجعات 
عد یدة ٠‏ وكانت المسودة الثانية مختلفة عن الاو ی بحيث بصعب القول ان 
الأول هى أصل الثانية ٠‏ فانا لا أقوم بأى تدقيق حتى أنتهى من المسودة 
الاولى » فكل ما يهمنى فى البداية أن أكتب هذا التدفق فى القصة والسرد , 
حالة البحث والتدقیق فیما کتبت » تأنی بعد ذلك 2 وهى نشسبه السباحة 
وانت ترندی قمیص الجانین ٠‏ 


خلال فترة المراجعة ء احاول آن احافظ علی نوع من النظام * آجبر 
نفسی عل الراجعة سواء آحبیت ذلك آو لا ۰ ویشکل ما کلما کان الره 
عازفا عن الراجعة ویشعر بمسر هضم نحوها كان ذلك أفضل ۰ فاآنذاك 
یکون الرء اکثر قسوة مم نفسه ۰ فافضل ما بحذفه الرء من العمل حين 
بکون عازفا عن الكتاية ٠‏ 


ولقد وجدت أن كل نصائح الكتاب الممتازين » بأن تحدد نظاما 
معينا لكتابتك دائما » وان تكتب ألف كلمة يوميا مثلا مهما كانت حالتك » 
وجدتها غر عملية ومثالية تماما ء فالکتابة تشبه تناول الطعام آو ممارسة 
الجنس ١‏ عملية طبيعية ولیست اصطناعية » اکتب اذا آردت لانك تحب 
أن تكتب وليس لأنه يجب عليك أن تكتب ٠‏ 


هذه الرواية ‏ عشيقة الضابط الفر نسی - کتبت : 


« انت لا تحاول كتابة شىء نسی الکتاب الفیکتوریون ان یکشبوه » 
ولکن شيئا ها فشل احدهم فی آن یکتبه ۰ تذکر عام اشتقاق الکلمات ٠‏ 
الرواية شىء جدید. ويجب أن تكون وثيقة الصلة بالكاتب الآن ٠‏ فلا نتظاهر 
آنك تعيش فی القرن الاضی سنة ۱۸٦۷‏ ء بل اجعل القاریء بشعر بانال 
تتظاهر بذلك » ٠‏ 

طبعا هناك مشاکل اللایس والعلاقات الاجتماعية والخلفية التار بخية 
وسائر مثل هذه الأشياء ‏ فان الکتابة عن ۱۸۱۷ هی مسسالة بحث 
وتدقيق , لكنى وقمت فی مشکلة عاجلة تتصلق بالحوار ۰ لان الحوار 


6 


الأصلى الذى كان يدور ۱۸۶۷ كما عرفته من كتب تلك الفترة كان بعيدا 
جدا على أن يكون مقنعا 2 يبدو عتيقا , فهو يفشل غاليا فى التوافق مع 
الصورة السيكولوجية التى نحملها عن العصر الفيكتورى ‏ ليس جافا 
بما فيه الكفاية وليس رقيقا يما فيه الكفاية ‏ وهكذا . وهنا بدأت 
الخداع » والتقطت اکثر الصیغ الرسمية والجافة - فی ذلك العصر ‏ 
وقتا ۰ ١‏ 


حتی فی الحوار فی الروایات الحدیثة ء فان اکثره واقعية لیس هو 
المتوافق بالفعل مع لغة الحديث الجارية ٠‏ وعلى المرء أن يقرأ حوارا مسجلا 
للحديث العادى ليدرك ذلك ٠‏ فهو يبدو فى السياق الأدبى قير واقعى ٠‏ 
فحوار الرواية هو نوع من الاختزال » انطباع عما پقوله الناس مثلا . 
بالاضافة الى ذلك فان على الحوار أن يؤدى دورا أيضا ؛ آن یجعل السرد 
متحركا . وآن پکشف عن جوانب الشخصية , وهو ما تخفیه عادة الأحاديث 
الواقعية فى الحياة ۰۰ 


هذه هى المسكلة التقنية التى واجهتها 2 انها صعة مع الشخصيات 
المعاصرة , فما بالك بالشخصیات التاريشية ! 


من مذكراتى حول الرواية « اذا آردت أن تكون واقعيا مع الحياة , 
ابدا فى الكذب على واقعیٹھا 2 والمرء لا پستطیم وصف الواقع ٤‏ ولکن 
فقط يعطى تشسبيها يشير اليه ٠‏ كل انواع الوصف الانسانی من التصویر 
الى الرياضيات الى الادب أيضا كلها استعارية > وحتی الوصف العلمى 
الدقیق لشی ما آو لحرکة ما هو نسیج استعاری » ۰ 


ان دراسة آلان روب جرييه الجدلية « نحو رواية جديدة » دراسة 
آساسية للکاتب الروائی حتی لو لم تثر فیه سوى المعارضة التامة ٠‏ 

ان سواله الر ثیسی فی دراسته : لاذا تجهد نفسك بالکتابة فی شکل 
لا يمكن أن تنفوق فيه على العمالقة الکبار ؟ وهذه مغالطة ۰ فذلك پفرض 
عليئا ان تكتشف شكلا جديدا نكتب به اذا أردنا أن تحبا الرواية وتعیش ! 
آهذا هو هدف الكتابة الآن ؟ ان للکتابة أهدافا أخرى مهمة : أن تمتم , 
آن تنقد » أن تصور حساسیات جدپدة . آن تسجل وتعبر عن حياة 
جدپدة » أن تحسن الحياة ۰۰ وهکذا ۴ وهی آهداف مهمة وتحمل 
مقومات الحياة والاستمرار للرواية ۰ ولکن سعیه المسوس لایجاد شکل 
جدید يضع نوعا من الضغظ على كل فقرة یکتبها الره الیوم » فهو يتساءل 


۱۳۹ 


دوما الى أى مدى أكون جبانا لو كتبت وفق التقاليد القديمة ؟ والى ای 
مدی آکون مذعورا من الطليعية ؟ والکتابة عن شلنة ۱۸۱۷ لا تخفف 
الضغط او التوتر » بل تزیده » حيث ان الكتير لابد أن یکرن يسبب 
طبیعته التاريخية تقلیدیا ۰ مالك توازیات واضحة فی فتون آخری : 
معالحات سترافینسکی لوضوعات من القرن الثامن عشر » آو استخدامات 
بیکاسو لوضوعات قديمة ٠‏ لکن فی هذا السیاق فان الکلمات لیسئت 
سلسلة مثل اللاحظات الوسيقية آو ضربات الفرشاة » فالرء قد يمكله 
تقلید زخرفة موسيقية روکوکية بتهکم » آو نقلید وجه باروکی ٠‏ 


حاولت فی فترة سابقة , وفی فصل تجریبی أن أضع حوارا معاصرا 
علی لسان شخصیات فيکتورية , لکن التأثر کان عبثیا , حیبك تشوهت 
الطبيعة التاريخية الواقعية للشخصیات . الذین پنجحون فی دك ر هم 
المئلون الکومیدیون ۰ والرء پقاد حثما ء اذا اتبع هذا التكنيك › الى كتابة 
رواية هزلية ٠‏ 

الروایتان اللتان کتبتهما قبل ذلك ۰ كانتا مبنيتين على فرضيتين 
وجوديتين مموهتين , ولا آرید لهذه الرواية آن تکون استثناء ء ولذا فا 
أحاول أن أضع فيها وعيا وجودیا قبل آن یکتمل پناژها النطقی ۰ بالطبغ 
کان کب رکجورد مجهولا تماما للفیکتورپین الانجایز دالأمریکیین » ولکن 
بدا لى آن العصر الفیکتوری » خاصة منذ سنة ۱۸۵۰ فضاعدا کان وجوديا' 
بدرجة عالية فى كتير من مشاکله الشخصية » ويمكن للمزه آن یعکس 
الواقم و یقول بالتقر یب ان سارتر و کامو کانا پحاولان فیادتنا » بطرایقتیهماء: 
الى جدية الاهداف الفیکتورية وحساسيتهم الاخلاقية » ولیس. هذا هو 
التشايه الوحيد الممكن بين ستینات القرن الحالی وستینات القرن الاضی ' 
فالکابوس الکبر الذی آقض مضاجع العصر الفسکتوری الحتدرم كان 
الحقيقة الواقعية جدا التی اکتشفها الجیولوجی لبیل 961 والبیولوجی 
دارون ات0977 , فحتى ذلك الحين کان الانسان پعیش کطفل فی 
غرفة صغرة » فأعطياه ‏ هدية غير مرغوب فيها ‏ كونا لا محدودا فى 
مكانه وزمانه 2 وتفسيرا آليا للواقع الانسانی » بالضبط كما تعيش نحن 
مع رعب القنبلة الذرية , عاش الفيكتوريون مع نظرية التطور . لقد 
القى بهم بشدة فى الفضاء » وشعروا بانفسهم معزولیل بلا حدود , و بحلول 
۰ فان البنی الحدیدية الصسلبة لفلاسفتهم وعلماء الدین والاجتماغ 
ہدات' تتاكل مع القراءة الواعية ٠‏ ۱ 


پالضبط مجرد رجل » وجودی قبل عصره » يسير على الرصيفه , 
ویری ظهر هذه المرأة الغامضة » انوثة صامتة ووجودية أيضا ٠‏ تتطلع ال 
الافق ۹ 1 


۱31۹ 


وبرغم عظمة الروائیین الفیکتورییل , فکلهم تقریبا ر عدا هاردی ) 
فشلوا پشکل بائس فی ناحية واحدة ۰ فلا تجد فی الادب الفیکتوری 
الحترم ر ومعظم آد بهم الکشوف بدور فى بیوت الدعارة آو بطر بقة القرن 
الام عشر ) راجلا وامرأة فى سرس لا نعرف كيف کانا بمارسان الحب 
وماذا كان يقول كل منهما للآخر فى اکثر الحظات حهيمية » وكيف كانا 
پسعران آنذاك ۰ 


وأنا اكتب اليوم -. عن اثنين من الفیکتوریین يمارسان الحب ‏ دون 
دلیل سوی خيالى واستنتاج غامش من روح العصر ۰ وهكذا فان ما أكتبه 
هو فی الواقم خیال علمی . فالرحلة هی الرحلة » الى الخلف أو الى 
الامام * 

۴ 


أصعب عمل للکاتپ ۰ أن بضع لادنه صو نها الصحيح 4 وأعنى 
بالصوت الانطباع العام الذى يتركه المبدع على مادته ٠‏ ولقد آحببت دائما 
الصوت الساخر ,. ذلك الخط الذى استخدمه رواثيون عظام فى القرن 
التاسع عشر من جین آوستن حتی جوزیف کونراد » وبشکل طبیعی ٠‏ 
ونحن اليوم نميل الى تذکر رذائل تلك النغمة آو الخط آکثر من فضائله , 
الس‌خرية القاتاة عند دیکنز ۰ الهزل عند ثاکری » السخرية الرهقة عند 
مارك توین » الازدراء عند جورج البوت ۰ والسبب واضح جدا , فالسخر بة 
تفترض التفوق فی الساخر ۰ وهذا شىء مرفوض بالنسبة لقرن دیمقراط. 
بدعو الى المساواة بين البشر مثل قرننا , نحن نشك فى الذین بتطظاهرون 
آنهم واسعو المعرفة »> وهذا هو السبب فى أن كثيرا من روائیی القرن 
العشرپن پشعرون بانهم مساقون للکتابة بضمير التکلم ۰ 

يزعم بعض الكتاب ان تكنيك ضمير المتكلم هو المعقل الأخير للرواية 
فی مواجهة السینها » فهو شكل لا يمكن للكاميرا أن تقدمه مهما توحدت 
هم احدی الشخصیات . ولکن مسالة استخدام ضمیر الغائب آو ضمير 
المتكلم عند الروالی العاهصر هی مسالة خارج الصدن الآن , فالغالبية 
العظمى من روايات ضمير الغائب المعاصرة هى روايات بضمير التکلم 
مموهة بشكل رقيق ٠‏ 

ان « الانا » الحقيقية للروائی الفیکتوری - الکاتپ نفسه - مطبوعة 
هناك بدقة کما هی - بمیدا عن الخوف بانه بتظاهر - لاسباب نحوية 
ودلالية 2 ولكنى فى هذه الرواية الجديدة » سأحاول أن أبعث من الوت 
هذا التكنيك . وبيدو على أية حال أن من الطبيعى أن نلقى نظرة على 
انجلترا منذ سنة بعين ساخرة نوعا ها , ولكن هناك خطر السخرية من 


\ YA 


حماقات وبؤس عصر مضى . ولقد كتبت فى مذكراتى عن الرواية « أنت 
لن تكون المنكلم الذى ينحم الوهم 2 بل المتكام الذى سيكون جزءا 
هنساةه » * 


بكليات أخى ى ان المتكلم الذى سيعاق على الأحدات هنا وهناك فى 
رواينى الذى سيدخل أخيرا هذا العالم » لن يكون شخصيتى الحقيقية 
سنة 19171 * ولكن شبيه لشخصية أخرى فى الرواية » شخصية تختلف 
عن السخصيات الخيالية الصرفة ٠‏ 


ولاوضح ذلك , أقدم هما مطلع قصة كثبت سئة ۸۹۱۷ بقلم اکری 
بعرئوان « لوفيل الأرمل : 


« من سيكون بطل هذه القصة ؟ ليس أنا الذى آكتبها , انا نقط 
كالكورس فى المسرحية , آقوم باعطاه اللاحظات علي آداء الشخصيات ٠‏ 
وأسرد قصتهم البسيطة » ٠‏ 


حين نقرأ ذلك اليوم نفترض ( دون أن نعرف من هو الكاتب ) أن 
المتكلم هنا هو شخصية الكانب 2 ونظل نصبدق ذلك لنلاث أو أريع 
صفحات . حی نفاجاً پاکری يقدم لنا بطله : صدیق لوفیل » ونجد 
أنفسنا أننا قد ضالما . « فانا » ۰ ببساطة ۰ هی شخصية آخری فی 
القصة , وبعد صفحات قلیلة تبداً « الانا » فی وصف شخصبة آخری : 


» لم تستطع الکلام أبدا ۰ صوتها آجش کصوت امرأة سليطة 
اللسان ٠‏ أيمكن لقاطعة تذاكر فى مسرح , تلك العنيدة البدينة العجوز 
فى المسارح الا نجلیز بة » وهذا دليل على عنايتى التامة وحيلتى فى أن 
وعمل آخر , مالكة لدکان صفبر مشلا »ولكن هذا السر لن يفاح حتى 
التعذيب كى افشيه , مونتافيل سيرى فى طريقك وها هو شلن لك 
ر اشکرك پا سبدى ) أبعدى مسند قدميك المخزى ولا تدعينا نراك 
ثانية » ۰ 


مازال بامکانتا آن نفترض أن « الأنا » هنا شخصية آخری » ولکن 
الشك الأقوى أنها ثاكرى , هناك خداع الشخصية للقاری» » استخدام 
الفعل المضارع والسخرية بالنفئس 2 ولن یفلم التعذيب کی آفشی السر » 
من الواضح هو لا يعنى أن نتأكد , انه لیس اکری کله ۰ 


ال هذا مرن تقنی بارع باستخدام الصوت ء ولا أصدق أنه 
تكنياك فديم » ولا شىء يستطيع أن يبعدنا عن نهمة ادعاء سعة المعرفة ‏ 
وبالما كيد ليس نظربية الرواية الجديدة أيضما . وحتى أكثر المطاضص 
السلبة اللاممة لتلكك الاظرية ‏ فلنقل رواية الغيرة لآلان روب جر ببه بت 
تفشال فی الاجاية عن الانهام ۰ قد یکون آلان روب جرییه قد آزاح الکاتب 
جرییه عن النص , لکنه لا بستطیم آن ینکر آنه کنبه ۰ واذا كان الکاتب 
بعتقد حقيقة فی مقولة ر آنا لا آعرف شیثا عن شخصیاتی الا ما سجل 
علی شر بحل أو صور ثم خاط ووزع ) فالخطوة النطفبة آن ناخذ الشرط 
المسجل والصورة الفو توغرافیة ۔ ولیس الکتابة » واذا كان مازال بکتپ , 
حيدا|ا : كما یفعل جر بيه ؛ اذن فهو «خون نفسه ۰ وهو أكثر انغماسا 
بالجرم مما يعترف به * 


سبتمبر 7۷ : قطعت ثلنى الطريق حتى الآن ٠‏ وهى مرحلة سيئة 
دائما » حيث يبدأ المرء بالشسك بالأشیاء الکبری » مثل الدوافع الاساسیه » 
البناء الدرامی ء الشروع كله » فى البدابة تمیل الصفحات لزغلله عینی 
ا ارہ ٠‏ للخصوية التى يعمل بها , م تبدا فى الطهور الأخطاء الملازمة 
للحبكة والشخصية » ویبدا ااره پشك فی حکمة الطربقة التى تسير بها 
الأمور على مسرح الأحداث فى قضية ما , ويبدأ المرء يحمد الله أن الزواج 
لم يرفع رأسه القبيح بعد . ولكن هناك حکما بالزواج ۰ فلدی امرأة 
على الرصبف ( اسمها سارة ) ۰۰ هل یکون ذلك للاسوا آو الاحسن ٠٠‏ 
وكله سداق للأسوآأ د 


كان على أن آتوقف عن الكنابة لمدة أسموعين , للذهاب الى ماجوركا 
حبث تصورون فیلم الساحر عن رواتی بالاسم نفشسه ٠‏ لقد كشت 
السیناریو ولکن مثل معظم الکتابات السسيتمائية فذلك عمل فريق » 
المنتتجان لهما رأى ء وللمخرج رای ء ولعدد من العوامل غار الانسانية 
رای , مثل الميزانية وطلميعة آماکن التصوير ٠‏ وممثلى الأدوار الرنسسة 4 
شعرت معظم الوقت آنی کهیکل عظمی فى وليمة » لیس هذا ما تخلنه 
سواء فى الكتاب أو فی السےناریو ٠‏ ومع ذلك فمن الممتع أن براقب 
الره » فی انتاج ضخم کم پدعم مسئول مسئولا آخر 2 كدف يلتفث أحدهما 
للآخر قائلا م هل سيمشى ذلك ؟ » , أقارن هذا بالعزلة الطوياة لكاتب 
الروانات ٠‏ ورجعت أشعر بالراحة , واعادة تثببت لثقتى فى الروادة » 
قهى يكل أخطائها , حالة شخص واحد ٠‏ فى روايانى » آنا المنتج والمخرج 
وكل الممثلين والمصور أيضا » قد يبدو هذا جئونا بجانب الحالات المحتفى 
پها فی هولیود . هناك غرور حول الرواية » رغبة فى لعب الرجل الاله ۰ 
ان الرواية شكل حر وهى فى ذلك لا تشبه السرحية آو سیتاریو الفیلم » 


۱۳۰ 


وليس لها حدود الا تلك التى للغة »2 انها تشبه القصیدة . یمکنها آن 
تکون ما نرید . ودلك مکمن سفوطها ومکمن عطمنها » وذلك یوضح اذا 
استخدم الشکلان - الرواية والقصيدة ‏ لتأسیس الحربة الاجتماعية 
والسياسية فی میادین أخرى ٠‏ 


التهمة التى بجب أن برد علیها کل من بیع حقوق انتاج رواشه 
الى السيئما ‏ هل کتبنا کنینا وهذه النهایة بلوح لنا ‏ ما يجب أن تحدده 
هنا شرعية أو عدم شرعية نفوذ السينما على الرواية ۰ لقد شاحدت أول 
فیلم فی حیاتی وانا فی السادسة من عمری ء وافترض آنئی رأيت » فى 
التوسط » فيیلەا فی الأسبوع ۔ لا تحسب الافلام الئی رایتھا فی 
التلیفزیون ۔۔۔ فلنفل انى شاهدت ألفين وخمسمئة فيلم حتى الآن » فكيف 
يمكن تجاهل تجرية متكررة بهذا القدر لا يمكن محو تأثيرها عى الخيال ؛ 
ذات مرة حللت أحلامى بالتفصيل » فرأيت أنها تستدعى تأثيرات سينمائية 
خالصه ۰ کل أنواع اللقطات , باختصار هذا النوع من التخیل عمیق فی 
نفسی لا استطیع محوه » لیس عندی فقط » ولکن عند جيلى كله ٠‏ 


لا بعنى ذلك اننا استسلمنا للسینما » فانا لا أنفق مم التهء ارم 
العام السائد بان الرواية قد سقطت وآن من يعجب بها الآن هم أقلية 
صغيرة ٠‏ فدائما كانت الاقلة هی التی تقرأ الروایات » عدا فترة قصيرة 
فی القرن التاسم عشر حين كانت الأغلبية متعلمة وهناك نقص فى وساثل 
الترفیه ۰ 


علی الرء آن «قوم بكتاية سیناریو فیلم لیدرك کم مازال للروابة من 
سیطرة موثرة غر محايدة . وکم حی للاشکال التی لا تعد من التجر بة 
الانسانية النی لا پمکن وصفها الا من خلالها فقط ۰ کما آن هناك اختلافا 
أساسبا فى نوع الصورة ائتی پثرها کل من الجانببل ء فالصورة 
السينمائية الرثبة هی واحدة لکل من براها ء انها تلغی الخيلة الشخصیةء 
والاستجابة تکون من ذاکرة الفرد الرئية فقط » بینما الجملة والفقرة فى 
رواية ما تئر صورة مختلفة فی کل قاری , هذا التعاون الضرورى بين 
الكاتب والقارىء » الأول يشير والآخر ثبت ۰ هى ميزة الشكل اللغوى 
ولا يمكن للسينيا أن تغتصب هذا العرش ٠‏ 


استبقظت فی ساعات ما قبل الفجر والروایة تعذبنی » کل نواقصها 
تنهض فى الظلام ٠‏ رايت الرواية التی توقفت عن کتابتها افضل بکرر » 
هذه الرواية لیست هي النوع الذی یناسبنی ؛ انها انحراف عن اتجاهی » 
حماقة ووم 


۱۳ 


وطفت علی ذهنی جمل من المراجعات اللاذعة التى قد تکنپ عنها : 
« مساکاة خرژاء لنوماس هاردی » . « نقاید مدع لوع آدبی فرید » 
« تفسیر بلا هدف لعصر سوق تفسرره بکترة » *٠‏ وهکذا وهكذا طاح 
الهار الآن . وأعود الها ثانية . ونكر كل ما شعرت به فى الاہل ٠‏ لگن 
بظطل الرعب بأن شخصا ماء قاراماء مراجعا ما دراد هذا الذى 
شعرت به » كابوس الكانب أن تصبح أسوأ مخاوفه الخاصة ونفده لذاته 
عامة لاجمھور 5 


لا پمکننی تبعنب ظل بوماس هاردی . وقاب ریفه الذي آسنطیع آن 
آراه من عای بعد . من نافدة الغرفه التی اععل بها . وحيب اله وبيكوك 
Peacock‏ هما افضل کانبی لدی من كناب القرن الناسم عن . فلم 
آهتم بالطل ۰ وییدو من الافضل أن استخدمه . وبمصادقة عجيية ,2 
لا آعرف متی ادرکت آن قصتی ندور آحدانها سنة ۱۸۷ وهی السنة 
الحرجة فی حياة ماردی الشخصية الغامضة , ان هذا يسجعنى شكل ما , 
فبیتما شخصیاتی الخيالبة تنسج قصنها الخاصة سنا ۱۸۱۷ على بعد 
ثلاثين ميلا فقط من سنة ۱۸۷ الحقيقية حیث کان الهندس ااممادی 
الشاحب الشاب يدخل مأساأة حياته الممبتة ٠‏ 


تميل شخصياتى النسائبة الى السيطرة عای الذکر , آری الرجل 
كنوع من البظاهر وا لرأة کنوع من الواقم . فكرة باردة وحفیفه دافثة » 
دبدالوس پواجه فبنوس ۰ ویجب علی فینوس آن تنتصر , لو لم نکن 
المشاكل التقنية كبيرة لحملت من شخصية كو نش فى روابة الساحر 
امرأة ء٠‏ شسخصية مسن سباناس فى نهاية الکتاب كانت يساطة جز* ا من 
شخصيته كما كانت ليلى ؛ والآن سارة تمارس هذه القوة » هی لا نادرق 
كبف ولا أنا ٠‏ لبثت طوال هذا الصباح فى محاولة لايجاد اجابة جيدة 
من سارة فى ذروة أحد المشاهد ٠‏ ترفض الشخصات آحیانا کل الامکانات 
النى يقدمها المرء 2 نقول فى ثاثر « لن أقول أو أفعل شيثا كهذا » , 
ولكنها لا تقول ما تود قوله , وعلى المرء أن يتقدم فى العمل بسلببة , 
بنو ع من اللاطفة الضجرة للجربة والخطا ۰ بعد ساعة مع هذه الجملة 
البائسة . آدرکت آنها فی الواقع تخبر نی ماذا تود آن تفعل فالصمت من 
حائبها افضل من ابة حملة يمكن أن تقولها ۰ 


الفر نسی آکثر منها فی الادب الانجلیزی ۰ ویبدو ی آن مناك فرقا حیویا 
بن الثقافنين الفر نسية والا نحلو سكسونية فى هذا ا ا٭حال 5 


۱۳۲ 


فمنذ منتصف العرن السايع عشسر والكتاب الفرنسيون بزعمون أن 
لهم جمهورا عالمبا ء والانجاو ساکسون جمهورا قومیا ۰ هذا اتجاه عام ۲ 
فآداب النقافتين نقدم مثات الاسنتناءات » ومع ذلك فقد وجدت دائما أن 
هذه الفرضية الفر نسية اطمهور اللامحدود للکتاب - آکس حاذبية من 
وجهة النظر الاخری النی مازالت سائدة عای نطاق واسع فى انجاترا 
وأمريكا وهى أن العمل ااص حبح للکانپ أن یکتپ عن بلده ولاهل بلده ۰ 


آنا واع بذلك وانا أكتب , خاصة حي آراجم ما کتبعه ۰ فالذى 
۷ بمنی شیثا للقاریء الاجنبی آحذفه عادة آو آتجنبه منذ البدایة , فى 
الکتاب الحالى لدى عمومية الوجود فى الغرب كله لروح الشه‌ب الفیکتوری» 
وذلك ساعدنی كثيرا * 


آشیاه کثبرة جعلتنی آشعر بانی منفی فی انجلترا , منذ عدة سنوات 
مرت بى جملة فى رواية فر نسية غامضة « الافکار هی الاوطان الوحيدة » 
واحتفظت بها منذ ذلك الحين کاعظم اختصار قراته لا اعتقده ۰ ریما فعل 
و إعتقد » ۰ اسنخدام خاطىه هنا * 


اذا لم نكن تحمل مشاعر قومبة » واذا وجدت أن كثيرا من مواطنيك 
ومعتقداتهم ومعاهدهم سخيفة وتقليدية وبالية فمن الصعب أن « تعتقد » 
بشىه ,2 ولکن تقبل بالوحدة والوحشة التی تنتج عن ذلك ۰ 


وهکذا عشت بعیدا نماما عن الکتاب الانجليز الآخرين وعن الحياة 
الأدبية فى لندن , وما كنت أفكر فيه « کشخصیتی العامة » قد ابتلعت 
أو رفضت ( غالبا رفضت ) فى عالم الأدب القومی سواء أردت أم لم ارد ٠‏ 
ان الشخصية العامة تبدو لى بعيدة جدا , ومحايدة غالبا بشكل غير لاثق , 
وغير شرعية , وائی أشعر بنفسى الحقيقبة فى منفى عن كل ذلك ٠‏ 

نشی الحقيقية ء هنا الآن تکتب ۰ حين أفكر فى تلك التجربة 
) الکتابة ولیس ا لکثوب )ء استکشف صورا آکو نها , رحلات أقوم بها 
ہمفردی ء «قفز ٠‏ بلا رغية »> الى ذهئى جبل وحيد أصعده دائما , كل ذلك 
له وقم رومانسي , لکنه لا عئی ذلك ٠‏ نی الوحدة الماعونة 2 والخوف 
ز ولا أعنى بذلك الراحعات السبئة ) . رئابه الشسکل الروائی » الشعور 
الباعث على الغدیان الذی یکون ارہ ضحینه غالبا فی شسکل مس ضبر 
صحى ٠‏ 

حول آخسرج وأقايل الناس الآخرین ' آندمج بحصواتھم وعاداتهم 
الاجتماعية ۽ فان عزلتی الخاصة وعدم رو تمنیشی ٠‏ والتحرر من المشاكل 


۱۳۷ 


الاقتصادية ( الحرية سجن خريث ) غالبا ما يسعرنى ذلك بأنى أشبه 
زائرا من الفضاء ٠‏ أحب آهل الأآدش ولکنی لست متا کدا الام يسعون » 
أعنى آننا ننظم الأهور أفضل فی البيت ٠‏ لكنى قد لىت هنا ولا عودة الى 
الشساف ٠‏ 


شىء كيذا یکی وراء كل ما أكنب ۶ 


هذا الاختلاف الكلى بین الکتوب وعالم الكداية الذى لا بعرفه عنا 
أبدا أولنك الذين لا يكتيون » يروننا حيث نحن » نعيش بما نحن عليه , 
انها ليست الموضوعات التى تهم الكتاب ولكن نجربة معالجتها فى هذه 
المصطلحات الروائية ۰ نفم ومقامه صحب > عاصفة تدور » قمر لم يدسيه 
أحك نحت أفدامه ء هذه السرات لیست مقدسه » والعالم فى عمومه على 
حق آن ينظر الينا بالشك وسوء النية ٠‏ 


أكره اليوم الذى أرسل فيه الخطوطة ای الناشر . لان الناس الذین 
أحيهم قد ماتوا فى ذلك اليوم * أصبحوا ما هم علیه » منحجرین » حفریات 
لاجسام على الآخرين دراستھا ٠‏ وبساألوننی ماذا أعنى بهذا أو ذاك ؟ 
ولکن ما کتبته هو ما عنیته . واذا لم يكن واضسا فى الكتاب فلن يتضح 
بعد ذلك ٠‏ 


وجدت الأمر یکین ۰ خاصة الذین یکتبون وبسالون ولهم وجهة نظر 
نفعية غريبة لما تکون علیه السکتب » دیما بسبب البدعة السيثة التی 
استئوها بأن الكتابة الابداعية يمكن تعلمها ( الابداعية هنا تلطيف 
للنقليد ) » وجدانهم يعتقدون أن الكاتب دائما يعرف بالضبط ما يفعله ٠‏ 
الكتب الغامضة بالنسبة لهم هى نوع من الغاز الكلمات المنقاطعة , انهم 
پشعرون ان الاجا بة علی کل الألغاز موحودة فى أوراق مفقودة فی مکان ما » 
وان الكتاب كالآلة اذا امتلكت البراعة فيمكنك أن تفككها الى أجزائها 
الصسغيرة 

من الصعب أن نلوم القراء الععاديين على تفکر کھذا ء فالنقاد 
الا کادبمیون والراجهونه الاسبوعیون فى السنوات الأربعين الأشيرة ,2 
آسبحوا عامیین أو شبه علميين فی اتجاههم العام » التحلیل والتصنیف 
أدوات علمية لابد منها فى حقل العلوم , لکن الرواپة کالقصيدة , وهی 
مبدان عامى جزثى ٠‏ 

هل آنا طرف مهتم بالوضوع ؟ آعترف بذلك » قمنذ بدات آکتپ 
« عشمقة الضابط الفرنسی » وآأنا آقراً نعی الرواية » ونعیا تشاومیا خاصا 


۱۳ 


جاه من م جور فيدال ٤ 0086 ۷٥×1‏ فی عدد دیسمبر سنة ١۷‏ من 
مجلة انکاونٹر » وكنت أرافب حركة مراجعة الروايات فى انجلترا وفد 
آصیحت فی هذه السئة الأخيرة تنفر القراء من الروابة ومتعحلة » وتوقعت 
فی 1 اة أن نقرد ص حفنا التفايدية الغاء عمود مراجعة الروايات الد دة 
من صفحاها و تععلی هذا المكان الى التايفزيون أو الموسسيقا الشعبية ٠‏ 
پالعابم آنا مهتم » ولكن مدل السيد جور فيدال من الصعب آن آکون غاضبا 
بصفة شخصية ٠‏ اذا ماتت الروابة فان البذرة مانزال خصية بسکل 
غریب ٠‏ یمولون لم يعد أحد يقرأ الروايات , وهکذا فان مولف حولیان 
( جور فيدال ) وجامع الفراشات ( فاولز ) لايك أدهما ممشثنان جدا الى 
مایونی شبح آو آکنر اشتروا نسخا من کتابیهما الوقرین ۰۰ لکنی لا آرید 
ان أكون ساخرا 


هناك خیاران ۰۰ اما آن الرواية مع کل الثقافة المطبوعة تحتضر 
.وأما أن هناك ضحالة وعمى فى عصرنا وهو شىء يبعث على الأسى ٠‏ أعرف 
الرآی الذی آحمله . والذین پدهشوننی هم المتأكدون أن الرأى الأول هو 
الصواب ٠‏ 


اذا أردت سعة المعرفة 2 فهى هناك ويجب أن تزعجك أيها القارىء 
الذى لست كاتبا ولا ناقدا , ان ادعاء سعة العلم هذه التی تحتقر الطبوعة 
موجودة بشکل واسم بين أناس تعيش على تحليل وتشریج ونقد الادب ۰ 
أن ما نحتاحه هی الحراحة ولیس التحلیل والشرح ۰ 


أنهيت المسودة الاولى التى بدأتها فى ١١‏ ہنایر فی ۲۷ آکتوبر , انها 
فی حوالی ۱8۰ آلف کلمة » بالضبط كما تخيلتها , تامة » غير هسهبة 
رواية حميلة ٠‏ كن ذلك للأسف ما أتخيله قيها » حين أعدت قراءة المسودة 
وجدت أن هناك ١51٠‏ ألف شىء يجب 'غييره وقد نصبح مع ذلك أقل 
كمالا » ولكن ليست لدى الطاقة , ولا القدرة على البحث , ولا انتقاء الجمل 
اللامتناهية . وارید آن آبدا کتابا آخر ۰۰ فقد رأيت صورة غريبة الليلة 
الماضية + 


۱ 


ألست صغيرا على كتابة مذكراتك مقدمة 


ب ٭ اس **٠‏ جوتس ون 


آن بفتتح جيمس حويس أول دار للسينما فى دبلن سنة ۱۹۰۹ء 
فهذه حقمقة ذات معنى حاسم فى تاريخ الرواية فى هذا القرن »> لقد أدرك 
جویس میکر! جدا آن الفیلم لابد آن یختصب بعضا من الامتبازات التی 
كانت حتى ذلك الوقت حكرا على الروائى * فالفيلم يمكنه أن يحكى 
القصة شکل أكثر مباشرة . وفی وقت آقل و بتفصیل أكثر دفة من 
الرواية , ما أن الفيام بمکنه تقد سم جوانب معينة من الشخصية سهولة 
اکثر وتظل دائمة ۳ الجمهور ب خاصة الصفاكت المميزة للشخصبة 
كالعرج م آو آثر جرح , أو قبح أو جمال معين ‏ ولا یمکن أنه بقارن 
وصف روائی لمعركة بحرية أثناء عاصفة بلقطة جيدة من فيلم عن هذه 
لام ركة » شم لماذا على المرء الذى يريد أن يقرأ قصة , آن بمضی کل وقت 
فراغه لاسبوع او آسبوعن لیقرا کنابا » بینما بمکنه آن یعرف القصة 
بشكل أرقى فى سینما الحى وفى أمسية واحدة ؟ 


لم تکن هذه هی الرة الأولى التى تنتقل فبها حكاية قص القصص 
من وسط لاخر . فی الاصل کانت تلك مهمة الضعر الرئيسية ,2 وكانت 
انقه‌بائد السردية الطوبلة من افضل واأکثر البیعات حتی عصر والثر سکوت 
وبایرون » والاخبر اكتسح الأول فى أغلبية جمهوره . فتحول والتر سکوت 
ببراعة من القصائد السردیة ال الروایات . واسشمرت آعماله کاأفض.ل 
البیعات ۰ طبعا نوافقنی آنه لیس من اللائم آن نکتب قصاند سردیة 
الموم ؟ مازال البض یفعل بالطبع . لکن هذه الاعمال نادر! ما تطبم › 
فاذا ما طبمت فان کانبها بمتبر « سکة ہ ء لکن الشسعر لم ہمت ائناء ‏ طور 
القصه ونقدمها . فالمقطوءات القصيرة المختصرة 2 والحالات العاطفية 
المكتفة . بالعمق وليس بالطول 2 واستغلال الايقاع فى قصائد تعداى 
بأئيرها مادامت قصبيرة ٠‏ ولو طألت لاكثر من عدة صفحات تصبح معلة 
وغير مفروءة ٠‏ بالطريقة نفسها ستعصشس الرواية وتتطور الى انجازات 
أعظم : دتركبزها على تاك الع؛اصر التى يمكن أن تتفوق فيها 0 الاستحدام 
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اللقتصد للغة » استغلال امكانات الكناب التكنولوجية 2 توضيح الفكر , 
پالفيلم وسیط ممتاز لعرض الأشياء » لكنه فقير تماما فى أخذ المتفرج داخل 
عقل الشخصية » واخباره فیما یفکر الناس ء مرة ثانية آقولها نفد آدرگ 
دو يس ذلك على الفور 2 وطور تكنيك الو نو لوج الداخلي خلال بضمة آعو ام 
من ظهور السینما ۰ ان تاریخ الروایة فی القرن العشرین قد شهد . 
شکل ما ۰ مساحات واسعة من آرض الروائی القديمة ۰ تستولى علیها 
وسائط آخری عاما دعب عام . حثی أصمح الشىء الوحید الذى يمكن 
للروائيی آن یقول انه مازال یملکه هو ما بوجد داخل جمجمته ۰ وذلك 
ما عليه أن يكنشفه , افضل من خوضه معر کة سیفقدها حتما ۰ 


جویس هو اینشتین الرواية . موضوعه فی « عولیس ‏ ععتوالا 
کان متاحا لای شخص , آحداث بوم واحاه فی مکان واحد » ولکن بواسطة 
الشکل والأسلوپ والتكنيك فى اللغة فقد صنم منه شیثا آکثر من ذلك ٠‏ 
رواية وليست حدونة عن أى شىء » ما يحدث فيها ليس فى أهمية كيفية 
کتابتها , من حیث الوسط اللغوی والشکل الذی صیغت فیه ۰ بالنسبة 
للاسلوب فاننا پیکن آن نعتبر عولیس ثورة ۰ انها عدة أسالیب ء فقد 
رای جویس آن مادة بهذه الفخامة لا پمکن آن تنقل عبر اسلوب واحد , 
و بهذا النجدید وحده ( فهناك عدة تحددات آخری ) وقم تقدم کیام 
وجر ية کبيرة قدمها للاجیال التالسة من الکناب ۰ 

ولکن کم واحدا من الکتاپ رأی هذا التقدم واتبعه ؟ قلیل جدا ۰ 
انها ليست قضية تاثر بطریقه جویس فی الکنابة » انها قضية ادراك أن 
الروإية ذات شکل متطور ولیس شکلا ثابتا . ولاسیاب عملية تقو انه 
حيث توقف جویس پجب أن 'نكون هناك نقطة بدایتنا , وکما قال ستبرن 
منذ زمن طویل « سنظل نضع كتبا جديدة على طر يقة الصیدبی الذی بر کب 
الادوية بان بصب مادة من وعاء ال آخر ! هل سنظل ال الابد نلوی وناوی 
الحبل نفسه . ال الابد نسبر علی الجری شسه . علی الخطوات 
نفسسھا ؟ » ٠‏ 


وشهدت الثلائون مسنة الأخرة وظیفة قص الحکایات تنتقل الى 
وسیط ثالث , وأى فرد يريد أن يرى أى سسمع قصة فان التليفزيرن 
يلبى حاجته , فكل ما نفعله مسلسلات التایفزیون هو اجابة السوژال 
« ماذا يحدث بعد ؟ » » اذا کان اهتمام الکاتپ الاسسانی أل يحكى 
القصص ( الاكاذيب كما سأوضح بعد قليل ) » فان افضل مکان یفعل 
به ذلك لهو التلیفز بون ۰ تجهيزات أفضل وحمهور أوسع ٠‏ لقد ادرك 


۱۳ 


صناع الأفلام الواعون ذلك ٠‏ فلم بعد المخرجون الجيدون يركزون على 
القدمة ففطل + بل عاى نالك الأشياء التى بستطیع الفبلم أن يقدمها وحده 
وباتشل ما یمکن ۰ 


لقد استهلکت الاشکال الادبية وانحط قدرها ۰ انظر ماذا حدث 
شسر-عیات الخء‌سً فصول الشعرية فی بداية القرن الناسع عسر ‏ فلقد 
كتب كيتس وشيللي ووردذورث وتنیسون السعر الحر » ومسرحیات 
شسيهة اليزابينية . وجمیعهم » بلا اسنشناه ۰ اعتبروا فاشلين . لا لانهم 
شحراء تنقصهم الوهبة . ولکن لأآن الشكل کان قد انتهی وتهلهل 
واستهلك , وکل ما پمکن عمله بھذا الشکل قد تم عمله بالفعل مرات 


کنر ة 0 


وهذا ما يبدو أنه حدث لنموذج رواية القرن التاسع عشر بوقوع 
الحرب العالمية الأول > فلا لوم مدی حوده الکتاب الذبن يحاولون کتایتها ۰ 
فلا ہمکن آن تصلح لع‌صر نا فهی لا تتوافق مع العصر ء خارجة عن الصدد , 
وغر صالحة ۰ فالحياة لا تحکی قصصا . الحياة فوضسوية ومتدفقة 
وعسواشة » ونترك نهابات کنبرة دون حل ودون نظام ٠‏ الكتاب «ستخلصون 
القصة من الحياة بالاختیار الدقیق » وهذا پمنی تزییفا , ان قص القتصص 
فی الواقم هو قص للاکاذیب , ولقد جعلنی فیلیب باسی ۴۵٤٤,‏ «تلقطم 
ارد عليه بالشكل التالى : 


« قص القصص هو قص للاکاذیپ ۰ قص الا کاذیب عن الناس هو 
ابداع متحیز ۰۰ هو اعطاه الناس بدیلا للتواصل الواقعی ولیس انعاشا 
للاتصال بینهم ۰۰ والاتصال الزائثف هذا هو هروب من التحدی للوصول 
ای صیغ مقبولة مع الناس الحقیقیین » ۰ 


وأنا لست مهتما بقص الأكاذيب فى رواياتى الخاصة ۰ الفرق بين 
الادب والکتابة الاخری هى أن الأدب يعلم المرء شيئا حقيقيا عن الحياة , 
فكيف تنقل الحقيقة فى عربة من الخيال ؟ ان الاصطلاحين الحقيقة والخيال 
متمارضان ٠‏ ومن الستحیل آن پلتقیا منطقیا ۰ 

الاصطلاحان «الرواية » و «١‏ الخيال 4 ليسا مترادفين فى الواقع ۰ 
كما بفثرض البعض حیں بستخدم أحدهما بدل الآخر > ناشر رواية 


« شبكة ااسد 11881 » أراد أن يصنفها كسيرة ذاتية دلیس كرواية , 
انها روابة 6 واصررت عل ذلك واستطعت اساته ٠‏ انها رواية ولیست 


۱۳۸ 


خیالا 2 فالروابة شكل بالعنی نفسه الذى نقول فيه ان السونيتا شكل ¢ 
وفی اطار ذلك الشكل سکن للمرء آن یکتب الحقیقة آو الخیال ؛ وآردت 
إن أكنب الحقيقة فى شكل رواية ۰ 


على أية حال , من المؤكك أن أى مؤلف يعتمد على فضول القارىء 
البداثى المتكاسل فى م ماذا بحدت بعد ؟ » ليظل ممسكا باهتمامه هو 
اعتراف بالفسل من جانب هذا الولف » الا پستطم مواجهة حقيقة أن 
ما يجب أن سل الماری: يستمر فى القراءة هو آسلوبه واختیاره 
للكلمات ؟ ألا يملك الروائى عزة وكرامة ؟ ان السكير الذى يخبرك بقصة 
عن مشا كله فی حائة یر له على الفضول نفسه ٠‏ 


وحين ينلر الروائيون الى الفنون الأخرى ٠٠‏ ألا يخجلون ؟ تخيل 
كيف يستقبل شخص ما ينتج اليوم سيمفونية بأسلوب القرن التاسع 
عشر أو لوحة بأسلوب ما قبل رفائيل ! ان ما كان طليعيا قبل عشر 
سنوات فی الرسم آو الوسیقی بنظر اليه الآن كتراث لھذین الفنين 4 
لکننا نجد الیوم آن روایات الدیکنزبین الجدد لا تنال مدیحا کثرا فحسب . 
پل تحظی بالبیعات والمراجمات وتؤهل مؤلفيها لاحتلال الکراسی فى 
الجامعة » وهذا لا بدهشنی » دع الوتی بعیشوا مم الوتی * 


الیس مذا الذی قلته عن تاریخ الرواية یبدو منطقیا ؟ اذن ناذا 
مازال دوائیون کثبرون یکتبون کسا لو آن الثورة التی أحدثتها رواية 
« عولیس » لم تحدث آبدا ؟ لاذا مازالوا یعتمدون علی عكازة قص 
«لحكايات ؟ ولاذا مازال مشات وآلاف القرا» پبلمون هذه المادة حتى 
التخمة ؟ 


لا أعرف » أستطيع أن أفترض بما أن هناك كثيرا من الكتاب يقلدون 
ووائيى القرن التاسع عضر . فان هناك أعدادا كثيرة من القراء تقلد 
قراء القرن التاسع عشر آیضا , لکن ذلك لا یژثر فی النطق الذی 
ژقوله ولا فی طبيعة عملی فی التسکل الروائی ۰ قد یکون الامر فی النهایة 
مسالة تعلیم أو تواصل ٠‏ حين قدمت كتابى هذا ای الناشر » ولخصبت له 
موضوعه » قال لى انه من الضروری آن آتکلم بوضوح وبصوت عال » ان 
ضحة وسائل الاعلام وباعة السوق عالية جدا لدرجة آن الصوت العا 
لن يكون كافيا ٠‏ 


نتعلم من الهندس العماری شیثا مهما : فمشاکله الجمالية مرتبطة 
پالشاکل الوظيفية لعماره بطريقة تجمل انجازه النهائی درامیا , فالشکل 
يتبع الوظيفة كها قال سولیفان » ویقول رو : 


۱۳۹ 


« کی نستخاص الشکل من طبيعة أعمالنا بوسائل عصرنا . فذلك 
عملنا ولابد أن نوضح . خطوة خطوة » الاشباء المکنة والضرورية وذات 
العنی ۰ المهتدس ااعماری وحده وصل الى ذلك بامانة عن طر يق استتد امه 
الواضح لواد البناء المتاحة » ٠‏ 


فاللوضوعات فی کل مکان , عامة » العلوب والاس منت والبلاستياك » 
وطرق خلطها معروفة وحاسمة ء ولكنى أدرك أن لیس هناك «تدسساكل 
بس بطة فى الشكل ٠‏ ولكن المساكل فى الكتابة ء الشکل لیس عو الیدف ء 
ولکن النتیجة ء ولو کان الشکل هو الهدف فليةبع المرء الشكلانية , وانا 
ارفض الشفکلانیة ٠‏ 


لا يستطيع الروائی آن بجسد واقع هذه الأيام بنجاح »> باشکال 
مستهلكة ٠‏ واذا كان جادا فانه بعمله يحاول أن يغير المجتمع نحو وضع 
تقد آنه الافضل ۰ وسيقيم على الاقل حالة ثابتة من الاعتقاد بتطور 
السکل الذی یعمل به ۰ وکلا هذین الجانبین رادیکالبان , وهذا لا مهرب 
منه الا اذا اختار الهروب ۰ واقعية هذه الأپام تتغیر بسرعة ء وقد کانت 
دائما كذلك » دنکن تبدو لكل جيل وکانها تسارع , وعای الروائیی أن 
يطوروا الأشكال الا ة التى تحتوى بسكل مقنع نوعا ما على الحقيقة 
المتغيرة دوما . وذلك باستراع هذه الاشکال آو باستعارتها أو يترقيعها 
او بسرقدها من وسعل آخر » والتعبر عن واقعهم الخاص ۰ ولیس واقم 
دیکنز آو ماردی آو حتی جویس ۰ 


واقسة البوم تختلف بشکل ماحوظ عن وافعية القرن التاسعح عشرےء 
آنذاك كان من المکن الاعتقاد پالنه‌وذج النابت والخلود ۰ ولکن ما یحکم 
واقعيتنا اليوم هو الاحتمال بأن الفوضى هى الأرجح فى تفسيرها » وقى 
الوقشت نفسه تجرد من يبحث عن تفسير لينكر هذه الفوضى ٠٠‏ قال 
دوو إل بیہت الذى اعت ره أكثر المعاصر بن استحقاقا لقراءنه والاصغاء 
البه : « ما أقوله لا يعنى أنه لن يكون هناك شكل للفن ٠‏ انه يعتى ققط 
أن شکلا جدیدا سنکون هناك , وهذا الشکل من نمط پسمح بالقوضی ء 
ولا نجاو ل القول ان الفوضى شیء آخر ۰ وتظل الاشکال متفصلة عن 
الفوضى » وءءل الفنان الآن هو ايجاد شكل يحتوى الفوضى » ۰ 

وه.و!ء آمکن البات أن كل شىء هو فوضى أو لم يمكن اثبات ذلك . 
فالابت أن كل سىء غير . عمانة الحياة نفسها هی النمو والسعال » 
بمستو پات متعددة وتنوع هائل ۰ فاللغير هو شرط الحياة » وعلى المرء أن 
,حتضين التغير كااو جود الوحید آو الفروض أن يكون ٠‏ التغير لا للآحسن 
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او ۱اسواً 8 ہل التغبر الوجود فی حد ذانه فما آن بتاسس اسلوب آو تكنيك 
عتی تتلاشی سباب وجوده او صبح غیر مجدية ۰ پجب آن یکون لدینا 
السیال وسمة الافق لذفهم کیف اسنجاب الفنان لعصره وکیف بدا لذلك 
العصرء آحيانا أشعر يتفسى محظوظا آنی أضحك على نكتة بأننی بدأت 
آفگر » أتى عرفت شيئا عن كيفية كتابة الرواية » ولكن هذه المعرفة 
لا نقيدنى فى محاولتى لكنابة الرواية التالية ء فالعصر قا تغير ٠‏ حتى 
قى هنهم القدمة ء فانا أحاول أن أفرض نموذجا ماء ذ.وذجا داخل الفوضی » 
مساعدتی وم اعد نكف لفهم ما أقول » لكن النظام والفوضى متعبا كسان 
دائما » لاہد أن تبدو هذه الامور النی آقولها متناقضة , ولکن اذا یتوقع 
من الروائین أن بتجنبوا التنافض اکثر من الفلاسفة ! 


9 اعرف حقيقة لاذا اکسب , آظن » احیانا , لانی لا اعرف آن افعل 
شیتا آخر افضل , بالتأ کید توحد عدة آسباپ لا سبپ واحد , آأستطیع 
آن اسرد ببضها وسافعل , لکنی عموما افضل آلا آفکر فیها ۰ آعتقد آنی 
آکتب لان لدی ما آقوله » وهو شیء فتسلت فى قوله فى أحاديثى بشسكل 
مقنع . تم هناك الغرور > والعناد » والرغبة فی الانتقام ممن آذو نی ¢ 
متوازية مم الرغبة فى مکافاة من ساعدونی » الحاجة لخلق سىء يعيش 
یمدی ( اعتیر ذلك حطام مشاعر دينية ) » الفرحة بالکنيك الحض الذى 
يطو ع الکلمات الطموحة فی نماذج من العنی والشکل بطریقة فريدة من 
ستمی ١‏ على الأقل فى هذه اللحظة ) . الحاجة لجمل الناس نضحك معی 
بدل آن تضحك منی » الرغبة فى تقنين التجربة والتوافق مع الأشياء الثى 
حدثت ی والکشف عن حقیقتها . اکتب خاصة لاقوم بطقوس التعويذ ء 
آن آزیم عن نسی ومن عقلی ء عبء تحمل بض الالم » وضرر بعض 
التجارپ ۰ لتننهی فی کتاب ولیس هنا فى عقلی " 


لقد تحدد ما أحاول أن أصئعه فى الشکل الروائی ۰ من خلال 
ماله مراحعی الكتب وغارهم »> ولقد ضاع السب الذى كتبت هن أحله 
علا کتیت » بالدار بقة التى كتبت » لم يصل للكثير من الناس بأى شکل ء 
معظم مراجصی الكتب يرون فى « الجر يبية » فى آغلب الاوقات مرادفا 
للفشل ء واا اعترض فى اطلاق كلمة « تجريبية » على أعمالى » صحیحج 
۳ آقوم ہتجارب , ولکن التجارب الفاشلة تظل مخبأة بعیدا ء وما اختارہ 
لینشر » هو الناجح من وجهمة نظری » بمعنی آن هذه آفضل طریفه 
استطلعت آن آجدها لحل مشاکل معينة فی الکتابة , وحین اسعدت عن 
اڈالوف . فذلك لأن هذا الألوف قد فشل ولم بعد قادرا على نقل ما آود 
قوله . والسؤال المناسب هو ما اذا كانت هذه الوسيلة تأتى بالنتائع 
المرجوة متها أو لا ؟ وهل تحقق ما استخدمت لتحقیقه ؟ ولاية درجة کان 


۱:۱ 


البدیل اقل کفاءة ٩‏ وهكذا ففى كل طريقة استخدمتها ٠‏ كان هناك تبرير 
أدبى وتكنيكى > ومن لا یقبل ھهذا فھو بمساطة لم يفهم المسكلة التى كان 
يجب أن تحل ٠‏ 


لا أعتزم آن انعمق فی الحدیث عن الاسباب التى دفعتنى لاستخدام 
كل هذه الوسائل » ليس لأن الروايات ينبغى أن تتكلم عن نفسها ,2 وأنها 
واضحة بدرجة كافية من يفكر فيها 2 دعك من أن يكون متعاطفا ومتفتحا 
تحاهها » لکنی ساذکر يعضما مئها , واتحدث بالتفصيل عن رواية « التعساة 
0ن عط e‏ , لان شکلیا هو الذی پبدو آکثر تطرفا ۰ 


رواية « السافرون ۵ا۳۵0 عهنال1۵۷ » سنة ۱۹۱۲ فیها مقدمة 
شارحة تا خص گئرا من تفکری بالشسکل الروائی ۳ 


« كنت جالسا پاسترخاء فی کرسی من خشب الخيزران » من صناعة 
القرن النامن عشر الصينية , بدات آتأمل بشکل جاد بالشکل الادبی الدی 
ساكتب به ٠‏ واستعدت سرعة النتائج الثی وصلت الیها فی تأملات 
سابقة فى الموضوع نفسه ٠‏ رفضى الدراما لقيودها الكثيرة » والشعر غير 
مقبول فی الوقت الحالی وفی الجال الذی آحاوله » آما الرادیو والتلیفزیون 
فکل منهما بتطلب وسطاء كيرين بين الکائب والجمهور » والاختیار الاخر 
هو الرواية لانها الشکل الذی يملك أقل القيود وهى أفرب للادصسال 
پالجمهور الکبیر ۰ 


ولکن ما نوع الرواية التی آریدها ؟ بمد قلیل من التفکبر » قررت 
أن أسلويا واحدا لرواية واحدة تقليك استاء منه كثيرا » آنه شبه تناول 
وجبة من العلعام كل صنف فيها طبخ بالطريقة نفسها ٠‏ وفكرت ہملاجطات 
د“ جونسون حول جمهور المسرح » بأن كل فرد فی الجمهور يكون واعا 
بأنه بجاس فی مسرح , وأن هذا يمكن أن ينطبق على قارىء الرواية الذى 
يعرف بالتأكبد أنه يقرأ كتابا ولا يفعل شٹا آخر ء ومن هذا استنتحت 
آنه لبس ففط مسموحا للدؤلف بعرض آلبة الرواية على القارىء » ولکن 
لو فع.ل ذلك فانه يفترب أكتر من الواقع والحقيقة » وهو ما ينفض مقورة 
القدماء د الفن هو اخفاء الفن » ۰ وحین تتبعت هذه الفكرة أدركت أنه من 
الأفضلل أن بكون هناك فاصل بين كل فصل وآخر : أتوقف فيه لأنحدت 
عن الرواية وعن الآراء المختافة التى أحملها اذا كان ذلك ضرورنا ,2 وفييا 
يمكن الأخذ فى الاعتبار المسائل التقنية ومقتطفات من كتاب آخرين 
مناسپة للحال » دون تدمير شك الفاری» فى عدم اليقين الذى لم يكن فد 
سماوله ٠‏ 
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ولابد آن آصر علی آن آقود القاری» للاعتقاد بانه لا بفعل شینا سوی 
قراءة الرواية ۰ وقد لاحظت بضیق الغالطات البالية التی مارسها رواثبون 
عدپدون خاصة من الطبفة السعبية علی قرائهم ء خاصة فیما بتعاق 
بالاستطراد حيث يقاد الفارىء برغبته واستعداده ای الشسلال ۰ فی دوایتی 
لابد أن یکون الامر واضحا بهذا الخصوص , ولدی القاریء الحرية الکاملة 
فى الاختيار , أن يقرا أو لا يقرأ ما يراه استطرادا ٠‏ وهكذا قررت طريقة 
بناه روايتى بسكل عام وفكرت بالفعل فى الشروع بكتابتها ٠‏ 

« المسافرون » تسنخدم ثمانية أساليب منفصلة لتسعة فصول , 
الفصل الأول والأخبر پشترکان فى أسلوب واحد لاعطاء الكتاب وحدة 
دائرية داخل الموضوع ٠‏ هذه الأساليب تشتمل على : مونولوج داخلی » 
رسالة ء فقرات من صحيفة ۰ وسيئاريو فيلم وهو يصور طريقة كتابة 
الرواية بشکل نموذجی » كان الموضوع مهرجانا احتفالیا فی ناد دیفی 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات » واستخدمت التكنيك السینمائی بالقطع 
السربع من مجموعة الی آخری » انه بالطبع لیس فیلما لکن الطریقة تستدعی 
ما پمرفه القاری: کتکنيك سينمائى ٠‏ 


كما وجدت آنه من الضروری العودة الی البدایات الاوی لارواية فى 
انجلترا 4 وانا مدین بالصفحات السوداء فى هذه الرواية 0 لرواية 
۰ ترسٹرام شاندى » ولكنى طورت الوسيلة لابعد هما استخدنها 
« ستبرن » لاشبر الى وفاة الشخصية ٠‏ ان الفصل الخاص بذلك ' 
الو نو لوج الداخلى لرجل عجوز عرضة لنو بات قلبية » وحیل يصبح فى 
لاوعيه » فهو لا يستطيع أن يشير الى ذلك بوضوح عن طریق الکلمات » 
فى البداية استخدمت نموذجا عشوائيا باهتا للاشارة الى اللاوعى بعد 
النوية القلبية » ثم نموذجا منظما باهتا للاشارة الى النوم أو الى اللاوعى 
الذى بؤدى الى الاستيقاظ > مم استخلمت الصفحات السوداء تعببرا عن 
الموت +* وحيث ان رواية « المسافرون » فيها جزء خيالى » فهى تحير نى 
الآن ولن آسمح باعادة طباعتها برغم آنی مازلت سعيدا بأن طربقة کناشها 
حاءعت پنتا نج حيدة » تعلمت الکنر من خلالها > ليس أقله أنى تعودت أن 
آفکر بذهنی بشکل 4 دوث أن اضطر لاستهلاك اکوام من الورق 
لاتحقق من آن شيئا ها سيؤتى نتائجه ٠‏ 


| واكتشفت ما يجب عمله فى رواية ہ ارت ائجیلر ٥ات‏ 8تث Alber)‏ » 
سنة ١935‏ للتغلب على المرض الانجسزى فى المعادل الموضوعى , ولآقول 
'الحقبقة مباشرة هن وجهة نظر ها يراه الشخص ء فی شکل رواية ٠‏ 
واسمع صوتی الضثیل الخاص , وئانية كانت هناك طرق استخدمتها لحل 
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المىاكل الثى واجهتئى . واعتبرت أنه لا يمكن النعامل معها بوسائل 
آخری ۰ نمتلا لکی آنقل درسا معینا یلقیه مدرس علی نلامیذه » فقد 
قسمت الصفحة ای عمودین . الافکار التی تدور بذهن الدرس وهو یاقی 
درسه لوشع فی العء‌ود الایمن بخط مائل ء ویوضع على الشمال حدینه 
وحدیث تلامیذه بشکل روائی ۰ طبعا من الواضح أن القارىء لا يمكن أن 
شرأ الاثبين معا . لكن دين يفرأهما كابهما سيرى أنها يسيران معا وفى 
الوقت نفسه . ويقدمان أيضا ما يدور فى نفسه آنذاك٠وحين‏ يجد آلبرت 
0 کرت الحظ » فى الشارع ٠‏ فالوصف هنا بسعدك عن الحقيفة ٠‏ قلابك 
أن تمید انتاج الحادلة , وتکشف عما سیقع , لا نوجد طريقة أقرب الى 
ا حفہقة 'واکٹر ٹائبرا من آن تقطم جزءا من الورقة فی الصفحات التی نقدم 
الحادنة بحیث يمكن قراءتها فى مكانها الحقيفى ولكن قبل أن يصل القارىء 
ال ذلك الموضوع 

3 رواية شبكة الصيد 19۳1 سنة ۱۹۹۲ کلها مونولوج داخلی ؛ 
تقدیم لا پدور داخل العقل - عقلی - طبعا فی لحظة یتغبر الوضوع ویتقدم 
ما تفکر به . والشکلة الفنیة الحقيقية الوحيدة التی واجهتنی هی يفية 
تقدیم فقرات العقل الداخلی من موضوع لخر ۰ وآخیرا قررت اتباع طر يقة 
الفصل پمسافات ۲ مام » ۱ ملم » ٩‏ ملم » وحنی لا پختلط الامر بين هذه 
الفراغات وبداية الفقرات فقد وضعت فیها نقطا فى مستوی العلامات 
المشرية » وأشك الآن اذا كانت هذه النقط ضرورية » ولتو بض القارىء 
عن عدم وجود الفراغات الخاصة پالفقرات التى تعطى لحن المارىء بعض 
الراحة » فان طول الأسطر قد قصر مما أعطى الكتاب شكلا طويلا ٠‏ 


ابقاعات اللغة فى شيكة الصسيد حاولت أن أجعلها توازی تلك 
الايفاعات التى للبحر » بیتما استخدمت الشبکة استخداما کببرا كاستعارة 
للطريقة التى ,يعمل بها اللاوعى أو يظهر أنه يعمل بها ٠‏ 

اللحظة النى خطرت يبالى رواية « التعساء ٠ )۹۹( ٥‏ کنت فی 
محطة سكة حديد نوتنجهام » ذاهبا لتغطية مباراة كرة قدم لجريدة 
الاو بزرفر ٠»‏ وهی مباراة عادية لا شىء خاصا فيها ٠‏ ولم آفکر فى المكان 
الذی سأذهب البه , خاصة وقد اعتدت الذهاب كل يوم سبت الى مدينة 
مختافه لتغطیه مباراة ما . فتعودت على آلية السفر والوجود فى مكان 
آسر یپ ؛ aE‏ اک ا کو لت ان صالة 
الدخرل ۰ صدمت بمعرفتی لهذه الدینة وبشکل حید ۰ انها مدينة كان 
يعيش فیها صدیق حميم لى » ساعدنى فى عملى حين تخلى عنى الجميع , 
وعاش فيها حثى مونه المأساوى فى سن صغيرة قبل سنتين بفعل السرطان٠‏ 
انها اارة الاوی التی احضر فیها ای الدينة بعد وفاته » وطوال فترة بعد 
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الظهر التى قضيتها هناك , عادت الى داكرنى كل بفاصيل ما عملناه معا , 
ونداخل الماضى الميت بالحاضر الحى فى ذهنى وأنا أغطى هذه المباراة ٠‏ 
وأدركت فيما بعد ظهر ذلك اليوم أنه لايد أن آکنب رواية عن هذا الرجل 
« تونی » وموبه الأساوی بلا هدف , وتأتره على وعلى من عرفوه ۰ 


كانت المشكلة الفنية الرئيسية فی رواية التعساء ۰ هی عسوائية 
الادة » الذ کریات عن تونی » وتفربر مباراة کرة القدم الروتینی » الاضی 
والحاضر منسوجان بطربقة عسواثئية کاملة » دون ترتیب زمنی » وهذه 
هی طريقة عمل العفل ۰ ولأسباب واضحة كان على الرواية أن نکون آقرب 
ما يمكن لما حدث فى عقلى خلال ثمانى ساعات بعد ظهر ذلك السبث 
المعسين ٠‏ 


هذه العشوائبة كانت فى صراع مباشر مع الحقيقة التكنولوجية 
للكتاب فى شكله المعروف ٠‏ فالكتاب يفرض نظاما ما علي الادة » نظام 
الصفحات فى تتابعها » فكرت فى حل لهذه السکلة . بالا تجمع فصول 
الرواية فى مسلسل صفحات متتابعة كما يكون. الكتاب عادة » ولكن 
توضع الفصول « مفرطة » فی علبة کرتونية » كانت الفصول مختلفة 
الاطوال , بعضها کان ثلب صفحة والبعض اثنتی عشرة صفحة » وقد رقم 
كل فصل على حدة ٠‏ 

الهدف من هذه الوسبلة ۰ بعیدا عن الفصل الاول والفصل الأخير 
اللذین آشرت ای آنهما کذلك ۰ أن تصل الفصول الى القارىء بنطام 
عشوائی , ویمکنه قراءنها بای ترتیپ پریده ۰ واذا تخیل آحد آن الناشر 
او ای قاریء سابق فد رنبها بنظام معین » فباستطاعته آن بعید ترتیبها 
بای شكل يريد ٠‏ وقراءتها بالترتیب الذی اختاره ۰ وهذه طريقة استعارية 
ملموسة للعشوائية ولطبيعة مرض السرطان ٠‏ 


وآنا لا أعتعد الآن . أو حتی آنذاك آن هذه الطريقة قد حلت الشکلة 
نماما » فطول الفصول كان تعسفیا . حتی المل النفصلة آو الکلمات 
النفصلة تکون تعسفبة بالعنی نفسه ۰ لکنها ماتزال الحل الافضل لنقل 
عشوائية العقل , بدلا من النظام الفروض لسکتاب مجلله متتابع 
الصفحات ۰ 

كان ما يهمنى بالدرجة الأولى حول رواية التمساء , هو آن استدعی 
بدقة » قدر الامکان » ما حدث , لانی لا ري أن أظل أحمله فى ذهنئى فترة 
اطول , كما آننی أردت أن آفی « وی » حقه قدر ما آستطیع ۰ م الماجة 


الروابة ۱2۵ 


لان أبواصل مع نفسى وأنفس مشسابهة مرت بى بقدر ھا تسسمم 
الظروف ۰ مع أشياء آهتم بها بعمق » مما بعنى آن الرواية ستوصل 
النجر بة للقراء 5 


ساعود للقراء والنواصل معهم حلاء لکن هناك رواینین تما 
نغیبرا فی الا داه ء لكاهما حزء من الكل ۰ کالکوع النتصل بالذراع . لد 
تاخذان طریقسا آخر ۰ « مزل الام عادية ١لا‏ » و « المدخل المزهد 
لكر ستى » » حاءتنی فکر نهما وأنا أكتب « المسافرون  »‏ ولقد ناقش 
مع وی - ولکن الروابات الثلات الی تلٹ « السافروں ٭ اعثرة 
کتایثٹھما , بالاضافة ای آأنی أحيطت من روابة « ببب الأم » حيبت ر 
ضصعيه فنا ٠‏ ما أردت أن أعسر عنه فى هذه الرواية . هو مجموعة 
الأحدات فى بيت للمسئين 2 شدم من خلال عبون ثمانبة من دو 
المسئين ٠‏ ونظرا للتشوهات والعجز التنوع للسکان » فستبدو, 
الأحداث للمارىء العادى « غير عاد بة ۰ ۰ وفى النهابة ستكون هناك و 
نظر مدبرة المنزل ٠‏ وكما هو واضح فهى عادية ٠‏ وبالتای فالاحداث نف 
سنری عادية آنذاك بالقارنة ۰ الفکرة هی آن تقول شيا ما عن أ 
ندعوها « عادية » احبانا « وغر عادیة » آحپانا آخری ۰ الصعوبة ال 
سى أن تجعل الشیء نفسه طریفا ومهما تسم مرات ۰ وهی الرات ا 
سيوصف بها الحدث ٠‏ 


بحلول عام ١91/١‏ فكرت بأنى لو لم أنعذ الفكرة فلن أنفذها , وه 
جلست لها » واسسترحت حين وجدت العەل پسسیر پیسر ہمعایں 
وخصصت لکل شخصية احدى وعشرين صفحة 2 وكل سطر فى ' 
صفحة يقدم اللحظة نفسها عند الشخصيات الأخرى , وهذا يعنى هام 
على الیه‌ین غير مبرر » وقد نخیل آکثر من مراجع للعمل آن الکتاب شعر 
وقد نالت مديرة المنزل صفحة زائدة حبث أوضحت فى هذه الصاد 
أنها: 

لعبة أو تلفيقة من الملألف ‏ فانت نعرف أيها القارىء أن هناك كا 
وراء كل ذلك ولا أريد أن أخدعك - ولا بجب آن بوجد من بخدعك ۰ 


فى رواية « الدخل الزدوج لکر بستی » جعلت القاریء واعیا - 
آنه شرا كتابا وأن المؤلف بخاطبه حول الرواية ٠‏ 

فكرة الرواية ندور حول شاب تعلم نظام القید الزدوج فی حسه 
الدفاتر 6 بدا فى نقد یم معر فنه للمجتمع والناس , حين خذله ا امجتمع 
بد هو نفسه بحذل الجتمع لکی بوازن دفاتره ۰ الشكل پتبع الوظيفا 
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فالكتاب مقسم الى خمسة أدزاء ينتهى كل جزء بصفحة حسابات يحارل 
فيها كريستى أن يقيم نوازنا مع الحياة ٠‏ 


أنا فى الواقع لا استمنع بوصف العمل أكدر من ذلك . فالکناب 
هناك کي يقرأ 2 وکتاباتی الکنرة حول التکنيك والشكل هی تحویل 
للنظر عما ندور حوله الروايات » وماذا تحاول آن تفول » وأشماء مثل 
طبعية الا المستخدمة فيها , وحفيقة الها كلها تحنوی سنا فکاهبا وآن 
ثلاثا منها قصدت أن تكون طر فه جدا بالفعل ۰ 


بعال غاليا ان العراء بواصلون قراءة الرواية لأنها سساعدهم على أن 
پدر بوا أخيلتهم » على عکس الفيلم أو النلیفز بون » وآن ذلك أحد أسياب 
جاذبية الرواية عندهم ء فهم یتخیلون السخصبات بالطريفة التی بر یدونهاء 
ولكن ذلك لا يصلح مع رواياتى » ومن نتبع ما سبق آن قاته بجد آنی 
أر بد أن آعبر عن أفكارى بدقة بحيث لا أترك الا مساحة ضيقة جدا لأى 
فسبر ۰ وفی الواقم آود آن آذصب الى أبعد من ذلك وآفول لو اسنعلاع 
القارىء أن يضم خیاله الخاص علی کلماتی , اذن فان تلك الفطعة من 
الكتابة تعتبر فاشلة ء فأنا أريده أن بری رؤيتى » لا أن يرى شنا 
ستحضره من خياله الخاص 2 كيف يفترض أنه پنمو اذا لم بعر ف 
بافکار الآخر بن ؟ اذا أراد أن بغر ضص خباله فليكتب رواياته الخاصة ,2 
وقد يخلن أنى أقصد بهذا المارىء؟ الضد 200108406 ٠‏ لكن لو فكرنا 
الى مدى آبعد ۰ فستجد أن ما أفعله فى الواقع هو تحدى العارىء لأبرهن 
علی وجوده الخاص بشكل ملموس بقدر ما أبرهن على وجودى بفعل 
الكتابة ٠‏ 

أعترف أن اللغة أداة غامضة وغير دقيقة لنحفق بها الدقة » فالكلمة 
الواحدة لها معان مختلفة لسکل فرد ۰ لسکن ذلك خارج عن ارادتی 
ولا آستطیم السيطرة علیه , آنا آستطیم ففط استخدام الکلمات لثعنی 
شیثا محددا ی , وهناك الامل ولیس التوقع » فى أنها ستعنی النیء 


وذلك بوصلنا ال السوال : لمن أكئب ؟ دائما ينتابنى, الاك فی , 
الكتاب الذين يزعمون أنهم يكتبون لجمهور معیل » كم رسالة أو مكاله 
تايفونبة تلقوها من هذا الجمهور حتى يمكنهم معرفته ليكتبوا له ؟ قلياون 
جدا ء أعرف ذلك من تجربتى فقد سألت الكثيرين عن ذلك ٠‏ انى شخصیا 
وقد نشرت دستة من الكتب قد تسلمت خمس رسائل من قراء عادين ؛ 


NEV 


لم يسدق لى ان عرفتهم ء ثلانة مبهم عنعونی بسکل بذی» لانی تشرت كتايا 
كانوا على وشك كتابة واحد متلة ٠‏ 

غير مأساة رواية « المسافرون » فأنا أكنب بالضرورة لفمی 
والاش‌ماع بکون کله نفریبا لنفسی , وکل ما آمله أن نوجد قلة منلی » 
رون ما آفعله ویفهه‌ون ما آقوله و ستخدموه فی آهدافهم اللتو بة * ومع 
ذلك يجب ألا يكون الأمر کذلك ۰ آعنقد آن من حقى آن أتومع من معطم 
القراء أن بكونوا متفتحين نحو العمل الجديد » أن يكون هناك جمهور فى 
هذا البلد على استعداد للحاولة الفھم والتعاطف مع أولئك الكتاب غير 
ااصفد ین باغلال النفالید ومع ما عملوه ویحاولون عمله ۰ ان الرء يديرك 
حال بری النقالید الاوروبية العامة للطليعة ایدبیه ء کم هی زاثفه ومحبطة 
شافة الکتاب العامة فى هذا البلد ! ٠‏ لا يؤجد الكنيرون من الكتاب الذين 
یکتبون کما تسشحق الکتابة أن کون , دعك من کتاب الرومانسسیاب 
والرعب والروایات النقلبدیة الستقيمة ( وهی لیست کذلك بل هی 
ملتوية ) ۰۰ قد یجدر آن آشبر هنا البهم . صموپل بیکیت ( بالطبع ) 
حون برحر » کریسنین بروك روز ۰ برپجید برونی » آنطونی ببرجر »2 
الان برنز . انجیلا کار » ایفا فیجز » جایلز جوردون » ویلسون 
هار بس , راسر مہباسسال ۰ ايفين هاشی , مادلید دوین رای » آن کوین » 
سنولوبی شائل » الان سبشتو ( من کتابه الاخبر فقط ) ٠‏ ستیفان 
دمرسون , ومن ااواعدین حون ديوى . وهیثکوت ولیامز لو کتب 
روا ۰ 

واذا تخیل شخص ما ( هی أو هو ) أنى تجاهلته بعدم وضع اسمه 
ضین الاسماء التي ذکرتها فمکن آث يكتب اسمه فى السطر الخالی 
2 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 


و بتلطلف و يعلمنى بالواصفات التی حعلته بتخیل آنه کائپ طلیعی 
وصفت ناثالى ساروث الادب ذات مرة يانه سباق التتابع . عصا 
الحداثة نمر من جبل الى جيل » الغالبیة العظمى من الروائيين البريطانيبن 
٠..فطوا‏ فى السباق » وظلوا جامدين » أو تراجعوا » أو حتى لم يعر فوا أ 
ھر اد یاقا » من آصله ©>©" ۰ 
دعاق بالسساق والمر كم . والأءى لا أفهيه لماذا يرفض الكتاب البر يطانيون 
۳ آ۶ ل وسعالون عله ! 


۱:۸ 


صحيفة ہومیة قومية ( آعترف آنها ذات آراء رجعية ) آعادت نسخه 
« المسافرون » النی ارسلت الیها لکتابة مراجمة لها » بحجة أن بعض 
صفحانها سوداء ( هی فی الاصل کذلك ) » رجال الجمارك فی استرالیا 
صادروا روايه « آلبرت أبجيلو » ( فھا فطع على شکل مستطيلات فى 
السفحاب ) واصصيروا للافراج عنه ا أن پروا البثاءة النى كانس مكتوبة 
مكان القطع . وكانوا دف.عين ثواما بأنها كابب مودودة 2 فى احدى 
مکث‌اننا الکیری وجدت رواية « شيكة الصعد © قى فسم صيد 
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مة.دمة المفسكرة الذهبسة 


دوويس ليسنج 


:كل هده الرواية هو کالتای : 


هناك هيكل عام أ اطاد للروايه يسمى « امرأة حرة » © وهو عيارة 
عن روایه فصبرة تفلید یه ٠‏ فى حوای سین آلف کلم » ویمکن أن تلتعی 
بذادها ٠‏ ولكنها قسمت الى أجزاء خمسة نفصلها مراحل من آريعة دفاثر 
للمفكرات ۰ سوداء وحمراء وصفراء وزرقاء ٠‏ تحتفظ بهذه المفكرات 
و آنا والف » وهی سشخصية رئيسية فى « امرآأة حرة » ٠‏ وهى نحلفظ 
بالمفكرات الأربع ولیس بواحدة ۰ فهی ندرك آن علیها آن نفصل الاشیاء 
عن بعضها خوفا من الفوضی ؛ من انعدام الشکل دمن الانهیار » الضغوط 
الداخلية والخارجية تنهی الفکرات » خط لقیل آسود عبر الصفحة الواحد: 
اثر آخری » والان وعد انتهت الفکرات , فمن بقایاما بنبنق نیء جدید : 
المفكرة الذهبية ٠‏ 

وخلال هذه الفکرات 2 نناقش الناس ونظروا ( سضعيف الظاء ( 
وسصیوا لرآی دون آشر » وصسفوا » وقسموا ۰ أصوات عامة معيرة عن 
العصر لا نمت لأحد بل للمجتمع » ويمكنك أن نضع أسماء لها كما كان 
يحدث فى المسرحيات الأخلاقية القديمة » مثل : السید متعصب , السید 
انا <ر لانی لا آنتمی لاحد » السید آنا ممتاز فی کل ما آفعله . والسید 
این ھی ا لمرأة الحقیقیة ء والسيدة این هو الرجل الحقیقی . والسید آنا 
مجنون لانهم بقولون ذلك , والسيدة من خلال تجربة كل شی: ۰ والسید 
آنا صنعت ثورة ولذلك أنا ما أنا عليه » والسید والسيدة لو تعاملنا حيدا 
مع هذه المشكلة . الصغرى لربما نسيئا فنحن لا نجرؤٌ آن ننظر الى 
اساکل الکبری * ولکنهم آیضا یعکسون صور بعضهم البعض ۰ يكون 
کل مىهم جز من صورة كلية » ویخلقون آفکار وسلوك بعضهم البعض ء 
کل منهم مو الآخر , ویکونون معا الصورة كاملة ۰ تتجمع الامود فی 
ار ة الأعسة الداخلىة › وتتحطم التقسبمات » وعند نهاية الشظایا بتحقق 
انعدام اأشكل ‏ انتصار الخطة التانية التى تتجسد فى الوحدة ٠‏ أنا 
۰ سل حرین ۰ شدكلان السقوط الأمريكى , مجنونان , مخبولان ء 


ل 


مسعوران ٠‏ ینهاران فی آحضان بعضهما وفی احضان الخرین » پخترقان 
النمساذج الزائفة لماضيهما ¢ والتر | کیب: التی صاغاها لينقذا نفسيهما 
والآخرين , ويذوبان ٠‏ يسمعان أفكار بعضهما ٠‏ يدرك كل منهما نفسه 
فى الآخر ٠‏ 

ل 


سول جرین الذی کانه حاسدا ومدمرا لانا » الآن يؤيدها ‏ پنصحها» 
وپوحی لها بخطة الکتباب التالی - امرأة حرة - عنوان ساخر ٠‏ .يبدا : 
« کانت الرأتان وحیدنین فی شقة لندن » . وأنا التی کانت غیودا من 
سول لدرجة الجنون ٠‏ ممسوسة وكثيرة المطالب " تعطی سول الفکرة 
الذحبية الجميلة - الفكرة الذهبية » بعد آنه سبق لها الرفض * وتوحی 
له بخطة كتابه الثالى ٠,‏ ونكتب فيه الجملة الأولى ؛.« على صفح جبل فى 
الإزائر راقب جندى ضوء القمر يلمع على بندقيئه » * وفى داخل المفكرة 
الذهبية التى كتبها الائنان ء لا يمكنك التميين بين ما كتيه. سول وما كتبته 
آنا وما كسه الآخرون * 


هذا الانهيار » الئی یکون أحيانا علاجا للنفس حين يخور عزم 
الناس ۶ ويطرد الانقسامات الزائفة فى النفس الداخلية » كتبه أناس 
آخرون كما کتبته بنفسی وذلك غی الرواية القصيرة القديمة التی کتبتها 
عن ذلك من قبل ٠‏ هنا الوضوع اکثر قریا: من التجربة » قبل آن تشکل 
التجر بة نفسها ال فکر ونموذج » واکش قيمة ربما يسبب أنها مادة خام " 


ان يلاحظ أحد هذه الخطة المركزية » دبما لان الراجعین ء 
الأصدقاء منهم والاعدا* » قلصو! حجم الکباپ لدرجة كبيرة , لأنه عن حرب 
الجتس , آو کم زعمت النساہ انه آفضل سلاح فی حرب الجنس " ۰ 


وغدوت فى وضع زاف منذ ذلك الحين ٠‏ لآن آخر ما أريده هو أن 
أرفض دعم المرآة * ۰ ۱ ٠‏ 


ولکی نتخلص من موضوع تحرير المرآة ‏ بالطبع أنا أؤيد تحرير 
المرأة فالنساء مواطنات من الدرجة الثانية كما يفولون بحماسة فى بلدان 
عديدة » ويعتبرث أنفسهن قد نجحن اذا سمعهم الآخرونه » كل الناس تقول 
مسيقا ٠‏ بعداوة أو لا مبالاة م أنا أؤيد أهدافهن ولكن لا أحسب أصواتئهن 
اللحادة وطرقهن البذيئة قلبلة الحياء © * وهذه مرحلة: حئمسة ومفهومة' 
نماما فى أية حركة ثورية م فالمصلحون لايد أن يتوقعوا أن ينكرهم الئاس 
ويتبرأً منهم أولئك السعداء بما كسبوه ‏ فانا أعتقد أله حركة تحرين المرأة 
لن تغير الكثير , ليس يسيب خطا أهدافها ولكن يسبب ما هو واضح بالفعل 


اف 


من :أن العالم كله يهتز.بنموذج جديد يسبب التغيرات العنيفة التی نعیشها 
ومن المجتمل جين نون وسبط .هذه. التغيرات 2 نحن النسباء ٠‏ اذا قدر لدا 
آن ندخلها .فانه أهداف تحرير المرأة ستبدى آنذاك صغيرة وغريبة ٠‏ 


وهذه الرواية ليست بوقا لعملية تحرير المرأة » انها تصف الكثير 
من العواطف العدو‌انية الأنئویة ء ۔تضع العداء وا لحقدہ مظبوعا على الورق . 
وقد فاجائی ما تفكر به كثير من النسناء وما يشعرن به ويجربنه ٠‏ وفی 
الح.ل اطلقت غل كشن من الاسبلحة القديية ۰ الرئیسی فیها كان من عينة 
« انها امرأة مسبتزجلة » آو « انها کارحة للرجال » . وجذا فی جد ذانه غر 
مدمر ۰ فالرجال » وکثر من النسباء قالوا ان الرأة التی تسعی لحق 
التصویت قد فقدت صفات الانثی » وهی ذکرية ومتوحشنة ٠‏ .لم أقرأ فى 
سچل آی مجتمع » فى أى مکان » حين تطالب: المرأة بحقها الطبیعی 0 
الرجال لم یصفوها پذلاك » وپعض النسنا" - أيضا ۰ کنو مین الشباه غضین. 
من المفكرة الذهبية. ٠‏ 


ما تقوله النساء لبعضهن » وهن « ببرطمن» فی مطابخهن وشتکین. 
ویمارسن النميمة » أو ما يعيرن به عن ماسوشیتین ؛ تج بت جر 
نا تن - فقد یسیع اارجل .+ 


الا من الجبناء » وهن كذلك . لانین كن ولزمن طویل شبه 
عبيد ٠‏ عدد النساء اللواتی پستطعن الصمود والدفاع عم پفکرن ویشعرن, 
به ویجرینه آما الرجل الذى. يحببنه. ؛ مازال صغیرا ات نساء كثيرات. 
یجرین کامراد حین یقذفهن الرچل, بالطوب قایلا : « آنتن مسترجلات. 
عدوانیاتِ ۰ تجتره رجولتي > ٠‏ أعتتققد أنه کل امد تتزوح. أو تحترم, 
رجلا يستخدم مثل هذا التهديد تستحق کل ما یجری لھا * لان رجلا کھڈا 
« بلطجى » ۰ لا یعرف شیثا من العالم الذی يعيش فيه آو عن تاريخه ٠‏ 
لقد قام كل من الرجال والنساء بادواد متنوعة فى مجتمجات" مختلفة ء 
ولذا فان مثل هذا الرجل جامل أى خاّف ثف على مرکزہ ء جباٹ * _ ۰ 


؛ أكتب هذه الملاحظات بالشجور. .إفتيبه الذي اکب به خطابا آوجهه 
ال مضي البعيد ,. أنا متاكدة ان كل ما خذتاه بالآن على -سبيل المنحة ؛ ۱ 
سیکنس كلية: فى اقب .القالية ( اذن ماذا كکتابة الروایات ۹ وبالفعل 
ا فرش اننا يجب أن ہنی فی إلحياة كد :۰ ) 7 


بعضي الکتب لا ٹا بالطريقة الصبحيحة ,٠‏ اما لانها تجاملت آراء 
مرجلة ما دام انها تبرض لد مومت نی المع الم یچك بي" 


۲ 


كتيت هذا الكتاب وكأن المطالب التى حددتها حركات تحرير المرأة قد 
تحققت بالفعل ۰ کتبته سينة ۱۹۲ ۰ ولكن لو ظهر. الآن لا كان هناك 
أي رد فعل علیه ۰ فالامور تغییت بسرعة كبيرة ٠‏ وبعض النفاق والرياء 
قد زال » منذ عشر سبنوات آو خمس سنواته کان العصر عصرا چنسیا 
متمردا کتبت فیه دواپات ومسرحیات کتيرة تنتقد الرأة پشکل وحثی » 
خاصة فی الولایات التحدة وبریطانیا » وتصورها کمستاسدة آو خائنة 
ومقوضب للمچتمع ۰ وکانت هذه الواقف فی کتابات الرجال تژخذ کشی* 
طبیعی ». عادیة . وتقبل کاساس فلسفی سلیم ۰ لیس کموضوع کراهية 
المرأة أى عدوانيتها أى عصاپیتها . مازال الأمر مستمرا پالطبع ۰ لکن, 
مما لا شك فيه فان الأمور افضل الآن ۰ 


لقد غرقت فى تاليف هنا الكتاب ۰ حتى النی لم أفكر برد الفعل 
حين ينشر » لقد انغمست فیه لیس فقط لأن كتابته صعبة ‏ وقد كانت 
كذلك ‏ ولكن يسبب ما كنت اتعلمه, وأنا أكتبه ٠‏ كل أنواع الأفكار 
والتجارب التي لم أكن آدرك انها د تخصنی ۰ انبثقت. أثناء الكتاية »> اذل 
فان وقت الکتابة الفعل ولیس تجارب الكتاية » هو الباعث على المرض 
بالفعل ٠‏ لقد غير ني هذا الكتاب » انتهيت من عملية البلورة هذه » وأعطیت 
المخطوطة للنباشر والأصدقاء ' وعرفت آنی كتبت موضوعا عن حرب 
انس ء واکتشفت سرعة أن أى شىء أقوله لن يغير من جمذا التشخيص ٠‏ 
مع آن جوهر الکتاب » تنسیقه » كل شی" فیه » يقرل ضمنا وبوضوح انه 
لا يجب أن تسم الاشیاء أو تصنفها ٠‏ ۱۰ 


تقول آنا : رة ر لم ا انا 
: اشتراكية , جنس ۰ جب ء تصرخ بذلك في امرأة حرة مغلنة فكرة وئيسبية 
بالطبول وآلات. النفخ ب أي هكذا تخيلت , بالضبط كما إعتقدت أن لب 
کتاب الفکرة الذهبية » هن مفكرة ذهبية يفترض آن تکون نقطة محودية 
مركزية تحمل ثقل الكتاب كله ٠‏ 


با 
هناك أفكار اخزئ د شعرکت فى ضنم هذا الكتاب + وقد کا ذلك 
۱ وقتا عصیبا ی » . فالافکاد والوختوعاته التى .حملتها فی ذهنی سنوات 
تتجمع معا لتنصبب 'قرة "0" 


احدی هذه الافکاد * انه له ناف آن تجد زواية انجليزية ‏ وضفت 
: الناخ الثقافي وإباجلاتي الى كان سال من مئة سنة > بالطريقة التى. 
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ععلها تولسثوی بروسبیا » ای سستندال پفرنسا » فان نقرا « الاحمر 
والاسود » هو انه تعرف فرنسا كما لى كنت نعيش هناك ۰ وآن نقرا 
« آنا کارینینا » فمعناه آن تعرف روسیا فی ذلك الومت ولكن لم تکتپ 
روايه فيكتورية مفيدة ۰ آخبرنا « هاردی » کیف نبدو لو کنت فقیرا آو ان 
یکون لديك خیال آکبر من امکانانك » او اد تخونه ضحية ۰ وقد کانت 
جورج اليوت جیدة بالقدد الذی اختارته » وأعتقد أن الجزاء الذدى نالته 
لكو نها امراه فیکتوریة ء هى رغبتها ان نبدو امرأة صالحه ۰ حنى وهی 
ليست كذلك فى رأى بعضى المنافقين آنذاك ٠‏ هناك الكثير الذى لم تفهمه 
عن عصرها لأنها كانت أخلاقية ٠‏ ربما أقربهم الى ما أتصوره ه ميريديث » 
التى بخست حقها كتيرا » وقد حاول « ترولوب » كتاية الموضوع لکن 
كان ينقصه الهدف ٠‏ لا توجد رواية واحدة لها قوة وصراع الأفكار مثل 
ما يوجد فى سيرة جيدة لوليم موريس ٠‏ 


هذه المحاولة من جانبى ‏ للكثابة عن عصرنا تفترض آن الفلش 
الذى تنظر منه المرأة للحياة » له الصلاحية نفسها للفلتر الذی پنظر منه 
الرجل ٠‏ وقد أسقطت هذه المشسكلة من تفكيرى » وقررت أنه لكى أعطى 
الاعساس الایدیو لوجی لعصرنا فلايد أن يتم ذلك وسط الاشتراكيين 
والماركسيين > لأن الجدل الکببر حول ما حدث فی عصرنا قه تم داخسل 
الح رکات. الاشتراكية الختلفة : الحرکات والثورات والحروب وغيرها ٠‏ 
( وينبغى أن نسلم بأن وجهة النظر التی سینظر بها الناس فى المستقبل 
الى عصرنا قد تكون مختلفة عن وجهة نظرنا , بالضبط كما ننظر الآن 
الى الثورة الانجليزية والفرنسية وحتى الروسية ونراها مختلفة عن رؤية 
الئاس الذدين كانوا يعيشون آئذاك ) ٠‏ فالافكار التى اقئصرت على اليسار 
التطرف منذ ثلاثين أو أربعين سبنة , أصبحت أفكار اليسار كله منذ عشرين 
سينة » وتبئاها الفكر الاشتراكى التقليدى العادى بيمينه وساره فى 
السنوات العشی الاخبرة » شىء ما تغلغل بدقة وانتهى كقوة مسيطرة ٠‏ 


فى دواية کالتی احاولها لاپد آن يكونه هداك شىء مركزى كهذا ٠‏ 
فكرة أسرى دارت فى رأسى طويلا , وهى أن الشخصية الرئيسسية 
لابد آن تکون فنانا بشکل ما » لکن مع بعض الحماقة ٠‏ وذلك لآن تيمسة 
الفنان سیطرت فی الفن فترة من الوقت - الرسام » الکائب » الوسیقی » 
وغبرهم ۰ کل کاتب کب استخدعھا ومعظم الکتاب الصغاد ٠‏ ان الفنان ء 
وصورته فى المرآة » رجل الأعمال » قد « فرشخا » ثقافتناء یظھر احدھما 
كجلف غير حساس, » ویظهر الآخر كمبدع يغفر له کل شوء : حساسيته 
الفرطة » ومعاثاته » وغطرسته يسبب انتاجه , بالضبط كما يغفر لرجل 
الاعمال من أجل اعماله ۰ واعتدنا عل ذلك , ونسینا آق الفنان کبطل هی 
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تیم جديدة . فابطال الروایات منذ مثة عام لم یکونوا فنانیل ۰ كانوا 
جنودا ومستکشفیل وقساوسة وسیاسیین وبناة امبراطوریاث ب حظ 
النساء سيىء فنادرا ما نجحت احدامن لتصبح فلورنس نایتنجیل ب 
والذین آرادوا آن یکو نوا فنانیل هم غریبو الاطواد والشواذ , و کان علیهم 
أن یکافسوا فی سبیل دلك ۰ وقررت آن استخدم تیم العصر هذه - الفنان 
أى الكانب ب مع تطوپرها واضفاء الحماقة عی هذا الخلوق » وتبيان سيب 
ذلك * وبجب أن پر تبط ذلك بالتباين بين مساكل الحرب المحيرة والجاعه 
والفقر » والفرد الضثيل الذى يحاول أنه يعكسهم فى مرآنه ٠‏ ولكن الذى 
لا يمكن التسامح معه » وفى الحقيقة لا يمكن تحمله أكثر من ذلك , هو هذه 
القدرة البجلة » العزولة والنرجسية بشکل مخیف » التی تغيرت ٠‏ يبدو 
أن الناشئين رأوا ذلك وأرادوا أن يغيروه بطريقتهم » فابدعوا ثقافة خاصة 
بهم , مثات من الابطال تصنم آفلاما , تصدر صحفا » تؤلف الموسيقا , 
تصود » تکئپ الکتب » لقد محوا سمات تلك الشخصية الحساسة الیدعة 
داسخها الى مثات الألاف » وهو اتجاه وصل ال منتهاه », ال نئیجته , ولذا 
لايد من رت فعل من نوع ما © كما يحدث دائما ٠‏ 


حين بدأته الكثابة كان هناك ضغط على الكتاب ألا يكونوا ذاتيين ؛ 
بدأ هذا الضغط داخل الحركات الشيوعية كتطور للنقد الأدبى الاشتراكى 
الذى نما فى روسيا فى القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الوهوبین 
على دأسهم پیلنسکی نا8 ٠‏ مستخدمين الفئون وخاصة الأدب فى 
مع ركتهم ضد القهر والفيصرية ۰ وقد انتشر هذا البدا بسرعة فى كل 
مكان , ووجد صداه فی وقت متآخر , فى خمسينات هذا القرك فی انجلترا» 
غحى فكرة « الالتزام » ٠‏ ومازال قويا فى البلاد الشيوعية » ویعبر عن نفسه 
فى الحياة العادية بالقول السائع : « أتهتم بشئونك الغبية الخاصة بینما 
روما تحترق ؟ , وکان من الصعب مقاومة ذلك » خاصة اذا صدر عن آناس 
أعزاء يفعلون كل ما يبعث على الاحترام ؛ على سبیل الشال , مکافحة 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا ٠‏ ومع ذلك » كانت هناك داثما 
قصص وروايات من كل نوع » تغوص اکثر واکثر فی الذائية ٠‏ وكتبت 
آنا فى « المفكرة الزرقاء » عن المحاضرات التى کانت تلقیها » فائلة : 
٭ کان الفن خلال العصور الوسطى فنا جماعيا ولیس فردیا » يصدر عن 
وعی جماعى ۽ کان خاليا من الفردية الولة للفن فی العصر البرجوازی ۲ 
و دوما ما سئترك وراءنا هذه الانانية الدافعة للفن الفردی ۰ سنعود للفن 
الذی يعبر عن مسئولية الانسان عن زملاثه واخوائه فی الانسائية » ونبشعد 
عن الفن الذی یکرس انفصال نفس الالسان عن بنی جنسه ۰ الفن فى 
الغرب آصبح صرخة عذاب ٹسجل الألم ٠‏ وقد أصبح الألم هو داقعنا 


۵۵ 


العميق » ٠‏ « “لنت أقول شيئا كهذا ٠‏ منذ حوالى ثلاثة أشهر» وفی منتصف 
الحاضرة ۰ پدات آتلعشم » ولم أستطع أن أكمل » ٠‏ 


تلعثم آنا کاه پسبپ انها تحاول تجنب شی ھا ۰ فیمجرد آن یبد 
التركيز على تياد ما » يصعب على الر* آن یتجنبه » فلا يمكنك الکتابة حول 
بناء ما أو حسر أو سد ولا تتحدث عن عقول ومضاعر الناس الذپن پنوه > 
ولا نظن أنى أسخر , فذلك لپ النقد. الادبی فی البلاد الاشتراكية ۰ وآخبرا 
ادرکت أن الطريق عبر هذه الحبرة - فلق الکتابة عما هو شخمی - هو 
الکتا بة عن النفس كانك تکنب عن الآخرین ۽ حيث إن مشاكلك وآلامك 
وافراحك وعواطفك وحتی افکارك الغريبة لا پمکن آن تخصك أنت وحدك » 
وبهذه الطريقة تخترق ما هو شسخصی وذاتی لتجعل منه عاما » محولا 
التجرية الخاصة الى شىء أكبر بكثير » ان النضج فى النهاية هو أن تدرك 
أن تفرد الرء ورتجربته غير المعقولة يشاركه فيها کل واحدد من الآخرین * 


وفكرة أخرى كانت تشغلنى , اذا انخذ الكتئاب شكله الصحيح » 
فسيقوم بنفسه بالتعليق على صلاحية الرواية التقليدية ٠‏ فالجدل حول 
الرواية موضوع مستمر منذء شات الرواية » وليس كما يتخيل الاکادیمیون 
المعاصرون بأنه شىه جدديده , وكتابتى الرواية القصيرة « امرأة حرة ؟ داجل 
البسل كتلخيص وتكثيف للمادة كلها » » هى إبداء للرأى فى الرواية 
التقلیدیة » وهى. طريقة أخرى لوصف عدم اقتبناع الكائب حتى ينتهى شىء 
ما » کأنه يقول : « كم هو قليل الجهد الذى بذلته لاقول ال حقیقة !ا وکم هو 
قليل الذى استوعبته من كل ذلك التعقيد ! وكيف يمكن لهذا الثبى” 
الضيل أن يكوث حقيقيا حين يكون ما جربته مضطربا بلا شكل آو هيئة 
واضحة ۱ء ' 
پصرح دون 'كلمات » أن يتحدث بالطر.يقة التى تشكل بها ٠٠‏ 

لکن » وکما قلت » لم يلايظ أحد ذلك ٠‏ 


ربما أحد الأسباب أن الكتاب ينتمى الى التقليدية الأوربية أكثر منه 
الى التقاليد الانجليزية فی الرواية ۰ ولکن بلا شك ان محاولة كتابة رواية 
آنکاد پشکل عقبة آمام الکالب » فضیق الائق فی ثقافتنا جاد وجاد ٠‏ 
فحقبة بعد حقبة پتخرج شباب من الجامعة پقولون بفض « أنا لا أعرف 
شيشا عبن الأدب الألمانى ۶ ذلك هو الجو العام ٤‏ الفیکتور پونه کانوا عرفوبه 
كل شىء عن الأآدب الالمائى , وكانونا قادرين بلا تأنيب ضمير ألا يعرفوا 
شيثا عن الأدب الفر نسى ٠‏ 


۳۹ 


ولیس مصادفة آن النقد الواعى لکتاہی کته شاد مار كسيون 
أو کانوا ما ركسيين » نلقد رآوا ما آحاول صنعه » وذلك بسہپ, أن 
ااا ركسية ننظر الى الأشياء ككل ؛ والى علاقة الموضوعات بعضها ببعض » 
او على الاقل تحاول ذلك » وآما قضية محدودیتها فلیست هی موضوع 
نفاشنا الیوم ٠‏ فالره الذی یقم تحت تأثير الماركسية ٠‏ پآخذ الأمر کقضیٰة 
مسلم بها » انه اذا وقعت حادثة فى سيبريا فستؤثر پحادثة آخری فى 
يبسوانا ٠‏ أعببقد أنه الماركسية , كانت المحاولة الأولى فی عصرنا » خادج 
نطاق الأديان الرسمية » لتشكيل قوة أخلاقية عالمية » كونها سارت بشكل 
خاطی* ۰ ولم تستطع منع نفسها من الانقسام واعادة الانقسام » مثل معظم 
اپادیان , الى فرق أصغر وأصغر , وشيع ومبادىء , لا ینفی آنها کانت 
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هذا الخصام المؤسف بين النقاد والكتاب » اعتاد الجمهور عليه › 
تجار الأطفال «٠ ٠‏ يا للأمور الصغيرة ٠١‏ انهم ينشاجرون ثانية » أو « انتم 
أيها الكتاب , يا من نلتم كل ذلك الدیم ٠٠‏ وان لم يكن مديحا ٠٠‏ فكل 
ذلك الائتباء ٭٭ لماذا يبدى عليكم أنكم مجروحون ! » والجمهؤد على خق 
تماما ٭ ان التجارب المبكرة القيمة فى حياتى الأدبية اعطتنی احساسا واغیا 
ومدميزا عبل النقاد والراجعیل » لکن فقدت هذا الاخساس عند تناولهم 
لرواية « المفكرة الذهبية » اعتقدت معظم الوقت أن النقد دائما سخيئف 
ولیس حقیقیا , ولقد اكتشفت أن الكتاب ينظرون الى النقاد كأنا بديلة ٠‏ 
وان هذه الأنا البديلة اکثر ذکاه منهم » لتحکم علبهم هل اصابوا مدفیم 
آو ٩‏ ۰ لم أقايل كاتبا يعد واجه ذلك الخلوق النادد » الداقد الحقیقی » 
ولم يفقد جنوث العظمة ويصبح معثرفا بالجميل » فقد وجد ما يظن أنه 
پحتاجه ۰ ان ما یطلبه الکاتب مستحیل » لأذا پئوقم وجود مشل هذا الثاقد 
غير العادی , الناقد الکامل » ناذا ینبغی وجود شخص ما يستوعب ويدرك 
ما يحاول الكاتب عمله ؟ فى النهاية هناك شخض واحد یفرل مثل هذه 
الشر نقة , شخص واحد مهمته أن يغزلها فقط » ولیس من المکن للنقاد 
والر اجعیل , آن بعطونا ما قالوا انهم سیعطونه لٹا ء ذلك الى يتشوق 
اليه الكتاب بحس طفول , لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك » فتأهيلهم بقودهم 
ال اتحاه آخر 2 


يبدا کل ذلك مذ یکوثه الطفل صغیرا ۰ فى الخامسة أ السادسة 
و بحل الدرسة ۰ یبدا بالوائز والدرجات » فی الانهار والنجوم » وفی 
آماکن عدیدة ۰ سباق الخيول العقلى هذا , طريقة التفكير بأسلوب الخاسر 
والکاسب » التى ثقوت الى صيغة « الكاتب 1 يتقدم عدة خطوات عن الكائب 
ب ؛ والكاتب ب تخلف رراءه » » والكائب ب أثيث آنه أفضل من الكائب 


۷ءء 


دة ٠‏ منذ البداية الأولى يدرب الطفل على التفكين بهذه الطريقة ‏ طريقة 
المغارنة , النجاح والفشل ء انه نظام ستأصل الآخرين ويقضى عليهم ؛ 
الضعيف يسقط ولا تشجیع له › نظام قصمم لانتاج قلة رابحة تظل دائما 
فی منافسة » وفی اعتقادی » آن آية موهبة پملکها الطفل » بخض النظر عن 
مسیتوی ذکاثه » تستمر معه طوال حیانه , تعطیه وتعطی غیره الخیر ۰ اذا 
لم تستيخدم كسلعة ذات قيمة فى سباق النجاح ٠‏ 


والغی: الآخر الذی پتعلمه الطفل منذ البداية هو عدم الثقة بأحكامه, 
فهو يتعلم الاذعاث للسلطة », وكيفية البحث عن آراء الآخرين وقراراتهم 
واتغااه‌ها والامتتال لها ۰ 


ویتعام الطفل فی الجال السیاسی انه حر ودیمقراطی » ذو ارادة حرة 
وعقل حر , وآنه پمیش فی پلد حر » پتخذ قراراته بحرپبه الخاصة » 
وفی الوقت نفسه هو آسیر لعتقدات وتقالید عصره , التی لا پتساءل عن 
مدی صحتها » لأن أحدا لم بخسره اصبلا آنها موجودة * وحبل يصل السن 
التى يجب عليه أذ یختاد فبها ر مازلنا نری فی الاختبار الحتمى قضية 
مسلمة !1 ) بين العلوم والفنرن » ویخشاد الفدود غالبا لانسانیتها » وهر 
لا یدری أنه قد آصبح مبرمجا داخل نظام معیل ء وهو لا بعلم ان الاختپار 
ذانه هو نتيجة نقسیم زایف تجذد فی قلب ثقافتدا ۰ آما آولثك الذين 
بحسون بذلك » ولا برغیون اخضاع أنفسهم مزید من « القولبة » فانهم 
يغادرون » بطريقة غريزية ونصف وعی , لیبحثوا عن عمل يتوافقون معه 
حتی لا ینقسموا ضد آنفسهم ۰ وفی کل معاهدنا من کلية الشرطة ال 
الطب الى السياسة » نعطى قليلا من الاهتمام الى آولئك الذين يغادروث » 
نلك العملية من الاتصاء والازالة » التی نتم طوال الوقت » وتستشنی مبكرا 
جدا ء آولئك الذین هم عل الأرجح أصلاء ومصلحون » لانهم انجذبوا ال شی* 
بحبونه بالفعل » ضابط شاب یترك الشرطة قاثلا انه لا يحب ما يفوم به » 
مار سن شاب يثراك البدر پس لآنه لا بحد فيه مثالیته ۽ هده الآلية الاجتماعية 
تسب دون آن یلاحظها آحد . برغم أنها قوية مثل أية قوى أخرى تحفظہ 
معاهدنا صارمة وكائمة على الأنفس * 


هؤلاء الأطفال الذين قضوا سدوات فى نظام للتأهيل بهذا الشكل »2 
پصبحوث نقادا ومراجعبل للادب ۰ ولا پستطیعون تقدیم ما پبحث عن 
المؤلف والغنان ب الحكم الأصيل الخلاق ٠‏ كل ما يستطيعون فعله هو اخباد 
الفناثه بمدى توافق عمله مع النماذج السائدة من الشعور والتفكير 6 مع 
مناخ الرأى السائد »2 الهم يشبهوث ورق عاد الشم‌س , مقیاس اتجاه 
ار وم 2 بلا قيمة الهم الیارومترات الأكثر حساسية للرأى السام 5 


۱۰۸ 


ستطیم آن تری التفر فی الزاج والرای هنا اسرع من آی مکان آخر عدا 
الحثل السسیاسی پالطیع - لأن هذا هو کل ما تعلمه مڑلاء النساس ء أن 
بنظر وا خارج آنفسهم للحت عن آرائهم ٠‏ وآن يتوافقوا مع شخصیات 
السلطة ومع الآراء الجاهزة ٠٠‏ 


ربما لا توجد طريفة أخرى لتعليم الناس , لكنى لا أعتقد فى ذلك , 
ولکی أساعك على الأقل فى وضع الاشیاء بسکل صحيح ؛ ولسمى الأشياء 
بأسمائها ۰ أحجد آنه ينبغى أن نقول للطفل مرادا وتكرارا خلال حياته 
المدرسية , شيئا يسبه هذا المعنى : أنتم هنا فى عملية تتقيف » لم نطور 
بعد نظاما للتعلیم لا پکرنه تلقینیا ۰ نحن آسفون ولكن هذا أفضل ما يمكن 
عمله ٠‏ ما تتعلمونه هنا هو خليط من الآراء المتبحيزة المعاصرة واختیارات 
لثقافة معينة » وایسط نظرة للتاريخ ستبين لكم عدم ثبات هذه الأمور , 
وانها زائلة , لفد علمکم آناس استطاعوا آن یضعوا أنفسهم فى خدمة 
نظام من الفكر وضعه أسلافهم لتخليد ذاتهم ٠‏ وأولئك الذین هم آکثر قوة 
ونفردا منكم » سنشبجعهم على المغادرة وايجاد طرق للتعليم بوجهة نظرهم, 
الخاصة » أما أولئك الذین سیبقون 0 فلا ید أن ينك كروا , دائما وأبدا ٤‏ 
أنهم « تقولبوا » ليناسبوا الاحتياجاته الخاصة العتيقة لهذا المجتمع » ٠‏ 


مغل کل کاتب » تصلنى رسائل طوال الوقت من شابات وشبان ء 
يكتبون دراسات أو أطروحات حول كتبى ‏ من بلدان مختلفة » خاصة 
الولايات المتحدة 2 وكلهم يقولون : « من فضلك ارسل لى قائمة بما لتب. 
عن آعمالك » والنقاد الذین کتبوا عنك من اصحاب السمعة والسلطة » » 
ویسالون ایض عن آلاف التفاصيل غير الهمة اطلاقا » ولکنهم تعلموا آن. 
یمتبروها مهية , تفاصیل پحجم ملفانه داگرة الهجرة ۰ 


وآرد علیهم بقوی : عزیزی الطالب ۰ أنت مخبول ٠‏ لاذا تنفق, 
الشهود والسنوات. تکتب آلاف الکلمات عن كتاب واحد أى حتی عن کاب 
واحد بينما هناك مثات الِکتپ تنبظر آن تقرا ؟ آنت لا تری آنك ضسية نظام. 
مؤذ وهدام ٠‏ واذا كنت قد اخترت بنفسك عملى کموضوع لرسالتك » 
فأنا شاكرة جدا آنك وجدت ما کتبته مفیدا لك - لکن داذا لا تقراً العمل. 
دنئفسك وتعمل فيه عقلك ٠‏ وتقارنه بحيائك الخاصة ونجر بنك الخاصة , 
ولا تهتم برای فلان آی علائه ؟ » * ّْ 


ويجيبون « عزيزتى الكائبة : ولكن يجب أن أعرف ما كتبه النقاد 
اصحاپ الرای والسلطة » لانی اذا لم استشهد. باقوالهم فان أستاذى لن 
بمشحنى آیة درجات ٤‏ ٭ 
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هذا نظام علمى ء من الأورال الى يوغسلافيا ومن مينوسوتا الى 
ما نشب« > كلنا قد اعتدنا عليه ولم ندرك کم عو سيىء ۰ آنا لست معتادة 
علیه » فقد ت رکت الدرسبة فی سن الرابعة عشرة » ومر على وقت كنت فيه 


آسیفة لذلك » فقد ظننت آنی فقدت شینا مهما » لكنى الآن شاكرة لهذا 
الهروپ الحظوظ ۰ 


بعد نتتس «الفكرة الذهبية» » قررت آن آجعل شخیی التساغل » معرفة 
شی» ما عن الالية الادپية » ان آتفحص العملية التعليمية التی تصنم الناقد 
ی راجح الکتب ۰ تفحصت آعدادا لا حصر لها من آوراف الامتحانات , 
وجاست فى فصول تعليم الأدب 2 ولم أصدق أذنى ٠‏ قد تقول « هذا رد 
فعل مبالغ فيه » وليس لك الحق فى قوله خاصة وأنت لم تكونى جزءا 
من النظام » *٠‏ لكنى أعتقد أنى لست مبالغة على الاطلاق » وأن رد الفعل 
من شخص خارج النظام. له قبية أكبر ء لأنه حيوى وغيد مبنى على تحيز 
لنظام تعليمى معين * 

ولكن بعد هذا البحث والاستقصاء , لم تعد هئاك صعوبة فی اجابة 
آسئلتی اشاصة ۰ ناذا هم النقاد - محدودو الافق لهذا اد ؟ ذائیون 
لهذا الخد ؟ لماذا هم » دائما ‏ صفار وبتصاغرون ٩‏ لاذا بهتمون بالتفاصیل 
ولا پهتموه بالکل ؟ ولاذا پفسرون كلمة « ناقد » بشكل خاطىء دائيا ؟ 
ماذا يرون دالما أن الكتاب فى صراع مع بعضهم البعض ؟ بدلا من النظر 
اليهم كمكملين ليعضهم البعض ؟ ببساطة لأن هذا هو ما تدربوا عليه ' ان 
الشخص الذی پستطیم آن پفهم ما تفعله وما تهدف الیه » والقریپ داثما 
من الصسواب » هو شخص من خارج لاله الادبية » وحتی خارج نظطام 
الجامعة , قد يكون طالبا مازال فى بدایاته وحبه للادب , آو یکون انسانا 
مفكرا » يقرأ كثيرا » ویشبم غريزته الخاصة ۰ 


أقول لهؤلاء الطلبة » الذين عليهم أن یمضوا عاما أو عامين لپکتبرا 
أطروحة عن كتاب واحد « هناك طريقة واحدة للقراءة » أن تتصفح ما فى 
الکتبات آو الکتبات العامة من الکتب » تلتقط الکتب التی تشدد . 
وتقرآها فقط » وارم بها حبل تملها » تخط الاجزا» الملة . ولا تقرا آبدا 
آی شیء لائك تشعر آنه پنبغی عليك قراءته , آو لانه جزء من تیار آدبی 
أو حرکة ادبية ۰ تذكر أن الکتاب الذی یجعلك تشعر باللل وآنت فی 
العشرین او الثلائین . قد یفتح لك ال بواب وأنت فی الاربعین آو الخمسین , 
والعکس بالمکس ۰ لا تقراٌ کتابا فی غبر موعده الناسب لك ۰ تذکر آن 
الکتب الطبوعة تعادل الکتپ التی لم تطبع بعد ولم تکتب بعد ۰ وحتی 
الآن » فی هذا العصر » عصر التقد‌یس الجبری للکلمة الکتوبة , فائنا نتعلم 


۱۹۰ 


التاريخ والأخلاق الاجتماعیة من القصص ء وحتى آولثك الذين بتقيدون 
بمصطلحات کل ما هو مكتوب ب ولسوء الحظ فكل منتجات نظامنا التعليمى 
مل شاكلتهم لا يروث ما هى أمام أعينهم , مثلا فان الناريخ الحقيقى 
لافريقيا مازال فى صدور القصاصين السود والحكماء والمؤرخين السود 
ورجال الطب » انه تاريخ شفاهى مازال محفوظا بعيدا عن الرجل الأبيض 
وافتراسه ٠‏ واذا كان ذهتك متفتحا ,2 فستتجد الحقيقة فى كلمات ليست 
مكتو بة٠وهكذا‏ لا ندع أبدا الصفحة المطبوعة تسيطر عليك وتکون سیدتكء 
ولتعلم أنك اذا دأيت أن الحقيقة هى أن تمضى سنة أى سنتين عاكفا على 
کاب واحد أو مؤلف واحد , فذلك يعنى أن تعليمك كان سيثاء کان ينبغي 
أن تتعلم كيف تقر بطريقتك الخاصة » تتنقل من شىء تحبه. الى شىء آخر 
تحبه » تتعلم کیف تتبغ حدسك الذی پشعر ہما تحتاجه ء ذلك هو ما يجب 
عليك آنه تطوره » ولیست الط يقة التی نستشهد بها باقرال آناس آخرین* 


ولکندا , لسوء الحظ ٠‏ نصل دائما متاخرین ؛ 


بدا ۱ للوهلة الاو , آنه نمرد الطلبة المعاصر بن سیغبر الامود ¢ 
وآن نفاد صبرهم علی الواد اليتة التی پدرسونها سپکون قویا لدرجة 
استبدالها پشی" حیوی ومفید ۰ ولکن يبدى أن تمردهم انتهی " وهو شیه 
محزنه ٠‏ خلال ذلك الوقت المثير » تلقيت رسائل من تلاميذ في صفوف 
عديدة فی الولاپات المتحدة » رفضوا المناهج المقررة عليهم 2 وأحضروا 
الى الفصول الكتب التى اختاروها بانفسهم » تلك التى وجدوها ملائمة 
لحيواتهم کانت الفصول عاطفية » واحیانا عنيفة ۰ غاضبة ۰ مثرة » تلز 
بالحياة ٠‏ لقد حدث ذلك بالطبع مع المدرسين المتعاطفين , المهيئين للوقوف 
مع الطلية ضد السلطة التعليمية » ومستعدين لتحمل العواقب. * هناك 
مدرسون يدركون ان الطريقة التى عليهم أن يعملوا بها , سيئة ومملة , 
ولحسن الحظ فقد بقى هناك الكثير منهم » ومع قليل من الحظ »2 فقد 
پتدار کون الامر و پنبذون ما هو خطاً , حتى لو فقد الطلاب آنفسهم الدافع 
الى ذلك ٠‏ 


منل ثلاثين أو أربعين عاما ٠‏ قام أحد النقاد باعداد قاثمة بالكتاب 
والشعراء الذين اعتبرهم قد صنعوا ما هو قيم فی الادپ » ومستبعدا کل 
الآخرين ٠‏ ودافع عن هذه القائبة بشدة , وقد أثارت بسرعة جدلا كثيرا , 
ملاين الکلمات كتبت .» مؤيدة ومعارضة ۰ مع وضد ۰ ومازال الحدل 
مستمرا بعك سنوات » آلا يرى أحله فى هذا شبيئا محزنا وباعثا على 


السخرية ! 


مللا هناك كم هال من كتب نقدية كثيرة من الدرجة الثسانية 
أو الثالتة » كتبت حول روايات ومسرحيات وقصص * كتبها أكاديميون 
فى الجامعاته يدرسونها ويعلمونها » يقضون حیاتھم فی النقلہ ء ويعتبرون 
هذا النشاط أكثر أهمية من العمل الأصلى الذى کنب حوله » قد يقضى 
طالب الأدب وقتا فى قراءة النقد ونقد النقد أكثر هما يقضيه فى قراءة 
الشعر والروايات والقصص والتراجم ¢ و کذرونه بعتبرون هذه الحالة 
امرا طبیعیة لیس محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


زات بتكا فترة قزيبة + مقالا حول « الطونیو وکلیوباترة » کنبه 
تلميذ سيتقدم به لامتحان لیل درحة ١ء‏ کان المقال مملوءا بالاصالة والاثارم 
حول المسرحية » وفيه كل ما يهدف لتسقيقه التدريس الحقيقى للأدب , 
وقد أعات اليه المدرس المقال بالملاحظة التالية : لا أستطيع منحك أية درجة 
على هذا المقال » فأنت لم تستشهد بأقوال الثقات من النقاد ٠‏ 


قليل من المدرسين يعتبرون هذا القول محزئا وباعثا على السخرية ٠‏ 


الناس الذین پعتبرون آنفسهم مثقفین » وأكثر رقيا ممن لا يقرءون , 
ياتوث الى الكاتب. مهنثين لأن نقدا جيدا كتب حول کنابه فی مکان ما » 
ولكنهم لا يروث ضرورة لقراءة الكتاب المعنى ۰ وحین يظلهر كلاب فى 
موضو ع ما ۰ ولنقل الحملقة فى النجوم ۰ بهررع العشرات من الامعيين 
واصحاب برامسج التليفزيون ليطليوا من ا مژلف أن یسا تی و بمحدث عن 
الموضوع ٠‏ وآخر ما پخطر ببالهم آن بقرءوا الکتاب ۰ 


هذا التصرف يعتبر عاديا تماما وليس باعشا على السسشرية على 
الاطلاق * آو حبن یکتب شاب حدیث السن » مراجم آو ناقد » ربما لم يقرا 
آکثر من العمل الذی پعرضه » یکتب بعجرفة وکانه سیعطی الکاتب درجة 
عن عمله » وقد يكون هذا الكاتب يمارس الكتابة منذ عشرين آو لائن 
سنة » و بدا فى توجيه النصائح والارشادات لهذا الکاتب ۰۰ وکیف 
لكتب *٠‏ لا أحد يرى فى هذا نوعا من العبث » خاصة هذا الکاتب الشساب 
الذی تعلم آن یضم کل کائب فی خانة معينة منك شکسببر حتی الآن ٠‏ 


أو کبا حدث فی العید الثوی لشیلل , حیث کتب ثلائة شبان , 
ثلائة مقالات فى ثلاث دوريات أدبية مختلفة فى أسبوع واحد » شبان 
ذوو تعلیم متشابه ۰ خریجون من جامعاتدا التطابقة » يلعنون شيلل 
ددحم باصت 2 وصنغة متشابهة و کانهم بتفضلون عليه بأن کتہوا عنه 
وذکروه » لاشی* ری آن هذه اشارة آن هناك كثيرا من الخطأ وبشكل 
خطير فى نظامنا الادبی ۰ 


۷۱۹ 


فى النهاية , فان رواية الفکرة الذهبية » تشکل لؤلفتها نجرية 
يئاءة مهمة ٠‏ منلا » بعد عشر سنوات. من کتابتها وصلتنی في آسبو 
واحد ثلاث رسائل من ثلائة اشخاص آذکیا» » مثقفین » مهتمین ۰ تحملوا 
مشسقة الجلوس والکتابة ال ۰ آحسدهم فی جوهانسبرج دالأخسر فى 
سان فرانسسکو والثالث فی بودابست » وأنا أجلس هنا فى لندن لأقرأهم 
فی الوقت نفسه . أو رسالة وراء آخرى » شاكرة للكتاب وسعيدة بأن 
ما كتبته يمكن أن يثير وينير آد حتی يزعج * 

رسالة كاملة منها » كانت كلها حول حرب الجنس * حول لا انسانية 
الرجل تجاه المرأة » ولا انسائية المرأة تجاه الرجل , وقد کتبت صاحبتها 
صفحاته وصفحات عن هذا الموضوع ولا شى" غبرہ » لأنها ‏ ولیس داشما 
هى .. لم تستطع أن ترى فى الكتاب آی شی* آخر " 


الرسالة الفانية کانت حول السياسة » من الحتمل ان كاتبها 
أو كانيتها كان شيوعيا قديما مثلى » والرسالة صفحات عديدة عن السياسة 
ولا ذكر لأى موضوع آخر " 

والخطاب الثالث » لا آدری اذا کانه کاتبه رجلا أد امراة » لم بر فى 


والثلائة یتحدئون عن الکتاب نفسه ۰ 


من الطبیعی أن تعيد هذه الأحداث الى الذهن الأسئلة حول كيفية 
رؤية الناس للكتاب الذى يقرءونه » ولماذا يرى شخص ما لموذجا معينا 
ولا شی* آخر فی الکتاب نفسه » وکم هو غريب أن يكرن لدى المؤلف صورة 
واضصحة لهذه الروّى الختلفة لکتابه باختلاف قراء هذا الکتاب ! 


ومن هذا التفكير شرجت بنتيجة : انه ليس فقط طفوليا من الكائب 
أن يطلب من القارىء أن يرى ما يراه فى كتابه » أو أن يفهم شكل أو هدف 
الرواية كما پراه‌هو - بل ان مطلبه هذا بوضح أنه لم يفهم أهم نقطة 
أساسية » وهى أن الكتاب كاثن حى وقرى ومنمر » وقادر على أن مثير 
اطشدل ویرقی الفکر ء وذلك فقط حين يكون شكله وقصده وخطته ليست 
واضحة تماما » ففی الاحظة التی بتضح فیها الشکل والقصد والخطة » 
فلا يوجد بعد ذلك ما يمكن أن يستخلص منه ؟ 


وحن يكون ئمط الکتاب وشكله وحياته الداخلية واضحة وسهلة 
للقاری* کما هو للکاتب » اذن فقد حان الوقت لأن تلمی پالکتاب چائیا » 
فقد استنفد وقته » وعليك آن تبدا ثانية فی شىء جدید ۰ 


1Y 


و استنفدت شهرزاد حبكها ۰۰ واستمرت فی التعديث 
و آصستی الكت وحسار ۰۰ 


مقال فى الرواية الجديدة 


فبلیب مشفك 


« الٹھایات مراوغة ٠‏ وما بین البداية والنهاية مجهول ' لکن الأسوا 
ان نبدا ۰ أن تندا ۰ آن تیدا » ۰ وهکذا یکتپ « بارئيلم متاعطاصحوەظ 
متعاطفا مم « ادچاد » احدی الشخصیات الروائية التی پشارکها مشاکل 
معینة ۰ وکلنا نسارك ادجاد الشساکل ۰ هل من المکن الحدیث عن 
الرواية » التی تصدمنا لکونها دواية جدیدة آو تجريبية » دون بنا صرح 
ضخم بحاول أن پبحث فى هذا الفن الرواثى من جممع و احبه ؟ ودون 
النظر ای طبيعة عصرنا وحیویته وظروفه ٩‏ 


لنبداً دون أية فرضيات عن الحياة فى عصرنا » فقد پثول البض 
ان عالنا معقد لدرجة أنه أى شى" نقوله عله يبدى صحیحا ٠‏ لکن بالئسہة 
لطبيعة الرواية الآن 2 فقد يكفى أن نشيد الى فرضين بسيطين * 


ادعى ليونيل نريلئج فى مقال حديث فى مجلة كومنترى زتا سس 
أت دوافع السرد الروائى ذاتها قد أصبحت مستهلكة ' واننا لم تعد نقص 
القصص على بعضنا البعض > لم نعد نوّمن بالقصص ۰ ولم نعد نختارھا 
كعربة تحمل مشاعرنا العميقة , ببساطة لم نعد نهتم بالسرد الروائی ۰ 


ومن ناحية آخری » فان انتونی بییجز فی کتابه « الرواية الآن 
he Novel Now‏ »الذى تتبعم فیه الروایة منذ عمالقنها العظام الذین 
وضعوا بذود الحداثة فی هذا القرن » وآراد لکتابه آن يكون شاملا 
وموسوعیا دون التفرقة بین اتجاه وآخرء پبدو مذهلا فی حجم ما استعررضه 
من روائیین , فقد بدا له أن هناك مئتين من كتاب الرواية متمیزون 
ويستحقون الداقشة * ویدرك الرء ۰ فی الواقم ۰ آن آی انسانه بخلفية 
ثقسافية غير خلفيته 2 وبتجربة قراءة مختلفة عنه » وحساسية مختلفة » 


۱۹ 


وواسع الاطلاع » يمكنه أن يضيف ای قائمته مثة آخرین من کتاب الرواة» 
يعم متمیزون وحادون ویستحقون آخذهم فی الاعتبار ۰ 


يبدو لى مقال « تريلنج » من اقل القالات الئی کنبها اقناصا ء 
وصئ المرحلة الأخيرة قبل انسحاب ترپلنج الارادى والمسبب من تيار 
ا.لجاصرة ٠‏ لان عقلا ممتازا كعقله , الذى وضعه فى موقم المتمرد على السرد 
اثر‌وائی العاصر » بدا سساذجا فی انتحاله. الخعذاد لارائه ۰ وكان أحد 
الاسیاب التی دفعتنا لفهم الرواية العاصرة بالطريقة التی فهمناها بها ٠‏ 
ات عداء ترپلنج للمعاصرة قاده ال افتراض باننا پمکن آن نتکیف مم سیاق 
رواثی مختلف ۰ هتاك شی* رئيسى قد تغیر فی 'نفوقف ومركزية الدافع 
| ثروائی والقابلية السردية فی السنواش العشر الاخبرة ۰ ولیحدد لیا مقال 
کر پلنج الفرضية الاولی لوضوعنا : 


ان الفرق بين بارثيلم وكاترين مانسفیله »> بين پنشون ۳۱00208 » 
وار لست همنجوای ¢ لیس فرفا فى نار یخیة الکان ء آو فى الاسسلوب 
ى النكنيك ٠‏ أو الموضوع أو النغمة أو الصيغة ٠‏ برغم أنه يشتمل على كل 
ذتك ۰ لکنه فرق پمتد ال جذود الفعل الروائی نفسه » ماذا یعنی للکانب 
آن یحکی او پقص ؟ وماذا تعنی الكتابة الروائية للروائی نفسه ٩‏ . 

ولندع شمولية برجز تقودنا الی الفرضیة الثالیڈ : 

ان عددا من الکتاب الدهشین » المتازین »"ذوی الهارات العالية ء 
الذین یمتنتون تقالید مختلفة پشکل كبير حول طبيعة الفن الرواثى ۰" 
یزدھرون فی الوقت الحاضر » ونزدهر تجانبوم بعض الکتاہاث الجادة 
والمؤثرة حول الصادد التقنية لبلزاك وٹرولوب ؛ وأ شىء تقوله فن أى 
تجاه أو مدرسة فى الجسد الهائل للرواية المعاصرة » پبدو, جزئنا وقاصرا 
عیل آن یکون ۔حکما مطلقا ء لأی شخص ذی عفل مثفثح * 


الرواية الاولی لبادثیلم « سياة الدينة » تبداً بالشکل التالی : 

۰ کان شخص ارستقراطی بقود عربنه فی الشارع ۰ وداس آبی * 
معد الجنازة عدت الى المدينة 54 كنت 'أحاول ان أفكر فى سہب وفاة أبى ¢ 
گی تذکرتٹ ؛ لقد داسثه بعربة » ٠‏ 

رواية قصیرةلر پتشادد. سر اوٹیجان Richard Brıutigan‏ عنرائها : 


« طاثرة لوس آنجلوس من الحرب الأوی » تبدا بااشکل التال : 


٦۵ 


« وجدوه ميتا قرب جهاز التليفزيون على أرضية الغرفة الأمامية فى 
پیت صغيد مستاچر فی لوس أنجلوس ٠‏ ذهبت زوجتى الى التجر لتحضی 
بعض الآيس کر م ٠‏ كان الوقث فى المسساء المبكر » والتجر پبعد عدة 
بندسايات عن البيت ۰ انتابتنا رغبسة لتساول الپس کر یم : دق جرس 
التليفون » كان أخوها الذى قال ان أباها مات بعد ظهر ذلك اليوم » ٠‏ 

آما « بروبرت کوفر ۰ 130007۶ » فیبدا روايته « حادث لعاہر 
سبیل 1 عل الشکل التای 


«ما آن ثزل « بول » عن الرصیف حثی صدمته عربة آوری ام بعرف 
فى البدابة ما الذی حسدمه » ولکن الن » وهو مستلق «لى هره تست 
الحربة » لم بعد هناك شك ۰ هل هو هذا الستلقى على الأرض ؟ تسب ۰ 
هل آنا الذى أصبحت فى هذا الوضع 1 » ۰ 


من الواضح أن هناك صفات معيئة مشتركة فی الطريقة والصوت 
والحساسیة ء فی البدایات الثلاث ٠‏ بسساطة غير عادية » سسواء أكانت 
أصيلة أم مفتعلة ء ايقاع نثرى مشثرك نابع من عدم الاستعداد لجعله أقل 
أهمية أ لتعقيده حتى لا يؤثر على صفة البساطة ثلك » استعداد لمواجهة 
بعض محن الحياة » وهنا الالم والحادثة والوت والحداد » ولكن استثمار 
هذه الجن بوسيلة غريبة ومرعبة ۰ ومعسالجتها بطريقة ذكية آو قساسية 
او بخفة , تذکرنا بالواقف فی الکومیدیا الرتجلة ( ثم تذکرت » دغبنا فی 
تناول الآيس كريم +٠‏ هل هو آنا ٩‏ ) کل ذلك فی مواجهة هشباشة سريعة 
التاثر مختلفة تماما عن الصلابة الكلاسيكية ۰ آو العرفة والسخرية فی 
الکتابات الروائية الحدائية السيطرة ۰ وکم هو غرپب ناثر صفات هذا 
« الصوت » علینا , برغم معرفتنا حتی قبل آن پاخذ البناء الرواثی شبکله 
قى أذهائنا ۰ ان من يتحدث الینا هو خیال دوائی فیما بعد جوپس » وأنه 
نابع من عصرنا , ثم ان مسرح آحداث الرواپات الثلاث بنغمتها » یختلف 
عن آی شیء اعتدناه من دیستویفسکی ال جید. وفو کنر ۰ وآأخرا » فان 
ما پجمع الأعمال الثلاثة هى نوع الحادثة , موت وحادثة عنيفة » تقود الى 
آو تفسر آد تبرد آو توضم فی سیاق » الهم آئها قیلت ببساطة * ائه هذا 
البرود » البداية الرضية ( من الرض ) » فالبدایات الثلاث تصدم معظمنا ؛ 
وهی لا تبدو تجريبية بوجه خاص بالعنی الذی ستخدم فیه کلمة تجريبية 
فى الفنوث , وت رکببها اللفری تقلیدی » تتبع الکلمات بعضها البعض على 
الصفحة بطر پقة عادية ٠‏ تبدی البدایات صادمة لانها اکثر من انتهاك 
بسیط للتقاليد » انها تشوپش للمعرفة » والتشابه الاوضم الذی بخطر 
عل ذهنی هو بدابة کافکا العخلیمة «السخ» : « حین اسشقظ « جر بجور 
ساما > ذات صہاح ؛ بعد أحلام مزعجة » واه نفسه قد تحول فى سريره 


۱۹۹ 


الى حشرة ضخمة » ۰ والاختلاف بین البدایات الثلاث » واضح کالتشابه 
پیا ۰ فبار نيلم سمل ولیه العبثی السابق بالکتب » والالنواء الذی 
يتواصل فى نثره لاستحدامه نقوشا فدیہ* فى نصوص أعماله الحديته » 
بينما « براوتيجان » يفرض على النفاصيل العادية لولاية كاليفورنيا شروطا 
مزثرة وسادجه فی النص » پینما پتلاعب كوفر فيما پشعر به المرء فى 
لحظات الالم العمرق وبین ما پعثق. الره آنه ینبغی آن پشسعر به فی هذه 
الدعطات ٠‏ بين الكلام الدى يؤثر فى المرء بشدة لكنه يبدو کالکلیسیە ء 
والكلام الشكل ومع ذلك یدو کا نه صرخة وجودية ۰ 


وبملاحئلة الاختلاف بين الروایات » یمکننا آن نفترض ما آعتقد آنه 
حقیقی ؛ وهو أن ما لدينا الآن فى مجال الرواية ليس حركة جديدة 
ولا مدرسة جديدة آو جماعة جديدة أى تيارا جديدا أو ادعاء موحدا لأى 
شوه » ولا رد فعمل لأى شىء ولا مؤامرة أيضا ٠ ٠‏ 

ومن احیة آخری ؛ يمكئنئنا أن نفترض ہ من التشابه بين الروايات , 
ما آمنقد انه حقیقی ایضا » وهو أن هناك پض السمات الشتر کة لکتاب 
الرواية غير التقليدية 2 احساسا عاما پما لیسوا هم جزءا منه » حماسة 
مشتركة وهميزات معيئة مشتركة فى التقنية والصوت ٠‏ وهذا التشابه 
والاختلاف يشير الى السبب الذى جعل ها لدينا من نقد وصفى قليلا جدا 
لا يكاد يعتد به » والذى يمكن أن يساعدنا فى فهم الرواية غير التقليدية 
المعاصرة ٠‏ 


کل الانجاهات الأدبية التى ظهرت فى الملة والخمسين عاما الماضية » 
كانت محاطة عموما بمظاهر الصراع الاجتماعی ( انظر الى عنوان كناب 
سہندر ہ الصراع من أجل الحداثة » هذا المعنى موجود منذ وردزورث على 
الأقل » وفی عصر نا فان الفن پعتبر قوة مضادة فى صراع مع پلادة وسخافة 
العصر ) ٠‏ وبصيغ کلامية دفاعية توضح شرعية الفن الحدیث » كل جيل 
مں الشسعراء ‏ هنذ وردزورث - يزعم آنه بتكام لغة العصر وهو بذلك على 
خلاف مع أسلافه , كل جيل من الرواثيين يزعم أن صلته بالواقع تتنکر 
لكل واقعية اسلافه » هذه المناورات الدفاعية بدت مضشمة 2 حتى لم يعد 
امه 4ب أن :دول أحد القراء ان دالتقلید والوهبة الفردیة» واضح وضوح 
« لارض الخراب » ؛ وانه پستمشم بمقدمات پرنارد شو آکش من مسرحیانه 
نف بها , وان مناك در و3 واحدة هی الدوامية ر آسلوب فنی قائم على 
الشكسيية وعلى ما پنشظر من دوامات هدامة اجتماعية وفكرية 4 فى 
الستقبل ) ۰ دون أن يستطليمع ذكر عمل أدبى واحد ينتمى اليها ٠‏ ومع 
ذلك لا برجد فی الرواية المعاصرة غير التقليدية كثير من الصراع الاجتماعى * 


۷ 


وکتاب مسل هیللر 81 وبارت طاتعظ وفونیجت ۷۵2۵۶۵۶ 
قد نفخ فیهم لدرجة كبيرة » ولم بعد هناك وجود للبیانات الادپية والقدمات 
الجدلية والوقفات الدفاعية التی کائت عامة فی الاضی » ولم تعد هناك 
فدوة نشير اليها , منذ انتهاء الفترة الرومانسية » حیث کان الکتاب آنفسهم 
پتحدئون هن بعض الاخطاء التی ارتکبها أسلافهم » وكيف يأملون أن 
بتفوقوا علیها , ولاذا ینبغی آن نقراً آعمالهم * 


فی غیاب البیانات الفنية للکتاب انفسهم »© يمكننا رسم خريطة 
لساحات الثرابط فى التاريح الادبی بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرق 
بتحدید شخصية آمرة ساحرة » تبدو آنها سيطرت على فن عصرها . 
والاعتماد عل سيطرة هذه الشخصية بتزو یدنا فی کن مذا الترابط ۰ 


تمرف عصر بوب ۲٥۳٠‏ مثلا » پتعریف عبقرية بوب وطبیعة سيطرة 
نموذجه على العصر ٠‏ ولقد فهمنا دوایات الشباب العنید الأمرريكية لانهم 
ثبتوا همنجواى كأصل لمدرستهم ومركز لها ٠‏ 


ویمکننا آل خین من القطع الثلاث الثی استشهدنا بها ء بانه برغم 
إن الكتاب الثلاثة يشتركون فى بعض السمات مع ب بيكيت وكافكا 
رسیاین و نائینال و سنت أو من کتاب أسبق مثل ستيرن ورابيليه سے الا أنه 
لا يوجد زعيم لهم أو رائد لدرستهم " ۰ ۱ ۱ 


وهناك طريقة أخرى للبحث عن الترابط » وهى اكتشاف أيديولوجية 
مشستركة بينهم ٠‏ فحركة أوكسفورد تعرف بما يعتقد أعضاؤها , وحتى 
عادئنا فی تقسیم الکتاب حسب العقود والأجيال منبثقة من فكرة -أنهم 
يشتركون فى عالم وعصر ذى طبيعة واحدة ' من الأمثلة الثلاثة السابقة 
لا تستطیم أن تتأکد من الایدپولوجية النی تجمم بارئيلم و کوفر مشلا . 
وقد تعنى الكلمة شيشا لبراوتیجانه » ولکن ‏ لی آیة حال لو ردنا نعريف 
الثرابط الادبى بين الكتاب عن طريق ايجاد آيديولوجية مشت ركة فلا يبدو 


مازالت هناك طريقة آخری لتحديد الترايط الأدبى بين الكثاب 
العاصرپن وهی النظرية الجمالية ۰ فنقول ان هناك حركة ما أو مدرسة 
حين شير الى جمهود متلاحم »2 أد الى مجموعة من الدوريات أو الناشرين 
تستجيب بصفة خاصة الى نوع معين من الفن * فجماعة « الكتاب الأصفر »» 
و الشار کون فیها وجمهورها كلهم مثرابطرن کوحدة واحدة * وحبن رید 
آثه نفهم « حركة الاصلاح الجنوبية » أو « حرکة النقد الجدید » نددس 
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مجلاتھا مثل 2 سیوانی » و « كبنيون رفيو 04 ففيها نظر يتتهم الجمالية 
وثقافتهم ٠‏ 


لکن لا پوجد آی ترابط وسط أمثلتنا الثلائة » باختصاد ان کل 
ما یلزمنا لکی تعرف آو نسدد اتجاها فی تاریخ آی فن » ناظرین لا سبفه 
وما تلاه » يتكسر فى وجه هؤلاء الثلانة , النین يمكن أن نطلق علیهم « غير 
تقلیدیین » وروائیین ومتفردین پدرچة کبيرة ٠‏ من ناحية آخری ۰ فان 
المراسلات بين الروائيين أنفسهم والاختسلافات التی بینهم تس ناذا 
لا نفهم الرواية الجديبة الا قلیلا * 


فتعبير « ما بعد الحداثة » أجده تعبيرا مزعجا ولا پساءدنا عیی الفهم» 
ومع ذلك فمن الصحيج أن الرواية المماصرة لم تعد قادرة على تكييف 
نفسها تبعا لعلاقاتها الحاصة بسادة المبداثة » وآن عدم التواصل هذا مع 
أقطاب الحدالة حو ادى الصفات القليلة التى تفرق الرواية الجبديدة 
ولا توحدها ر لقد زعم ایهاپ حسن أن الرأس الأكبر لرواية.ما بعد الحدائة 
وهی رواية جیمس جویس «فینجازويك» ویبدو لی هذا أمرا غبريبا ونشويها 
لا بساعدنا على فیم الرواية الماصرة 4 " ومع ذلك » فععظم النفد مازال 
بعتبر آن فن العصر » فن القرن العشرین » هو الرواية :۰ ان الاهتمام 
الهنی بچوپس لا یمنع الاهتنام الهتی بکوفن مثلا , لکن افی الوانع فان 
كلا منهما يمنع الاهتمام بالآخر ؛ وهى حقيقة ليست مدهشية ؛ لى عرفنا 
أن الفارق الزمنى بين كوفر وجويس يعادل الفارق الزمبى بين جویبن 
وجودج الیوت , فکل منهما من عصر مختلفب ۰ ؤما؛تخبرنا به كل: صفحة 
من صنفحات زواية معاصرة تفید بانها من عصر غبر فصر سبادة الحداثة + 
والادهى من ذلك أن التبصود العام لم يعلم بعد بهذا التجول ؟. 


مر وقت كانت نوعية الفهم الجماهيرى الذي نفتقدم الآن » پخدده 
رجال الأدب » وکما آشار « جوذ جروس » بحق أن رجل الآدب قد سقط » 
فشخصیات مثل منل وسانتسبری ومیدلتون موری آو آکثر حدائة کادموند 
وياسون لا يرجح أن يظهر مثلها فى عصرنا ء لتعمل كوسيط, بين الأن 
الجديد وجمهوره القلق بالطريقة التى قام يهأ اولك الشدماء * وحتی 
لو وجد امثال مؤلاہ ء فسيجدون أن المهمة صعبة » حيث ان الرواية ال+ديدة 
تميل الى السخرية والهزء والتخريب لكل محاولة تقليدية فى التفسير 
النقدى لنفسها* وهكذا فان الفن السردگ العاصر ( ما عدا الرواية الفر نسية 
الجديدة التى تجد دائما العبريرات لنفسها ) بدأ يضع أسسيا جدردة 
لامکانات السرد » فى وقت لا يتوقع فيه جمهور الرواية ٠‏ أو يزغب أن 
سعی أى انسان لتشكيل ذوقه وتحديد استجابته فى الوقت الذى انجه 
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فيه الفسرون. والنقاد القادروث لتفسير ودراسة الفن الحديث . الحداثة 
التى مشى عليها أكتر من نصف قرن " 


وأخيرا , فنحن نفهم القليل عن الفن المعاصر , مثل فن يارثيلم 
وبراوتيجان وكوفر لأن طریقتنا فی الفهم النقدی قد شوهت واصعت 
بعاتلة من الاسبتعادات» نلتصق بها بلزوجه فساهرة » وهی الاستعارات 
العضسموية التى لصف بھا میلاد , ونمو » وموت الرواية ۰ ونحن حين 
نس ةعمل الاستسارات العضویه للتعبر عن ازدهد وانحلال النوع الادبی » 
نلاه بان ذلك لا يعود لأسباب معقدة تحتاج الى بحث , لان الانواع 
الأدبية تحتوى داخل نفسها على حيويتها الخاصة ٠‏ والأكثر من ذلك انه 
هذه الاسستعارات العضویة منحازة يشكل كبير ٠‏ فاذا كانت الرواية 
أو القصة القصيرة كنوع أدبى يكن مقارنته بالجسم البشرى * اذن فهى 
نختوی عل عناصص. حياتها الخاصة ؛ وبالتال. تکون مهددة بعناصر محايدة 
خارجة.عنها ۰ کالروایات النثرية التی لا تنطابق ولا تتشابه مع الشروط 
التی نعرف بها الرواية التى تشكل هذا الجسد ٠‏ لقد وصف وليام بارك 
William Park‏ اسىتخدام مرخی الرواية الاوائل الاستعارة العضوية فى 
حديثهم عن الرواد والمؤسسين والانواع الروائية بحيث اله فى الوقت 
الذى كتب فيه آرنست پیئر علئ×ەط ۶ كنابه « تارف الرواية 
الانجليزية سنة 19914 » كان الاسراف فى الحديث عن نمو وتطور وفروع 
وجذور وسيقان وجذوع الرواية بلغ مداه بحيث يمكن أن يفنرض المرء 
آن الرواية ما حی الا حديقة نباتية » وأصبح ذلك كقضية مسلم بها كما 
هی ال عند الکتاب العاصرپن الذین پستمرون باستخدام هذه الاستعارة 
التطورية ۰ وقد لاحظ تومبکن 10۳0 انه من آواخر القرث الشامن عشر 
ودعاوی موت جسم الرواية تتصاعد » فاذا كانت الرواية تحتضر لمدة 
قر نين من الزمان فهناك شىء ما خطا ۰۰ لیس فی الرواية بالطبع ولکن 
فى الاستعارة التى نطلقها عليها ٠‏ وقد أحبطت مناقشاته كثيرة جادة حول 
الروابة سبب الأحاديث الفارغة حول آشکال ميتة » ان الرواية الحديدة 
فى العشرين سنة الأخيرة تستسق الاهتمام والعناية ٠‏ بمصطلحاتها ڈاتھا ء 
ولیس لان نوعا أدبيا يموت بينما يعيش نوع آخر ' 

واقترح دار يتين للنظر الى الرواية الجديدة : احداهما بالمقارئة 
با ماضی القریب ؛ بقطعة من رواية جيدة لم تكتب منذ فترة طویلة ؛ وتتبع 
اسار با وطريقة تختلف عن الرواية الجديدة ٠‏ رالاخری بالقارنة بفیء 
اکبر واخطر , جماليات الروابة الجديدة فى مراجهة كل الافتراضسات 
الاطفية الكلاسيكية للرواية منذ بداياتها ٠‏ 
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تبدأ جين ستافورد 08ا8 3٥٥٥‏ روایتھا ہ قصة حب ریفیة ء 


بالشسكل التالى : 


و مركية جليد قدیمة نقف فى الفناء ٠‏ طبقات وطبقات من الثاج تراکمت 
على عارضتها السفل الب کلة ۰ وکانت عل القعد الابیض التهالك خصلات 
من شعر حصان » وقطع من الجلد الاسود التی کانت پوما جزءا منه » 
اقبعث جنباتها المريحة » احساسا بالتوقف وليس الاهمال كما لو أن الیل 
التعبة لم تعد قادرة على التقدم خطوة آخری » وتوقفت هنا آخیرا » جات 
ال رکبة مع البیت ۽ كان المالك السسابق امرأة عملية من کاستین ٹشثری 
البيوت القديمة وتبيعها ثانية يكل ما فيها من عيوب ٠‏ قالت وهى تريهم 
الکان : « آعنقد. آنها تفاصیل بديعة » واستدارت ال الیگر قائاة بحماسة 
وهى تمط كلامها : « لم يجف ا ماء منها آبدا * وبالفعل وجد ماى ودائيال ان 
التفاصيل تثير الانثباه أكثر مما تثير الذهن , وهى قريبة الشبه بالفتون 
والحرف الخارحية » ٠‏ 


بالمقارنة بين الأمثلة الثلائة للرواثيين الذین اخترناهم سابقاً » وبين 
جيل ستافورد لا نجد أى اختلاف معين فى الدوعية ٠‏ اف قضايا درجات 
النوعية فى الأعمال الأدبية تحتل حيزا أقل لدى القراء والنقاد مما سبق 
أن اعتادوا عليه ٠‏ ولكن يتضح بدرجة كافية ان الکتاب الأربعة يسيطرون 
عل مادتهم » وانهم بطرقهم الختلفة روائبون موهوبون ومثقفون * الاعمال 
!ار بعة روایات قصبرة , والبدایات التی استشهدت بها توضح سمات 
حمالية تساعدنا على الأقارئة بينها ٠‏ ومع ذلك فان بداية جن ستافورد 
ہالقارنة بأحدث الروايات الثلات ثبدو وکانھا من الجانب الاآخر للقەر * 
الاختلاف الذى يصدمنا آکثر من غره » هو ما فعلته جین ستافورد بالزمن 
و بالاشیاه ا مادیة وهو ما لم یفعله الکتاب الاکثر معاصرة * 


منذ الجملة الأولى تبداً فی تقدیم حالة من الاستم‌رارية بعبارات مثل 
۾ عر بة جلبد قددیمة » طبقات من الثلج » عارضة متا کلة » وتضعنا فورا فی 
عالم من الانتظاد والتوقع والتامل والنساؤل ء كل هذه التجارب التی, 
چفجح نیها العقل والحساسية فی تامل الفی* المركزى © تتخير ببطه ٠‏ 
فكل من الأشساء واللاس بحملون معهم علامات ماضيهم . كل شىه شحلل 
وبتغفسخ » وكل من الطبيعة والناس تقدم مظهرا لطقس دائرى » بالاضافة 
ال آن الزمن فى رواية كهذه يحمل معه داثما ثقييما واضعا جلیا للامود ۰ 
فالشدخصية ثبين عصرها بفخر عظيم أو برثاء عظيم ء و گذلك عملبة تحدرد 
العمر » والشىء القديم يحمل معه احساسة بالقيمة المتضائلة نتيجة 
'لاستمرارية الاستمتاع به 2 وتصبح غير متأكدين , أينبغى التخلل عنة , 
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آم قد يكون نحفة أصلية وينبغى الاحتفاظ به , لا شك أن دورة الطقوس 
پشرا* البپوت القديمة وبیعها تبعث فينا الشك وبعض الكراهية ٠‏ 


من الصعب القول ان أحد! يسير فى الحياة وعيناه مثبئتان بهنل 
الشثكل على الساعة - الزمن » قائلا لنفسه | أكبر من ب ' ولككئن ب يحمل 
تاریخه معه پشبکل افضل » مثل هذا الهوس بالوقت نقلید ۰ لم نلاحظ 
انه نقلید منبع حين نقر أ روايات كثيرة بهذا الشکل ٠‏ هناك دوع مشوم 
من الزمن يستخدم فى الرواية الجديدة » يت ركز بشكل خاص حول علم 
اللغة ومادة الرواية والافتتان بهما ٠‏ ولا يمكن مقارنته بالطبع بنوعية 
الاستمرارية أو القصة الدائرية لجين ستافورد ۰ ولو استرجعنا الکم 
الهائل من الاهتمام النقدى الذى من لفلسفة بر جسرون واليكنيك الخاص 
بالزبن لبروست وفرجينيا وولف وجيمس جويس » ثم نظرنا لطريقة 
استخدام الزمن عند جين سعافورت كتعميم أسلوبى لأحد اهتمامات الحداثة» 
اذن لبدا آن الصفة الزمنية الفتة فى رواية مثل رواية بارثيلم » واللامبالاة 
تجاہ التغيرات البطيئة ۳ وقلة الاهتمام بعملية التقييم التى وضعتها » آنیا 
ذات قيمة عالية ٠‏ ان سلطة الزمن العليا فى الرواية اد ید » هي ابتعاد 
ملحرظ عن مجمرءة التقالید فی هذا الجال وعن التکیف المعرفى الذي 
تسود أن نفکر فيه کأساس مطلق للعمل الخیا یل ' 


الہ عدنا الى فقرة جين ستافورد 2 فسنجد آن قاعدة من العلاقات 
تقوم بين حالتین مختلفتیل ء وى هذه الحالة بين الشىء ء الذی صنعه الانسان 
وقوی العالم الطبیعی , وقد استخدمت هنه العلاقات بشکل دمزی ٠‏ ان 
وظیفة العربة ان نركبها لبسير على الدلج لا أن يغطيها الشلج ۰ ونعرف ٠‏ 
منذ الجملة الاول آن وجود العربة متوقفةٌ ذون أن تودی وظیفتها , سيكون. 
مجالا للاستعارة الحملة بقيمة ساخرة » مر ئة » منطلقة ۰ استعارة لتواجده 
الانسان فی العالم + وکا هی الحال مع الزمن » فان تقسيمة ( الائسان ‏ 
العلبيعة ) کمحور لحمل معنی دمزی » هو ثقلید قدیم » لکنه پستخدم 
پشکل کبر فی الرواية الحديثة مع آنه تقلید قدیم لا فاكدة منه , فالصنوع 
منه والفطود ۰ الاصیل والکتسب ۰ الطبیعی والزائف › كلها تخد 


وهناك أيضا فى قصة جين ستافودد حضود الشی* شفسه » شىء 
بسحب من الخلفية و بو ضع آمامنا بشکل لافت للنظر ء وهو مرصورف 
من وجهتى نظر » قريبة وبعيدة » نعطى لمسة لوهم محزن ' فالعرية صرورة 
حربائية تقبل آد ترفض حسب السياق الاس.انى » وهی وسيلة بنائية 
متعددة الاستعمالات ,؛ تضم و تمع" معا عددا من الراقف الحور بة للقصة 
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التی تتبع ذلك , ولكن بلا شك فان صورة العربة تستخدم لأكثر من 
استعمالها الجازی » آو كحيلة بنيوية للمولفة وقرائها , انها شىء متتساباك» 
له حدوده الخارجية » معقدة الترکیب ۰ بالاضافة الی ماضیها الخاص اذی 
تحمله ء ومھیا کانت فاندنها للقصة » فانها صورة انبتقت من خیال مولفة 
مضتو نة بالاشیاء الادية للوجود اليومى المحسوس ' 


مثل هذه الصلابة فى المواصفات ٠‏ تعتبر مركزية لهدف الرواية 
الكلاسيكيه الواقعية على راى هنرى جيمس * وقد جردت وركزت بشدة فى 
اعمال معينة فی الروایه الفر نسیه خاصه اعمال الاد دوب جرپیه * ولذن 
بالعودة ثانية ال النسیج المادى للبدایات الثلاث الشی سبق ان اختر ناها » 
والد الرادی فی رواية بارثيلم داسهه عربة يقودها ارستقراعطلی » براوتیجان 
پعطینا شینا اتثر « لقد وجد میتا قرب جهاز التلیفزیونه عل ارضیه الغرفة 
لامامية » « وفی رواية کوفر فان الراوی بری ویسمع بدقة مولة لکنه لیس 
هی وضع پسمح له باهتمام اکبر بلسي الاشیا* " لا توجد فی الولایات 
التحدة روایات تشبه نماذج روایات آلان دوب جرییه , ولکن الاهشمام. 
«لوتر بالاشیاه دوضعها فی مرکز العمل الروائی آحد تقالید الروایة الانجلو 
آمریکیة ء وھکذا يبدى أن الرواية الجديدة ب على الأقل من العينات التى 
عرفناها سس قد سارت خطوة تجاه انکاد الصلابة الاستقرائية للرواية 
الكلاسيكية , خاصة الصفات المحملة بالقيمة وتستغل فيها الأشياه المدية 
من أجل ايقاع سردى قريب هن الخرافى أو تقليد الرومانسيين 2 يكون 
مقبولا فی عالم مفهوم ' 


نقاط التناقض بين قصة جين ستافوود والرواية الجديدة / تقريبا 
بلا حدود ٠‏ خذ مثلا ظاهرية الأمكنة ٠‏ تبدأ قصة ستافورد فى فناء أمامى , 
لكن انتباهها وحیویتها تتجه احية البیت » وعندما يحين الوقت ستحدث 
وقالم بالخارج » لكن أكثر الشاهد. العاطفیة حدة تحدث داخل الغرف ۰ 
انها ليست مانا مر بحا بوفر الراحة للشخصیات » ولیست مجرد نثئيجة 
واقعبة أن تكون الشخصيات من الطبقة الوسطى ‏ العليا ٠‏ أن ثقضى معظم 
وقتها فى الغرف ؛ هناك نوع من الهوس مرتبط بالبيت فى هذا النوع 
من الروايات ء تذکرنا باعمال صمویل رینشاردسون التی فیها الابواب 
والتوافد » المرات والسلالم , الامبرخ والطاولات والکراسی ؛ لها حضورها 
الثقیل ۰ وشعرت ثانية أنه مر وقت بدا لنا قه جمبعا ان معظم الروایات 
تکتب بهنه الطربقة » ومرة ثانية فان الرواية الجدیدة تقدم کسرا ملحوظا 
لهذا التقلبد ٠‏ انها بداية تقلبدءة بالفعل التى بدآ بها براتبحان روایته 
حضو ر قىل لاش ف › بدرجة أكثر من الروايات التى أحاول الجد بت 
عتیا لکن الحر کة و الفعل الذى باخذ محر اه داحل البیوت فى الرواية 


۱۷۳ 


الجديدة ٠‏ ليس بهدف تحديد عادية الشخصیات , أو لتبيان تأثير وفائدة 
حدود الکان ء كما فى حالة جيل ستافورد ٠‏ 

ولو انجهنا لقضية الاسلوب . فان الطريقة غير المحددة فى الفقرة 
الانتتاحية لا تحکم مواصفات عمل جين ستافوزد کله فحسب ؛ پل هی 
طريقة تشبه روایات لا حصر لها فی الفترة نفسها * وسمات الاسلوب 
ليست فى حقيقتها غير محددة , بل هی عند الدراسة تبدو واضحة » خذ 
مثلا عبارة تستخدم قيها كلمة غامضة لو استيدلتها بكلمة دارجة لها 
المعنى نفسه لاتضح الأمسر ۰ سس الكلمة البهنة ؟ "مت" 
لسبيين , أولهما يخدم أناقة العبارة حيث المباشرة تؤّش على 2 
العبارة » والثانى حركة من المؤلف تجاه زخرفة الجملة اشارة ال خیال. 
يمارس سلطته على مادة القصة ۰ ان کاتب الرواية الحديثة لا پدرك سببه 
غرابة آطواد الواقعية الاستقرائية بالشکل الذی هی علیه ء كل ما یعرفه 
ان التساذج الاسلوبية لرواية الخمسینات ۰ والخيال التأملى العادی » 
لا يصلح له الآن ٠‏ 

اننا نستطیم أن نمين بين الرواية التى تبدو هن کلاسیکیات. 
الحداثة , والرواية التجريبية التى تتبع طريقة جديدة عن طريق «لبئية ٠‏ 
فى قصة جين ستافورد تتكون الأحداث من مؤثرات صورت بشکل منفتح 
جزئیا , ویکلمات قاسية وسوء فهم ٠‏ وأية أحداث خارجية حادة كتبت 
لتصور حر کة الشخصیات الاخلاقية واللفسية ۰ وننتهی القصة آخرا بسوع 
من الفهم التدعق کالهضبة , الذی خدمه کل العمل الرو.ئی ۰ ان کلمة 
اللهور اشارق آو التجی تاموتا سطحية جدا وغير دفيقة لوصف 
ما یحدث فى نهاية القصة»انها طحله الاحباط الرعب والانصیاع فی مواحهة 
الستقبل ۰ وایة کلمة مثل « الظهور الخارق » التی تحمل بعد نظر مفاجتا . 
تکون مضللة هنا » ها زال بناء القصة فى تقاليد رواية التحل 
( بمعنى ظهور أى شىء فى الرواية بشكل مفاسىه وهو تعبير استخدمه 
بهذا المءعنى لاول مرة حیمس جویس ) الذی پقول بان الخاص والداخل 
للنفس البشرية اکٹر قیمة من العام وا حارجی ء پؤکد الاعتقاد فی امکائة 
اختراق العرفة النفسة الحدسیة ٹتراکم الطقوس الاجتماعة وخداع 
النفس » وهو اعتقاد ثابت يسمح للحدس ان يكون ثقطة ٹھایڈ درامة 
ومبدا بنہویا کتبریر اخلاقی للروایة ٠‏ 

لم يستغرق كل من بارثيلم أو براونيجان أو کوفر ء الا جمسلة او 
جملتين ليدركوا أنهم بعيدون جدا عن هذا الشكل الخاص بالظهور الخارف 
للحدس ٠‏ فالثلاثة سمیلون الى الاهتمام بما هو عام أكششر مما هو خاص . 
پالخارجی اکثر من الداخیی ء فى النزوة والتطرف اکثر من التوسط هی 


۱۷ 


التجربة ٠‏ لا شىء فى بدايات الروايات الثلاث يقسي الى خلق الشروط 
التی تمدن من استخدام الظراهر الخارعة ء ولا احد من التلائة آبدی آدنی 
اهتمام بالحس الداخلى آو الحدس 4 ولا عمجتي کدر ايمان بر جرد مثل هذه 
الأشياه ٠‏ وهكذا فنحن لا نحتاج القراءة حتى نهاية الروديات الثلات لندرك 
أن بناءها متناقض مع الرواية الحداثية التفليدية خاصة الرواية القصيرة 
التى كتبها الجيل السابق ٠‏ 


ومن الصعب القول ما البادیه البنائية التی آقیمت علیها الروایات 
الثلاث ء وربما أفضل طريقة للاقتراب من قضية البنية هو حذف کلمد 
بنية نهائیا » فكلمة بئية تحمل معها ۰ سواء آردنا آم لم نرد » دلالات 
الاقتصاد . والتساوق والتناظر » والتناسپ الحسوب والشکل العضوى ٠‏ 
ومعظمنا بمکنه استخدام آی من هذه الدلالات لتتوافق مم دلالات آیية 
روایة حدائیة معروفة ۰ وبالنسية لقصة ستافورد یمن آن نقیم ناما 
تحليليا لما تعنيه كل حادثة » کل صورة » کل کلمة ء ومبادئها الجمالية 
الشىتقة من العمل نفسه ٠‏ لا اعتقد أن ذلك مناسب للأمثلة الثلاثة , 
ولا أعتقد آن بلك الطريقة ستقودنا ال آی شىء ٠‏ 


تقول احدى الشخصيات فى رواية بارثيلم الشهيرة « سنووايت » : 
« نحن نتحب الكتب التنى فيها كثير من الأشياء التافهة » مادنها 'تقدم نفسها 
بطريقة غير لاثقة كليا » طريقة فيها عناية كبيرة بتقديم معنى لا ييجرى , 
معنى لا نأخذه بالقراءة بين السطور ( لأنه لا يوجد بين السطور الا المسافات 
الیمیضاء ) ولكن بقراءة السطور نفسها » بالنظر الیها والوصسول ال 
عون كرعيد كن الاتباخ «الذلك هو كر ها التوقفة ۱۳۲ ۱ 

الأمثلة الثلائة للرواية الجديدة تقدم لنا اضافة كمية أكثر مها 
اضافة درامية أى دفعة للتقدم الفنى » ان أفضل تعريف للشكل اروا 
وأقلها خلوا من التزويق هو ما قاله كينيث بيرك : 


« الشکل ثی الادب هو ظهور الرغبة وتحقیقها . وبشکل العمل 
.على أن کل جزء منه بقود القارىء وبجعله بتطلع ال الجزء ء الذى پا يليه وان 
بحس بالاشباع فى ذلك ۾ ٠‏ 
هذه الرغبات الأساسية خاصة فى الروايات القصيرة نتكون من ثلاثة 
انواع : دغبة مشكلية او اشكالية » ورغبة نفسية » ورغبة متعلقة بالعرف 
والتقاليد ٠‏ 


وتكون عندنا رغبة اشكالية حين يكون لدينا سر نريد الكشف عنه 
خلال مجرى الرواية ؛ أو علاقة نريد ادراكها » أو دافع نريد الكش.ف عنه ٠‏ 


۷۱۷۵ 


حين نحل المشسكلة تتحقق رغبتدا ٠‏ وتكون لدينا رغبة نفسية حين نتوقع 
عملية ذهئية تأخذ مجراها داخل الرواية » أو جهلا بالنفس نتتيعه لمعرفة 
الذفس أو' عداوة شخصية لنصل بعدها الى تسامح شخصى » وحين تنتهى 
العماية النفسية ء وحين نعرف عن الشخصية ما توقعنا آن نعرفه , فان 

وحين تکون لدينا رغية متعلقة بالعرف والتقاليد ۾ آأنذاك نتوقع 
أحداثا اوحیلا ومعالجة. نموذجية لهذا النوع من الروايات ٠*‏ قصة جين 
ستادورد ملیثة بمثل هذه التفاصبيل والانجازات الخاصسة بالعرف 
والتقاليد , السيطرة ة الحاذقة على الشخصيات فى نغيرها وتحولها , تعاطف 
ا ملف معها أى السخرية منهبا » الخفوت التدر يجي فى شدة النغمة ٠‏ 
ا نموذج نمطي فى هذا النوع نفسه ٠‏ 


اي بوايائنا اثلاث لا توجد رغبة اشکالیة »فكل منها بدأ بوفاة » 
ومیانا الطبیعیٰ ان رق في الوٽ الرواثى مشكلة تحل بالاجابة عن اذا 
واپن ومن الذی قام بالقتل وباية طريقة » آخبرنا بارئیلم وبراوتیجان بکل 
ما نرپد معرفته وفی الحال وبطريقة غير اشكالية بحيث لم يبق أى 
حپ استطلاع آو فضول , اما عند کوفر فبینما طريقة الوت تمتد پطول 
سير الرواية » فلا پوجه ما نرغب فی معرفته کمفتاح لفهم الوت * 


لبس فى الروايات. الثلاث أى تفاعل بين الرغبسات اللفسية يمكن 
للقاری: آن یسلط الضوء علیها وینتظر تحقیقها » الشخصیات مبنیة بشكل 
متعمد للبعد عن النحياة الداخلية , ما نعرفه عنها تحمعه قطعة قطعة , 
واذا حلت مشكلة فالحل يصبح مشكلة جديدة ولا نكسب شيئا ٠‏ 


ولا حاجة للقول ان الروايات الثلاث لا تعطينا الكثير فى الشكل 
التقليدى اذا قلنا أن الرواياته بلا شكل فهذا ,يبدو ازدراء غير مبرر ,2 
والأفضل ان نضيف الى فكرة الشكل التى .حددها بيرك ٠٠‏ شيئًا مثل 
الزخرف آو اتتحاد المركن أو الدائرية 2 التى كما أشرت فى بدابة الفقرة 
نضيف الى الكم أكثر منها الى الكيف » بواسطة مبادی» فضفاضة موحدة 
ليس هدفها المضمر فرض رغبات وتحقيقها على الاطلاق ۰ 


الروایات الشلاث ۰ هي بطرق" مختلفة » تنويعات حول موضوع 
مر كزى ۰ التناظر آو التشابه فى الأدب هو قطعة موسوعية عند رابیلیه » 
عدة صفحات من التنویعات على أو حول اسم وطبيعة قطعة سمك ۰ مثلا » 
فى التجربة التشابه الفضغاض , هو البحث فى القاموس عن كلمة , 
فد کامة بدیلة ٠‏ فتهتم بالاشتقاق فی الكلمة الثانية وتسی الکلمة اللی 


۱۷۳۹ 


بدأت الیحت عنها » تتذکرها انية , وأصبحت عارفا بكلمة لها صلة 
بالوضوع ۰ 


ى قصة 2 براوئیجان » کل فقرة » بعدة عدة فقرات استهلالية ٤‏ 
می رت ٠‏ ان التانير هنا ضیف ال وهم البراءة جاعلا من الرواية 
شنبيها بكراسة انشاء تلميذ فى مدرسة ٠‏ ولكن الترقيم يخلق أيضا ابهاما 
معینا حول شکل العمل » » فكل فقرة تهتم بحادنة می حياة الاب المذكور 
غی الفقرۃ الاو ی ء وثأثير ثرقیم هذه الأغمال غير الحورة والتفصلة للاب ¢ 
يجعلها تبدو شیثا مبتکرا خاصا ء کانھا تقدم مثلا رواية مغامرات ثلاث 
بطولية قبل أن يعرض بطلها انه بطل ٠‏ ۳ بحق ۰ ولکن پتضح ان هذه الفقرات 
الرقمة تضیف القلیل القليل كلما تقدم العمل ٠‏ وفى الوقت الذى ينتهى. 
فيه المرء من القراءة يبدو له آن الراوی جمم ذکربات عشوائية , آعطی 
تکل: واحدة منها رقما عند حدوثها , ثم وضعها بجائب بعضها بحسب 
التر تیب الذی قرره لها ٠‏ وقد حدثت الاحداث دالتأکید بنوع من التتاہم 
التار ی بخی العروف و اعیده تر تیبھا 2 ولکن لیس هناك سيب يدعق الاب 
ات را مت میں سس لی وم مد ہت ٠‏ يتشابه 
كل من عمل كوفر وبارثيلم من هذه الناحية : فكلاهما يشارك براوتيجان 
الشكل الذى تتراکز فيه الصور والاحداث بقوة كبيرة » لكنها , .لا تخضم 
لترتیب يثبت أو يظهر فکرة ما آو ما شابه لاشپاع ارتفا واطلاق 
ی تولد فى بداية' العمل ٠‏ ۱ 


اڈن ء من المکن آن « خبط »لش بحریة اکبر من ای شىء آخر 
ا الجديدة دون أن نخسر الکثر ۰ 


الشروح القديمة عن الغن الطليعى التى اعتمدت على الدادائیین 
والستقبلیین الايطاليين كمحاولة لا منتمية ومزیجة لانتهساك التقاليد 
ا , وتسفیه الذوق » وصدم البرجوازية ' ۰ لیس لها مجال" هنا 

فى الرواية الجد بدة ٠‏ ما لدینا هو جسك روائی » سهل الفهم تماما 
ولا یصدم بشکل حاد , ولكنه بضرب شكل مختلف عن الرواية المعتادة 
للحداثيين التأخرین 7 


لقد سرئنا شوطا يمكئنا أن نقرر ما نقوله وما لا نقوله بشكل عام , 
نظريا ومنهجيا حول الرواية التجريبية المعاصرة ٠‏ 


فى مقال .بديع نشيره ريتشارد واسون ۷401 11۲4ء فى مجلة 
بارتیزان ریفیو » « بقول فیه انه بری آن آکثر ما: بنیز الخیال الحدیث هر 


۱۷۷  ةباورلا‎ 


استخدامه للأسطورة دون أى اعتقاد معين , كينية تنظم الأعمال الأدبية 
وكصيغة للادراك وحتى للرؤّية ٠‏ التى تزود الذات القلقة بنظام يثفوق على 
الفردية » بادئا متطبيق ذلك على أعمال اپریس مردوخ » وروب جرییه 
وبینشون وبارث . واصفا الوضع الضاد لا بعد الدانة » الذی یصوب 
خصومته تماما علی ا رکز الأسطوری لجماليات الحداثة ٠‏ فى رواية « نهاية 
الطريق » لبارث صور الولع بالأسطورة فى الرواية الحديثة » بصورة ساخرة 
على شكل مزرعة يعاد حشدها بين حين وآخر باناس. يتعالجون عن طريق 
الاس‌طورة » وفیها بستسلم « جاکوب هودنر » ای طبیبه العالج ٠‏ ان 
ما حققه « بارث » فى روايته هذه هو عکس « الثریاق » لحجة الأسطورة 
الباطلة » و کما بقول واسون : « ان الروائی هنا واع بتصنعه وعدم كماله 
وبمجزه الجزئی آمام الواقعية ۰ ان العلاج بالاسطورة يحاول أن يدخل. 
بالقوة الحالم كله داخل الذات » والذات داخل العالم . لجعل كل شىء 
فى العالم تابما لدوایبا اللات » ان. الفن التشکیی الأسطوری ینقلب 
بسغرية عی نفسه ۰ ليدرك الاختلاف الغامضن الذی, یفصل بين الذات 
والآخر ء الزائف والواقعی » ٠‏ 


لا یوج ها يرغم الآخرين عل الامتثال لوأق واسون . انهە دای. 
محلود جدا » سواء بتعريفه لموضوعه , الذى هو الرواية المعاصرة , 
أو بعرضه منهجا أو نظرية حول الموضوع ؛ الها » جزثيا » ليست غلطته ه 
ولکنها نسجة للکتابة عن شىء مازال فی طور التکوین » فبارث وبينشون 
ما زالا یکتان الروایات » وتزداد آعمالهما عاما اثر عام , و کل عمل پبدو 
مختلفا قللا عما سبقه » فبعض ما قاله واسون ینطبق عل آی دوائی 
يصدمنا بأنه غير تقليدى ( ملاحظته حول الاهتمام القلیل بدرما الذات 
تبدو لى أكثر ها يبقى منه ) ولكن اذا كان وضع رواية بارث نهاية الطريق » 
وجماليات نهاية الاسطورة » فى مركز اهتمام الرواية المعاصرة » فانه 
يصعب علينا تطبيق ذلك على رواية كوفر « رابطة الباسبول العالمية » 
التى ليست اسطورية بل وتقاوم التفسم الاسطوری . أو رواية جاس, 
١ 9‏ حظ قارئة الكف » أو رواية جاردنر 18۳0067 « حریندل » وکل, 
منهما تختلف عن الاخری تماما ء ومع ذلك اسطورية بشكل ما , وتقول 
مجو بس کارول آو تس فى مقابلة معها » عن عزمها على اعادة کتابة عدد 
من الروايات الكلاسيكية ‏ مشروع آقرب ای آعمال بورخس .- بمفهوه‌ها 
الخاص » تكون محداثية حدا واسطور بة تماما ٠‏ وحتی بارث نفسه حطم 
الاسطورة فى كتاب واحد » وأعاد احياءها فی العديد من التخيلات فى 
رواية « ضائم فی بیت التعة » ۰ 


۱۷4۸ 


يقال آحیانا , فیلیب روث مثلا فى مقاله و كتابة الرواية الأمريكية » 
ان الرواية المعاصرة تتصف بالعصبية وغرابة الاطوار ء خاصة فی 
استجابتها الى نوعية الحياة الأمريكية الغريبة فى العقود الأخيرة , ملقيا 
باللوم علی تطرف الروایة العاصرة وعدم استمر از ها » عل تطرف الوافع 
الاجتماعی الذی لا بساعدنا کثرا یقول : 


« ان الروائی الامریکی فی النصف الثانی من القرن العشرین » قد 
غلب عليه آمره » فی محاولة للفهم والوصف ثم ابداع عمل معقول يعبر 
عن الواقع الامریکی , انه داقع یمرض ویذهل وپفیظ , ویشکل نوعا من 
الحبرة لخیال الرء الضثیل » فالواقع الفعیی پتخلب دوما عی موهبة الکاتپ » 
والحضارة الأمريكية » تقذف كل يوم » تقریبا پشخصیات بحسدها علیها 
آی دوائی » من مثلا یمکن آن یبتدع شخصیات مثل شارلز فان دودین » 
آو روی کوهین » أو دیفید شاين » أو شرمان آدمز ۰ و برنارد جولدفن 
آو حتی ادوابت ایزنهاور » ۰ 


من هذه الأسماء , يدرك المر, حين يتقدم فى قراءة المقال انها قد 
كتبت فى السثينات عن الخمسینات » وفی دلك الوقت كانت تجاريئأ 
القومية غريبة الاطوار , اضطرت کتابنا للاستجابة بکتب آکثر غرابة ۰ 


حتماء هذه الأقوال » من روث ومن غيره التی ثبخث عن قضية 
تاريخية » نشير الى نقص فى الادراك التاريخى , مدهش الابعاد ۰ 


هل هؤلاء الذین يتحدثون بهذه الطريقة يعرفون حقيقة ان حباة 
الشوارع فى المدن الأمريكية أكثر شذوذا من حياة الشسوارع فى لندن 
الفیکتورية ؟ آم آن الشخصية العامة فی واشنطن البوم آکثر فسادا من 
الهرحن الذین کانوا بحط ن ادارة ماردنج مثلا ؟ آم آن الاخبار فى جريدة 
يوصسة أكثر هسترية مما كانت علية خلال حباة وليم راندولف هبرست. ۱٩؟‏ 
قد تكون الرواءة الجدددة أكثر استحاية إلى الشاذ والمنحرف وغين الواقعبى 
فى المجتمم الحالى مما كانت عله الروايات السانقة ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
تقول ببساطة ان الزيادة فى كمية الجنون هى السبب فى جدة الرواية 
المعاضرة ٠‏ 


وبدلا من محاولة تفسير الرواية الجديدة بطريق الوقائع الاجتماعية » 
وبدلا من البحث فى الرواية الجديدة عن اشارات لحساسية جديدة كما 
فعل واسون , فان نقادا قلاثل : من أبرزهم » سوزان سو نتاج ء تحاول 
تعريف الحساسية الجدايدة فى الثقافة العالمية على نطاق واسع , هذه 
الحساسية تستجيب لها بعض أعمال الرواية الجديدة ٠‏ 


۱۷۹ 


تقول : « ان اللمح الأساسى للحساسية الجديدة هو أن انتاجھا 
النموڈجی لیسن العمل الأدبى وعل رأسه الرواية” ٠‏ فهناك ثقافة غير أدبية 
توجد الیوم ء وكثير من المثقفين لا يعون وجودها ولا أقول معناها , هذه 
المؤسسة النقافية الجديدة تضم رسامين ونحانين ء مخططين احتماعيين »2. 
ومنتجی أفلام وفئيى تليفزيون وأطباء وموسيقيين ومهندسين اليكترونيين 
وراقصين وفلاسفة وعلماء اجتماع - ویمکن آن نضع وسطهم قليلا من 
ال وکتاب النش » ٠‏ 


٠‏ اجد من الصعب أن آسحد هذا الرأى بجدية » ہ يحتاج ا مرہ للغوص فی 
مُناطق, مختلفة ' ليختار م وهناك التعارض الحسوب بين کل هولاء » دفی 
ما لکسب التأييد الى فکرتها ۶ تقول بان التعسيمات الثقافية القديمة 
لا لسعفنا الآان ۶ انا سرد هذه السلسلة الطويلة عی محاولة لجعل الأمور 
بالنسبة لرجل الأدب كما ھی فی الاوماو عل حد تعبير توم وولف ٠‏ 


وسائط متنوعة و تحدید د لش 7/9 سا 9 
الذي كنا نفعله فى السابق ٠‏ وبهذا الوضع من الصعب أن نتشاجر ٠‏ 


.ان فكرة أن الرواية النثرية ظاهرة على هامس التحول .العالمى , 
وآنه اذا أردنا أن نفهم. هذا التحول يجب أن نقبل بهامشية الآأدب و نصخی 
الى ما بحاول فنیو التليفزيون وأطباء الأعصاب قوله لا ٠‏ مثل هذه الفكرة 
تبدو ی کنوع ماسوثی بدیل عن الفهم الذى لا يلزمنا ٠‏ 


' شىء واحد يمكنْ قوله حول الرواية الجديدة , وهو آن مجال الخیارات 
الروائية قد تزاید بدرجة کبيرة فی العقد الاخبر ۰ حدث ل وانا اکتب 
ها الفال انی انتقلت فی استشهاداتی » دون اكراه , بين الأشكال 
الطويلة والقصيرة للرواية , وهذأ فى حد ذاته اتجاه لاعتبار الاشکال 
القصبرة بنفس آهمية الرواية الطويلة ۰ وذلك نتبجة لاعمال کتاب مثل 
بوذخس ولاندولفی ودستة آخرین ‏ حیث استطعنا التکلم بالتبادل عن 
الاشکال القصيرة والطو بلة کمعروضات فی سلسلة کاملة من "۰ الامکانات 
الخیالیة بدلا من الحدیث عن آنواع مختلفة مسددة منفصلة ذات آسالیب 
متنوعة ٠‏ 
ثلاث قوى تصادف أن عملت على زيادة مدى الامكانية الخيالية فى 
العقسد الآأخير؛ التعب من الأشكال الحداثية التقليدبة ( رواية التحلى 
الاعته‌اد عل الرمزبة الثقيلة العامة والخاصلة + كل هذا وترابطه 


۱۸۳۰ 


مج الاستبطان والرجوع الى الحساسية ) ء شم اثر عدة شخصيات متفردة » 
وآخرا التأهيل الأكاديمى نلعظم کتاب ۔الروایة الجدیدة * 


مع اکل الاشکال الروائية الدائية » رأينا رواج بودخس 9 130186 » 
ونجاح جاس » وتحول كتاب من. تحت الأرض الى العلانية مثل براوتيجان » 
الاهشمام الأمر یکی بالأعمال الفر نسية المتميزة 0 ظهور شخصية کنورمان 
ميل » آشرطة التسجیل التی آعدها مجموعة پارزة من الباحثین والصحفیین 
لجموعة من النماذج الرموقة التی وسعت حدود الخیال من توم والف ال 
تيركل الى اوسکار لویس ۰ : 


فى عدد حدیث من مجلة « تری کوارثرل » نشر عمل بعنوان « مدن 
«هحوره » ليحاك أندرسون Jack Anderson‏ بتکون من أربعة مداخل 4 
وهو وصف سار لدن آر بع , آحدها , وعنوانه : « بسمارك . شمال 
داکوتا » بیدا بالشکل التال, :. ۱ 


« مدينة لا توجد فیها ضواح ۰ الشوارع تننهی فى حقول القمح » 
حيث الخوذ الحديدية موضوعة على عصى سوداه لاخافة النسود ۰ وراه 
مذہ النقطة تبدا الرياح » صعب تجنبها كصعوبة تجنب ألم المعدة ٠‏ يخاف 
سکان الدينة داثما شیئین : الجفاف والصقیع » ۰ 


قبل ئاکل الاشکال الروائية الحدائية , دقبل الاهتمام بدستة من 
المؤلفين قاموا بكتابة ما نظن ان الرواية ,يجب آن تکتب علیه » لم تدر مجلة 
واحدة .ماذا تفعل برواية « مدن مهجورة » > ولم يعرف قارىء كيفية 
الاستجابة لها , ولم يكن مؤلفها يعرف بأنها يمكن أن تكتب ٠‏ 


انه التاهیل الأکادیمی » وترابط العديد من' الروائيين الجدد » الذی 
جعل الأمر صعبا فى الوصول الى الاصطلاح لئاسب . فالتعصب للقديم 
قد توقف ء وفکرنا ء برغم کل الشواهد التى تشير الى العكس » ان هناك 
شیئا ما فى التعلیم الا کاد یمی متضار با ۰ ہعارض خبال الكاتب ¢ شیئا 
معيقا > قاتلا »> تصيب المرء بالتخمة ۰ ان ال کاد یمین منا دا زالت تنتابهم 
النشوة هن الصورة الخافتة . لكنها ما زالت مفعمة بالحياة , لدیلان 
توماس "وهو يروى القصص البذيئة الى فئيان « برن ماور » ۰ افترض 
متطلعا الى ماضينا الادبی , آنه لو نقلد درایزد أو كريس أو بيرس أو أى 
من كتابنا المنحدرين من الهنود الحمر , منصبا جامعيا » لحدث شیء مدس , 
لکن من الذی بستطیم آن پحکم ان تولی منصب اسناذ للأدب الانجليزى 
آو للکتابة الابداعية کان سیقودهم ای کتابة آعمال آسوا من التی کنبوها ۰ 


۸۱ 


من الأمثلة الثلائة التى اخترناها » فان کوفر عمل داخل وخارج 
المجال الاکادیمی ہ آما بروانیجان وبارئیلم فلم یعملا می الجال الاكاديمى, 
مند ظهورهما کستاپ » برعم ان وراو یجاں ابر تفافه مما تحاول ان سدو 
عليه , ويارثيلم واحد من أكثر المؤلفين قراءة للکتپ وقد اشتهر بذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ عدد كبير من كتابنا الأكثر حرأة واثارة يعملون 
بالتدريس : جون بارث 2 جویس کارول آونس جون هوکس ۰ وليام 
حاس , بجون جاردنر 2 هؤلاء الكتاب » عاجلا آو آجلا » اذا کان الواحده 
منهم پحترم وظیفته » فسیقوم پندریس کتاب لا پتوافق معه ۰ وعلیه آن 
پشرحه ویتحدث عن مشب.اکل الصنعة الروائية التی لا يحسها فى عمله 
الخاص » ولکن الاخرین آحسوها » وسیواجهه طلبته باسئلة فضسولية 
تخصهم وحدهم , وسیعرف ان الامکانات الشکلية الانجلو . أمريكية 
محدودة بشکل مرعب ۰ وسیعلم أن الفرنسيين مثلا ء لدیهم من وقت 
طویل » آنواع من الکتابات تسمی الحفوظات ؛ ها مقولات شاملة رائعة » 
قرتها الجهات الثقافية الرسمية » من خلالها یمکن للمر» أن يتعلم كتابة : 
التصاند النثر بة , التاملات » الخرافات 2 الاعترافاته ٤‏ الفواصسل 
الاستبطانية » وعدد من الاشیاء غبر العادية , لا نملك مثلها عندنا ۰ ان 
فکرة آن الاندماج بتعلیم الادب هی عملية مدمرة لفن الكاتب تبدو ی محالة 
وغير معقولة ء آما آنها تضع فرقا بین کتاب الرواية الجديدة » خاصة فی 
تضخیم احساسهم باختيار الشكل » فذلك لا يمكن انكاره ٠‏ 

من اسف آن بعض الاسئلة الصعبة حول الامکانات افاصة بالشکل 
الرواثى ٠‏ ها زال يجب علينا أن نسألها فى وقت نتزايد فيه سوه سمعة 
الشكلانية + سيساعدنا لو أن أحدا عمل للشكلانية ما عمله هرة أ٠‏ وه 
لوف جوى 10۷6[07 .0 .۸ للرومانسية ؛ أن يفرق ويميز المعانى العديدة 
التى تستخدم فيها الكلمة ٠‏ 


أما ما لا نحتاجه فهو نقد الرواية الجديدة كتكنيك صاف ٠‏ منزوعة 
من محیطها الثقافی » تقراً , وتشرح ۰ وئستهلك كقصيدة ميتافيزيقية , 
وما لا نحتاجه آیضا هو هذا النقد. الکثر الذی پستخدم الرواية کعرض 
فى لوحة تاريخية » وآن الرواية الجديدة هی نهاية لشیء ما آو بداية لشیء 
آخر , أى كعنصر فى حرکة داثرية ۰ آو شاهد عی انتصار مبدا تاریخی 
أو هزيمة مبدأ آخر ۰ 


ما نحتاجه بالفعل هو علم جمال للرواية الجديدة ٠‏ 


۱۸۴ 


وكخطوة نحو هذه الجماليات » أعرض المسلمات التالية : 


١‏ ل برغم أن الرواية الجديدة غير تقليدية بشكل عدوانى » الا أنها تظهر 
صراعا آقل هع نقالید النثر الرواثى من أى انجاه روائى آخر منذ 
نشاة الرواية : 
فکل غیال عقیقی له دد فعل ضد بمض الجوانب من الخیال «لسابق 

عليه , فسرفانتیس ضد الرومانسية » وفیلدنج ضد مدرسة ریتشاردسون 

المبكرة » وثاكرى ضصد مدرسة الشوكة الذهبية , وفرجينيا وولف ضه 
الواەعیین المتاخرین ء هناك الكثير فى رواية الماضى » اختار كتاب الرواية 
الجديدة آلا يحاكوه , لكن الغريب أن صراع الرواية غير التقليدية بكل 
حچمها 2 قليل جدا مع الرواية التقليدية , فلم تجادل ضدها ¢ آو تسضص 
منها أو تنكرها أو 'تحاول تغييرها وتذلیلها ء الرواية الجديدة 0 أكثر من 
أية روایة آخری منذ سرفانتیس » تختار وهى واعية بذاتها أن تفترق عن 
التقاليده دون استثمار لهذا «لرحيل بأية دعوة خاصة » ودون أن تجعل 
فعل المفارقة نقطة بدایة جدیدة بالطريقة العنادة التی آنعشت بحيوية 
سرفانئیس وفیلدنج وجین آوستن وفلوبر وهمنجوای وسنات آخرین ۰ 


۳ ب الرواية الجديدة أول نوع دواثى فى تاريخ الرواية » يبحث بوعی 
عن جمهور خاص ء وتعاول اسیس جماءة ذات حساسية خاصة 
بشكل محدود ومتعمد : ٠‏ 


انه قدر الرواية أن تكون شكلا أدبيا للطبقة الوسطى , فى الوقت 
الذی تکون فیه غير واعية بذلك ۰ لا یوجد روائي کلاسیکی يخاطب 
طبقة معينة آو فترة تاريخية معينة أو مكانا معينا ,كل هم المؤلف أن 
تكون کتبه واقعية لیست واقعية طبقة عليا خاصةءأو واقعية محاطة بمكان 
وزمان » بهذا المعنى كان عمل الروائيين الكلاسيكيين يوجه لكل فرد » 
فى أى مکان ؛ لزمانه ولزمان ذريته » حتى أولثك الروائيون الذدين يبدون 
لنا مرتبطين بطبقة خاصة مثل ميرديث أو هنرى جيمس ٠‏ لم يعرفوا ذلك 
ولم يدركوا أن الحقيقة فى كتبهم كانت نوعية وجزثية ومحدودة ۰ عدد 
قلیل جدا فقط - مثل رونالد فربانك - کان یکتب ال جمهور معین لعرفته 
بحساسية هذا الجمهور الغر ببة ٠‏ من الروائیین الحداثيين الاکبر سنا 
مثل بورخس وكورتازار ولاندولفى واندرسسون امبرت » فان لدیهم 
حساسية غريبة دقيقة تتجه لجمهور له نفس هذه الحساسية ۰ وعند 
الكتاب الأمريكيين مثل بارث وهیللر وبینشون وجاس یوسعون الظاهرة 
ولیسوا کتابا لزمرة معينة کفر بانك مثلا ء لکنهم پدر کون آن الحقيقة التی 
يعبرون نها جزئية ۰ ورؤيتهم غريبة وچمهورهم محدود ٠‏ 


AY 


۳ - الرواية الجديدة ترکز الیل غالبا ۰ اکثر من اية دواية فى آية فترة 
کی تتمئل الفن الردی, فی عصرها وتعید انتاجه : 


ويليك ۷۷۵۱ ووارین ۷41۲١‏ وضعا هذا الممدا » واشتقاه 
من السكلانيين الروس ۰ ویلخصان ذلك بقولهما : « پعتیر شکلوفسکی 
Shklovsky’‏ , وهو أحد الشكلانيين الروس ۰ ان الأشکال الفنية 
الجديدة ما هى الا اعادة صياغة الأنواع الرديئة من الفن ٠‏ فرواياته 
دیستو شسکی ما هی الا سلسلة من روايات الجريمة المحترمة المبجلة 
باحساس خاص 4 أناشيد بوشکین سحاءعت من محموعات الالبومات الشعبية , 
قصائك يلوك Biok‏ من الاغانی الغجریة » وأشعار مايكو فسكى من شعر 
الجلات الساخر » 0 ۱ 

برتواك بريشت فى المانيا 2 وأودن 40062 كلاهما قام بمحاولة 
متعمدة لتحويل الشعر الشعبى الى أدب جاد ۰ ويستدعى هذا وجهة النظر 
القائلة بأن الأدب يحتاج لكى يجدد نفسه الى العودة الى اليربرية ٠‏ حينه 
نق رأ جوبيس نستمتع بتمثله الأغانى الشعبية وعناوين الصحف والكراسات 
الدينية ء والخیال البورنوغرافی في عولیس ۰ وقد تفر جيدا الرودية 
الجديدة ویصیبنا القلق والفزع لان الفن الردی» الذی تمثلته هو فنا 
الردیء الذی اعتاد معظمنا آن یعتبره تهدیدا لبقاء عقولنا , هکذا هی 
الرواية الجدیدة » خیال آکبر وجراة آکثر » ولاذعة آکثر مما هی فی 
الواقم » لانها نحتل برحابة صدر مکانا قال عنه جاس وبارئیلم : « الحافة 
التی تقود الى ظاهرة الرعاع » ۰ 


۰ الروايك الجديدة ندعم محاولة ادرة فی ناریخ الرواية قبل الیوم‎ - ٤ 
بنقدیم اجزاء من نسیجها خالية من الفيمة ۰ ومع آن الرواية الجدیدة‎ 
فى تنافض مع الرواية الحدیثة فى بعض جوانبها » الا آنها تنظر‎ 
الى هذه النوعية الخالية من القيمة ليس کرمز للاسفاط . او عدم‎ 
ولا كاشارة للياس أو‎ ٠ الانسانية , أو الغموض الاستمارى‎ 
: العدمية » ولکن کعمل ایجابی بعبر عن بکارة التجرية‎ 
» فی روابات دریتشاردسون , البدا معروف تماما ومژسس شبات‎ 
معطيات الرواية 0 أماكنها ¢ آشیاژها ¢ آحداگها 2 كلها محسوسة ۰ تر جم‎ 
ای ریتشاردسون ۰ کما تدرکها التشخصیات ء مما بعنی آنها لیست مدركة‎ 
۰ فقط ولکن تاخذ قیمتها فی العمل الروائی‎ 
وبایجاز ء فان كل شىء عند ريتشاردسون له قيمة عند الشخص‎ 
الذى يراه وينقله الينا » هكذا كان الأمر فی الرواية » آن تری الشی* بعنی‎ 


۸٤ 


آن, تعطیه درجة , تفضل آو تستهجن القيمة المعروضة » احدى طرق كسر 
هذا الالزام للقيمة » آن نجرب بوجهة نظر .آخری » کما فعل جون دوس 
.پاسوس مثلا » فى تلك الفقرات التى وصفها فى رواياته لتبدو وثائقية , 
غير منتقاة » مسجلة بالية ۰ آو نتبم طريقة آخری » وهی أن ثرئب عناصر 
الرواية مسلسلة أو بشكل عشوائلى 2 بحيث تعمل طريقة التقديم على 
تقليل امكاناته القيمة التقليدية » وهو تكنيك قديم حدم غزارة وحيوية 
رابيليه » وسخرية سو نیت » وفوضی سنیرن الترابطية ٠‏ ورواياث بيكيت 
.هى المحاولة الأكش ادداکا وتنفيذا فى الأدب الحديث » لتقليل ثبات القيمة 
فی ت ركيب الجملة والترتيب التقليدى * وفى فعل السرد نفسه ۰ لکن کل 
ذلك لخدمة رو بته العدمية ٠‏ 


أما فی الرواية الحدیدة , فالعدمية مازالت موحودة , لکن لا توحجد 
بنية للقیم من المکن ان تتحرك فی فراغ بیکیت ۰ الاختلاف هو آن الروابة 
الآن 'نملك رفاهية أن تأخذ كقضية مسلمة , » ما كان على الروائيين المحدئين 
ان يثبتوه ٠‏ فلا يحتاج كاتب الرواية الجديدة أن يجهد نفسه لیثبت 
العبث » اکثر مما کان علی الروائی الفیکتوری آن يجهد نفسه ليثبتي 


ه ‏ الرواية و تقدم بئینها خالية فدر الامکان من العمق الجمال 


بمعنی ما ء فان کل الکتاب تقریبا پقاومون الممق ۰ شخصية جودج 
قی رواية اشروود ۷۷۵۵۵ 18067 « رجسل"عزب » , شخصية مدرس 
للادب الانجلیزی ۰ پسال تلامیذه ,۱ تدور حوله روایة لالدوس هکسلی » 
ویعلق الراوی « جمیعهم نقریبا , برغم تأمپلهم الاکادبمی » مازالوا پعتبرون 
بشدة آن « حوله » هذه عمل ثقافی مضجر ۰ وبالنسببة للأقلية التى 
اعثنت بمدخل « حول » حتی اصبع طبيعة ثانية لدیهم » فهم بحلمون بان 
يكتبوا کتابهم الخاص عن « حول » هذه , عن آعمال ف وکثر آو هنری 
جيمس أو كونراد . مبرهنين ان کل الکتب التی کتبت فى الموضوع هن 
قبل هى عن لا شىء , هؤلاء أيضا ظلوا فترة لا ينطقون بشىء » ١ ٠‏ 


ولقد اشتكى روائيون ونقاد کسسول بیلو وماری لیفیل وماری 
ماکارثی » من میسل القراء للبحث عن درموز فیما قرءوه » حیث لا دموز 
بقصدما الؤلف , کل روائی بحترم نفسه مضطر لقاومة الطرق التقليدية 
الآلية لاكتشاف الممنى ٠‏ واللسق دالضمر فی آعماله * لا أحد يحتاج لأن 
قال له ان الأدب الحديث أدب رمزی ومتعدد الستوبات وانه يداعو المرء 


۸۹ 


وی الناویل آکثر من أى شىء منذ التلمود ۰ انها الصفة الوحيدة التی توحد 
وبشدة کتابا مختلفیل مثل : لورنس , وتوماس مان وبروك وسسیلین 
ومالکولم لوری » ان قصدهم من استخدام هذا التكنيك الذی يسمح پاصدار 
اکبر دنبن ممکن » هو تقدیم مساحة واسعة من العنی ؛ والاصراد فى كل 
إشارة على وجود مستویات متعددة من العمق فی النص ٠‏ 


البدا المضاد لذلك عر عنه ويلى سيفير , فى التباين بين الملاحظة 
العلمیة الآن والئماڈج الكلاسيكية للفكر العلمى « المعطيات هى النسق > 
صلابة مادة الواقع يمكن أو لا يمكن شرحها بالقانون الطبيعى ! › الأحداث 


تقع فالاحداث حفيقية » ٠‏ 


وفی مکان آخسر یقول : « الروائی آو الرسام العاصر یشبه العالم 
العامر 2 فهو يرق أن العادی والألوف والیومی والسطحی هو الاکثر 
غموضا ه وهو المتعذر على الفعل والشرح والطريقة ٠‏ اللحظة الآثية كافية 
فى ذاتها ٠‏ هذا الادراك قاد الى تواضع حددريد. واحباط جديد 2 لو كان 
العتی ظامر؟ على السطح فان شرح العمق قد انتفی » ویصبح الطاری» 
والعادض اکثر حقيقة من الطلق والجرد ۰ آصبح مشکوکا فی النسق 
القدیم للمعنی - نیوتن والبرتی - الروائی والرسام والعالم قصروا لنا 
الاطوال ٠‏ ان لقبل بالطاری والمارض معنتاه آن نمترف بلا معقولية 
الو اضح . ونستفنی عن الحاجة للحساب النطقی لکل شیه » بالسيب 
والنتيجة , پالفیل ورد الفعل " 

استقی « سیفیر » محظم امثلته من الروايةً الفررنسية ۰ لکن ما قاله 
پنطبق پشکل ملحوظ علی کتاب الرواية الجديدة من الروائیین الأمریکبین» 
فمعظمهم يشتركون مع الكتاب الفرنسيين فی کل شیء عدا استهجان 
العمق ٠‏ لا توجد ایة قطيعة أوضح من هذه بين الرواية الجديدة وبين كل 
من الرواية الحديثئة والرواية الفيكتورية المتآخرة * العزم مبيت لان يكون 
الخلاهر هو السنی » وامکانية الستوی الرمزی تکون دائما غلیلة » والمعطيات 
مى النسق الڈی نسبر عليه » وأن لا ندع شيئا بين السطور كوف 
الساحات البيضاء كما قال بارثيلم ٠‏ 


٦‏ - ان الرواية الجديدة تععای ناسها مساحة واسعة للاخد من تقالید 
الوهم اکثر من اية دواية اخری منذد بداية الرواية : 


فالرواية الكلاسيكية نتنوع وتختلف فى درجة انتمائها لجمالیات 
الوهم » من الدقة الضلة لزولا , ای الانطواء ا ی الداخل وغبر الباشرة 


٦ 


لعشرات من الآخر ين الذين يمكن أن نضعهم ضمن نوع ما من التطرف ٠‏ 
ان من الصعب أن نتخيل أية رواية كلاسيكية تقدم نفسها الى القارىء , 
أساسا » علی آنها بنية ادبية نفسية » او دمزية » أو أسطورية , أو أساسا 
كرؤية خاصة جدا ء عند قراءة أعمال لأدباء مختلفين مثل سکوت آو هنری 
جيمس أو مدام لافايت أو تولستوى , نضطر الى القول 2 حسب عبارة 
ثر و لوب « نلك هى الطريقة التی نعیشها الآن » ۰ آو نقول « تلك هى 
الطريقة التی یجب آن نعیش بها » هنا وهناك من واترلو للیننجراد ومن 

باث ال لیما » آو نقول : « نعم ۰۰ تلك هی الطريقة التی لابد آن تبدو علیها 

الاشپاه ۰۰ وما چمکن آن یقوله الناس ویفکروا به » ۰ 


من الصعب آن نری الرواية ۰ بترکیبتها الكلاسيكية » يمكن أن 
تنتجاهل هذا التقليد المام » دون أن تصبح نثرا آخر لا علاقة له 
پالرواية ۰ 

فی مقتال کنبه ارفنج هاو Irving Howe‏ ملذ عدة سنوات 
پعنوان « الجتمم ورواية ما بمد الحداثة » » لاحظ عدم الاهتمام النسبی 
بالحقيقة الاجتماعية , فی الفصول الدراسية والماهد الختلفة والطريقة 
التى تتمیز بها کتاية الرواية آنذاك ؛ کرواپات سسالنجر , وموریس 
وهربرت جوله وسول بیلو » وکان الامر عملية قهرية ۰ وما لسم يستطع 
التدبؤ به هاو فى ذلك الوقت هو درجة البعد عن النبض التقلیدی 
الروائی ۰ فالنقص المتزايد فى الاهتمام ليس فقط فى المعاهد وما شابه , 
ولكن فى « صلابة النوع الروائى نفسه » الذی بدا أن الرواية فى حاجة 
اليه لتعیش ۰ آجد السباب ذلك هو ١حياء‏ الاشكال ما قبل الروائية , 
والاشکال الخرافية , والاعمال الواقعية الاولية » التی ظهر صداعا کٹبرا 
قی الروایة الجديدة . هما سمح لنمو نوع من القوة من الابداع ذاته لا من 
الصلابة الواقء‌ية التی تمتمد علیها الروایة فی الاصل ۰ فاصبح بامکاننا 
ان نقرأ صفحات كثيرة لكورتازار ٠‏ ولاندولفى 2 وبورخس » وبارت ء 
و بارثيلم و کوفر ۰ ببهجة دائمة وسرور » من الصنعة المعروضة, 
و باحساس دائم بان الروابة فى صمیم حياة الرء الداخلبة ء بشکل غريب » 
ومع ذلك لا يقول ولو مرة واحدة بأن هذا هو الشكل الذى تبسو عليه 
الاشباء , وآن تلك می الطريقة التى نمضى بها الوقت , أو التى يتكلم بها 
الاس فى الواقع » أو يعيشون بها ٠‏ 


۷ ب واخرا فان الروابة الجصديدة عموما ء مع بعض الحالات القليلة 
السابقة عليها 6 تسعی لتقديم قعل الكناية ٤‏ بوضوح وثبات ¢ 
کنوع من اللعب ٭ 


YAY 


فى روايات فيلدنج آو جب آوستن آو دیکنز آو ثاكرى فان فعل: 
التاليف يقدم الينا يشكل يبدو فيه ممتعا وصعيا » عملا كاللعب لكن مؤلفه 
يحمل مسئؤلية أخلاقية ثقيلة * ويلا شك أن المتعة تابعة للعمل الشاق ٠‏ 
وآن نشاطات الابداغع ء وفرمتة الخلق » دائما آقل اعتبادا من العمل 
الصعب. لتالیف كتاب كبير حول موضوع جمالى واضح ٠‏ وأن المؤلفه 
#تسعر بالمسئولية الثقيلة نحو سمهوره ونحو الأدب نفسه كمؤسسة 
ثقافية ٠‏ لو أن الرواية اخترعها فارس مختال : وشاعر من القرن السابعم 
عشر » أو كان حجر الزاوية لتقاليدها العظيمة كتابا مثل رابيليه 
آو بترونیوس , لاستطاعت أن تتخلص من حملها الثقيل المتمثل فى 
الجدیة , سواہ العسبه الاخلاقى أو المهنى , ولأصبحت اختراعا لتزكية 
النفس ٠‏ ومقياسا كبيرا للمثعبة , ولم يكن آنذاك ضروريا لفلوبير أن يعمل 
بالصعوبة التى عمل بها » وآن یخیرنا پانه عمل بصعوبة لجرح البرجوازية 
بلا رحمة » وبأن سم مدام ہوفاری آثر على حيويته , وأنه كان يجب عليه 
أن بعرق فى كل كلمة کتبها ۰ 5 

بینما الرواية الجدیدة , من جهة آخری ء ترقی باللعب لتجمله فی 
م رکز الدوافع الراضحة التی تحيى العمل وتنمشه ۰ ان « .جون بارث » 
مثلا بفصل عدم أضياء فى أية رواية عن رواياته : يفكر . ویکد ء يشكل 
ویامل » یستسلم ويبدا ثانية » یخطط » پتوقم » یتعلم » يقلد » ويحاول 
آلا پقلد ۰ لن پدهشنی » ولن پدهش آحدا » أن تقول له العصفورة ٠‏ ان 
بارث لا يكنب » وانه فى سالة ياس + وقد استنفد طاقته الكتابية » أيوجب 
شك فى أن كتابة الرواية بالنسبة لبارث هى فى أصلها فعل من اللعب ! 
قد يختلف المرء مح بعض تفاصیل. کتاب روبرت سکولز « صسانعو 
الخرافة » » ولكنى لا أختلف اطلاقا مع الممطيات التى يقدمها ٠‏ 

ان الرواية الجديدة يمكن تمييزها عن الرواية القديمة على أسس, 
استخدامها الخرافة , واستعدادها أن تسمح لفعل الخلق بابراز وعى 
الذات » وآن نستغل دك الفعل پحپ » وباحساس باللعب , وکاختراع 
من اجل الابداع ذاته » من آجل التمة ۰ 


"۸۸ 


الشاركون فى الكتساب :. 


س. مالکولم برادبری Malcolm Bradbury‏ 


ولد فى شيفيلد سنة ۱۹۳۲ ء درس فى جامعات ليسستر وکوین 
ماری ولندن ومانشسستر واندیانا وییل * قام بالصل فی جامعة عل من 
٩‏ - ۲۱ ۰ ثم اصبح محاضرا للغة الانجليزية فى جامعة برمنجهام » 
واصیع ستة ۱۹۷۰ آستاذا للدراسات الامريكية ها 


من کتبه  :‏ ایفلیل هو ۱۹٦١‏ ٭ 
ب ما هی الروایة سنة ۱۹۹ ۰ 
- السیاق الاجتماعی فی الأدب الانجلیزی الحدایث ۱۹۷۱۰. ۰ 
ب امکانات : مقالات عن الوضع الروائی ۱۹۷۲ ۰ 
_ الحداثة ١919/5‏ وقك ترجم الى اللغة' الصربية ع وزارة اللقافة 
العراقية ٠‏ ۱ 
ومن رواياته : الاتحاه غربا ٥‏ , الرجل التار بخی ۷۵ °۰ 
Kk ok‏ 
س ايريس مبردوخ Iris Murdoch‏ 
ولدت فى دبلن سنة ۱۹۱۹ ۰ تلقت تعليمها فى جامعتى اكسفورد 
وكامبردج , وكانت استاذة للفلسفة قبل أن تتفرغ للكتابة , روائية من 
مؤلفاتها : 
نحت الشبكة ١9605‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيردت 
ب الجرس 4 ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيروت 
بے حلم برونو ۱۹۱۹ ترجمة الى العر بية عن دار الآداب / بيروت 


الفتأة الايطالية ٤‏ ترجمة الى العربية عن دار الاداب/ بروت 
س الأمبر الاسود ۱۹۷۳ 


۸۰۹ 


- هنری وکائو ۱۹۷۲ * 

وخمس عشرة رواية آخری ۰ 

کما کتبت کتابا نقدیا بعنوان : سارتر رومانسیا وعقلیا » وقد 
ترجم أيضا الى اللغة العربية ٠‏ 


¥ ¥ باد 


مس فملیت روث Philip Roth‏ 


ولد فی ولاية نيوجرسى فى الولايات المتحدة سنة ۱۹۲۲ , من 
أصل يهودى » ویعتبر الآن آحد آهم الروائيين فی آمریکا والعالم » بدأ 
حياته الأدبية باصدار مجموعة قصصية بعنوان « وداعسا کولبس » 


ستة ۱۹۵۹ ۰ 
من روایاته ؛ 
دعوة للذهاب ۱۹٦١‏ * 
۔. عقدة بورتنوی ۱۹۲۷ ۰ 
.عصايتنا ٠ ١91/١‏ 
حياتى كرجل ٠ ۱۹۷٤‏ 
القدى ١9198‏ وقد ترجمت الى العربية + 
ے استاذ الرغبة ۱۹۷۷ ٠‏ 
۔- حياة مضادة 1945 ٠‏ 


جد جد جد 


س میشسیل ہوتور Michel Butor‏ 
ولد فى فرنسا سنة ۱۹۲۹ » درس الفلسفة فی السورپون ؛ وقام 
بالتدريس فی العدید من البلاد ۰ 
من روایاته : 
ب الزمن الذی یمضی ۱۹۵۷ ۰ 
ت التغير ۷ ۰ 
ب درجات ٠ ۱۹٦۳۰‏ 


۱۹۰ 


وکتاب : بحوث فى الرواية الحدیدة ۸ وقد ترجم الى اللغة 
العربية ٠‏ 
¥¥¥ 


سم مسسول پبسلو Saul Bellow‏ 

ولد فى كويبيك بكندا سنة ۱۹۱۰ من عائلة يهودية مهاجرة ال. 
ناك , انتقلت عائلته الى شيكاغو وهو فى التاسعة ٠‏ ودرس فى جامعتی, 
ودث ویسترن ووسکنسون فی شیاغو , حصل عل جائزة وبل فى 
لأدب سنة ۱۹۷۹ ۰ 

من رواياته : 

٠ 1945 المتأرجح‎ 

سب الضسحية ۱۹۶۷ ٠‏ 

ب مغامرات آوجی مازش ۱۹۵۳ ۰ 

ب هندرسون ملك الامطار ۱۹۵۹ ۰ 

هيرزوج 1934 ۰ 

ب كوكب السید ساملر ۱۹۷۱ ٠‏ 

۔. هدية هامبولدت 191950 ٠‏ يكتب أيضا المسرحية والقصة القصيرة 
والقال ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


سا حون بارث John Barth‏ 


ولد سنة ۱۹۳۰ فی مبرلند فى الولايات المتحدة + تلقى تعلیمه في 
جامعة بنسلفانيا ٠‏ وعمل بالتدريس فى جامعتى بافالو وجون هوبكيز ٠‏ 


من روايانه : 

- الأوبرا العائمة ۱۹۵٦‏ ۰ 

ے نهاية الطرحق ۱۹۵۸ * 

وكيل الاعشاب المخدرة 195/8 ٠‏ 


واعى غنم جايلز 1955 ٠‏ 


۹44۹ 


ضائع فی بیت ؛لتعة ۱۹٦۸‏ ۰ 
كاميرا ۱۹۷۲ * 


عاد عاج عاو 


سے دشا لودج David Lodge‏ 


ولد فى ائجلٹرا سنة ۱۹۳۵ ء درس فی جامعة لندن ؛ وعمل آستاذا 
للادب الانجليزى فى جامعة برمنجهام ٠‏ ۱ 

ناقد وروائى * 

من أعماله : 

ب رواد السيئما ٠ ١95٠‏ 

ب جنلجر ۱۹٦٦١‏ * 

التحف الانجلیزی ینهار ۱۹۵۵ ۰ 

ے لا ماوی ۱۹۳۱۷ ۰ 

۔. آماکن متخیرة ۱۹۷۵ ۰ ۱ 

لغة الرواية ٠٠ ۱۹٦٦‏ 
الروائی فی مفترق الطرق ۱۹۷۱ ٭ 

عاد جا عاو 


ِ 


سد فرانك کرود : اس یا Frank Kermod‏ 


اقلم متخصص فی عصر النهضة والادب الحدیث ۰ قام بالتدربس 
في مناسبتر وبرپستول ولندن ولورد نورٹکلیف » وحاضر فی عدد من 
الحاممات فى أميركا وکندا ۰ 

من كتسه : 

ب الصورة الرومانسسية ۱۹۵۷ ۰ 

الاحساس بالنهاية ۱۹۱۷ ۰ 

مقالات حدیثة ۱۹۷۱ ۰ 

سه ميلتون الحى رمک 


عاج عار عاو 


۱۹۴ 


ل جون فاولز John Fowles‏ 


ولد فى انجلترا سنة ۱۹۲٦‏ ء درس الفرئسیة فی اکسفورد ء خدم 
فى البحرية الملكية الانجليزية » متفرغ للكتاية ٠‏ 


من رواياته : 

- جامع الغراشات ١977‏ ترجمث الى العربية عن دار الهلال * 
الساحر ۱۹۹۲ ۰ ترجمت ایضا ای العربية عن دار الهلال ۰ 
- عشيقة الضابط الفرنسی ۱۹۹ ۰ 

- البرج العاجی مجموعة قصصية ۱۹۷ ۰ 

دائیال مارتن ۷ ۰ 


عار عاج عاو 


‘Bryan Stanely Johnson جونسون‎ ٠ س‎ ٠ س ب‎ 

ولد سنة 1910 فى هامر سميث ٠‏ تلقی تعليمه فى الكلية الملكية فى 
لسن ٠‏ یکتب الشعر بالاضافة ا ی الرواية » وعمل مخرجا بالتلیفزیون ۰ 
انتحر سنه ۱۹۷۲ ۰ 

من آعماله : 

ب السافرون ۱۹٦۳‏ ° 

٠ ۱۹٦١ البرت انجیلو‎ 

ب شبكة الصيد ٠ ١955‏ 

٠ ۱۹٦۸ التعساء‎ 

س بيت الأم عادية ۱۹۷۱ ۰ 
كل امرىء يعرف شخصا میتا ۱۹۷۲ ۰ 


¥¥¥ 


س دورس لپیسسٹجچ Doris Lessing‏ 


ولدت فی ايران سثة ۹ , عاشت فی رودیسیا الجنوبية من 
۱۹۶2٩ ۹‏ حیث اثثقلت اي انجلتر! بعد ذلك ۰ شرت العدید من 
الروایات والسرحیات والقصص القصيرة ٠‏ 


۱۹۳  ةياورلا‎ 


من أعمالها : 

العشب يغنى ۱۹۵۰ ۰ وقد ترجمت الى العر بية ٠‏ 
أطفال العنف ۱۹۵۲ ۰ 

المفكرة الذهبية ۱۹٦٢١‏ ° 

تقریر للنزول الى الجحيم ۱۹۷۱ ٠‏ 


1 


٭د .+ 


فيليب ستبفيك Philip Stevick‏ 
ناقد متمیز وعمل آسناذا للادب فى عدة جامعات ٠‏ 

مر أعماله : 

ب فصل فى الرواية ۱۹۷۰ ۰ 

ب نظرية الرواية ۱۹۲۷ ° 

ب القصمة المضادة ۱۵۷۱ ۰ 


جاب جا جار 


NNE 


اقرا فی هذه السلسلة 


أحائم الاعلام وقصص آخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة والمجتصسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ج ) 
الارض الق امضة 

الرواية الاتجليزية 

اگرشد الى فن اللسرح 

آلهة مصر 

الاتسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديتة آلف ليلة وليلة 
الھویة القومیة فی السینما العربیة 
مجموعات التقسود 

الوسيقى - تعبير تغمى - ومنطق 
عصی الرواية - مقال فی النوع الادبی 
دیسلان تومساس 

الافسان ذلك الکائن القرید 

الرر بة الصديثة 

المشرح المصرى العام 

على محمود طه 

القوة النقسية للاهرام 

فقن الترجمة 

تولستوى 

سس تقد ال 


برتراند رسسل 

ی ۰ رادونسکایا 
الدس مکستل 

ت ۰ و ۰ فرپسان 
رايموند وليامز 

ل * ج * فوريس 
ليسترديل راى 

والتر اللن 

لويس فارجساس 
فرانسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
اولج فولکف 

هاشم النساس 
ديفيد وليام ماکدوال 
عزیز الشوان 

د ٠‏ محسن جاسم الموسوق 
اشراف س * همى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جول ويست 

۵" عبد المعطى شعراوى 
اون الع ازیٰ 

بیسل شسول ادبنیت 

د ۰ صسفاء خسلوصی 
رالف ثی ماتلو 

فيكتور برومبير 


140 


وسائل وأحاديث من المنفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محساورات دى مضصسار 
الفيزياء الذرية ) فیرنن هیزنبرج 
الثراث القامض ماركس والماركسيون سدتى هوك 
فن الآدب الرواتى عند تولستوى ف ٠‏ ع ٠‏ أدنيكوف 


ادب الأطفال هادى نعمان الهيتى 
أحصد حسن الزيات د ٠‏ لعمة حيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د ۰ فاضل احمد الطائی 
فكرة المسرح جلال العشرى 

الجحيم هنری پارپوس 
صستع القرار السیاسی السيد عليسوة 

التطور الحضاری للانسان جاکوب بروذوفسكى 
هل نستطیع تعليم الاخلاق للاطفال د * روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالمهم فى مصى القديمة | ۰ سپتسر 

النصل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سبچ معارك فاصلة فى العصور الوسحلی جوزیف ل أ شه سودي 
سياسة الولايات اللمتحدة الأمریکیة ازاء 


ممی ۱۸۳۰ ۔ 15١5‏ دء لینوار تشامیرز رایٹ 
کیف تعیش ۲۹۵ پوما فى الستة ١‏ د٠‏ جون شندلر 
الصسحافة پییر الپیر 
اثر الكوميديا الالهية لداثتى قى الفسن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال وهصبة 
الآدب الروسى قيل الثورة البلشفية 

ويعسدها د * رمسيس عون 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د + محمد نعمان جسلال 
الفکر الاوربی الحدیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومر 
الفن التشكيلى ابمعاصى فی الوطن العربی 

6 2 ۹۹۸۵۸ شوكت الربيعى 
الثنشتة الاسرية والایناء الصغار د* محیی الدین أحمسد حسين 


۱۹۹ 


تظریات الغیلم الكبرى 
مخنارات من الأدب القصمى 


ج ۰ دادلی آندرو 
جوزیف کونراد 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد د١٠‏ جوهان دورشز 


حسرب القضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
المبكروكمبي وتر 

مختارات من الآدب البابانى 
الفکر الاوربی الحدیث ٢‏ ج 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 


كثابة السيقاريو للسيتما 
الزمن وقياسه 
اجهزة تکبیف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية وا اتضیاط الاجتماعی 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجربة اليونانية 


مراك الصتاعة فى مص الامسلامية 


العلم والطلاب وا مسدارس 


الشارع المصرى والقسكر 
حوار حول التنمية ااقتصادیة 
تبسیط الکیمیساء 
المادات والتقالید الصرية 
النسذوق السینمائی 
التخطیط السیاعی 
البذور الكوقيسة 


دراما الشاشة ( ۴ مھ ) 
الهيرويين والايسدز 


نجيب محفوظ عل الشاشسة 


مسسور اقریقیته 


ملائفة من العلماء الامریکیین 
د ٠‏ السيد عليوة 
د۰۵ مصطفی عنانی 
صسپری الفضل 
فراذکلین ل ۰ پاومر 
چابرییل پایسر 

انطونی دی کرسبنی 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهیم القرضاوی 
پیتسر ردای 

چسوزیف داهموس 

س ۰ م پسورا 

د“ عاصم محمد رزق 
روناله د ۰ سمييسون 
ونورمان د۰ اندرسون 
د٠‏ انوں عبد الملك 
ولت وتیمان روسئو 
فرید س هپس 
جون بور کهارت 

آلان کاسسپیار 
سامی عبد العطی 
فرید مويل 

شانرا ویگراما ماسینج 
حسپن حلمی الهندس 
روی روبرتسون 
هاشم النصاس 

دو رکاس ما کلینتوك 


۱۹۷ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية پیتر لوری 
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء ١‏ بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 


الب دسة الوراثية ویلیام بینن 

قريية اسماك الزيتة ديفيد الدرتون 

الفلسفة وقضایا العصی ( ۳ چ ) جمعپا : چون ر ۰ بورد 

ومپلنون جولد پنجر 

الفكر الثاريخى عند الاغريق ارنولد توینبی 

قضايا وملامح الفن التشكيلى د ٠‏ صالح رضا 
التغنية فی البلدان النامية مه ۰ کنج وآخرون 
بداية بلا تهاية جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصي الاسلامية د ٠‏ السيد طه أبو سديرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للكون جاليليى جاليليه 
الارهساب اريك موريس و آلان هو 
اخضاتون سيريل السدرید 
القبيلة الثالثة عشرة آرش کیسستار 
ال وافق النضی توماس ۱ ۰ هاريس 
الدلیل الیبلیوجرافی مجسوعة من الباحشین 
لفة الصورة روی ارمز 
الثورۃ الاصلاحیة فی الیابان ناجاى متشسيو 
العالم الثالث قدا بول هاريسون 
الانقراض الكبيي ميخائيل اليى » جيمس لفلوك 
تاريخ التقود فیکتسور مورجان 
التحلیل والتوزیع الاورکس‌ترالی اعداد محمد کمال اسماعیل 
الشساهتامة ( " ج ) الفردوسی الطوسی 
الحياة الكريمة ( ۲ ج ) بيرتون بورتر 
كناية التاريخ قى مصر جاك كرابس جونيور 


۱۹۸ 


عن ائنقد. السینمائی الامریکی إدوارد میسری 
ترایم زرادشت اختیار / د" فیلیب عطية 


السينما العربيية اعداد/ مونی براح وآخرون 
دليل تنظيم المتاحف آدامز فيليب 
سقوط الطر وقصص اضری نادين جورديمر وآخرون 
جماليات فن الاخراج زیجمونت هپنسر 

التادیخ من شننی جوانبه ( ٣‏ چ ) ستیقن آون‌منت 

الحملة الصلييية الاولی جوناشان ریلی سمیث 
التمئیل للسینماً والتلیفزیون تونی پاد 

العثمانیون فی آوربا بول کولضر 

صناع الخلود موريس بيس براير 

الکنائس القبطية القديمة فی مصی (۲ ج) الفرید ج ۰ بتلر 

رحلات فاوتیما رودریجو فارتیما 

انوم یصنعون البشر ۲ ج فانس بکارد 

فی النقد السینمائی الفرفدی اختیار / د۰ رفیق الصبان 
السينما الخيالية بیتر نیکوللن 

السلطة والفرد بر تراند راصل 

الأزهصر فى الف عام بیارد دودج 

رواد الفلسفة الحديثة ريتشارد شاخت 

سسفر ٹامة ۱ ثاصی خسرو علوى 

مصر الرومائية , نفتالى لويس 

كتاية التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك کراپس جونیود 
الاتصال والهيمنة الثقافية هريرث شيلر 

مختارات من الأداب الأسيوية اختيار /. صبرى الفضل 

كنب قيرت الفكر الانسانى ( " ج ) احمد مجمد للشنوانی 

الشموس التفجرة. اسمق فظیموف 
ددا | e‏ 
من هم التتسار * ابران كريم الله 


۱۹۹ 


ماستریشت اعداد/ جابر محمد الجزار 


مالم تاريخ الائسائية (؛ جب ه ۰ ی * ولسن 
الحملات الصليبية ستيفن رانسيمان 
حضسارة الاسلام یی جوستاف جرونيياوم 
حول به ہس ہم ۳× i‏ ( ۰ 
رجہ پار دوں ۲ جک ان ریتشارد ف ۰ بر‌تون 
کد واوو کو 
الحضارة الاسلامية ‏ مد یت أدمن متسز 


الطفل ۲ ولك جز 
Of tho A? .‏ کر وو مزل 

أفريقيا الطريق الآخيرلامن6) بمدانانا دأ:!' بادی اوئیمود 

السنحر والعلم وان eer‏ عطيسة 


الکون ذئاك المجهول جلال عبد الفتاح 
تکنولوجیا فن الزجاج محمد زينهم 
حسرده [ مس تقبل مارتن فان كر يفلد 
الفلسقة الصوهرية سو نداری 
الإعلام التطبيقى فرانسيس ج ' برجن 
تبسيط المفاهيم الهقدسية ج * کارفیسل 
فن المايم والباتتومايم توماس ليبهارت 
تحول السلطة الفين توفلر 
التقكيس الماتجدد ادوارد وپونو 
السیناریو فی السیتما الفرسية كر يستيان ساليه 
فن الفرجة على الاقلام جوزیف ۰ م ۰ بوجسن 
خفايا نظام المتجم الأمريكى بول وادن 
پین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ ج )) جورج ستايز 
ما هی الجیسولوجیا ويليام ه ۰ تیسوزٍ 
الحمر والبیض والسود جاري ب ۰ ناش 
انواع الفپسلم الامیرکی سستالین جین سولومون 
الفيلم التسجيز اعداد محمود سامی عطا الله 
الرومانتيكية واكواقعية پانکولا فر ین 


عد سد جوية وه | میم و ا شس 





ا 
ISBN — 977 01 4666-8‏ 


هذه مجموعة دراسات كتيها بعض من أهم النقاد 

والروائيين المعاصرين من أمريكا وأوزويا بدوا أنهم كتبوها 
بذهن متفتح ومتعاطف حول الوضع الروائى الآن بالإضافة 
إلى بضع مقابلات مع روائيين معاصرين حول وضع الرواية 
اليوم. 

ولكن إذا نظرنا إلى ما قالوه جميعا فإننا نجد أنهم 
يقدمون جدلا نقديا مهما وآسرا حول ما وصلت اليه الرواية 
وما ثار حولها فى السنواث الاخيرة. نحن نعيش فى عصر 
أضحت فيه الرواية بشكل لافت للنظر أكثر تقلبا وقلقا 
وتساؤلا حول ذاتها مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ولو 
تفحصنا الرواية المعاصرة لوجدنا أن كثيرا من الاسئلة حول 
طبيعة السرد ومقوماته الأساسية . دور الحيكة والقصة 
وطبيعة الشخصية والعلاقة بين الواقعية والخيال أو 
الاسطورة - قد آصبحت فی مقدماة الأشیاء الثيرة للانتباه. 
وفی الواقع فان الافکار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن 
تكون عليه قد تغيرت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة 
بحيث يمكننا القول باطمئنان إن تغيرا جماليا وفنيا قد 
حدت. وان هناك 50 تقول إن عهدا جدیدا ومتمیزا 
للاسلوب قد بدأ . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


